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بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
داقهد آذ مدا فيل ورسولةة صلل الك عليه وغل آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراً. 
أما بعك: 

قال المؤلف“ : رحمه الله تعالى - [سورة (يس) مكية» أو 
إلا قوله : « وَإِذَاقِلَ هم أنفقوا) الآبةء أو عدتية]. 

المكي ما نزل قبل الهجرة» وليس ما نزل بمكة» إذ قد ينزل 
بمكة بعد الهجرة ويكون مدنيّاء فما نزل قبل الهجرة فهو مكي › 
وما نزل بعدها فهو مدني» وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل 
العلم» والأقوال في هذه السورة ثلاثة : 

الأول : أنها مكية . 

الثانية : أنها مدنية. 

الثالثة : أنها مكية إلا قوله : « وَإِذَاقبِلَ هم فقوا . 

والذي يظهر أنها مكية؛ لأن أسلوبها أسلوب المكى» 
والسور المكية اماز عن السور السدنية: بترة الأسلوب» وجرا 


)١(‏ أخي الكريم: إذا مر بك : قال المؤلف . فالمراد به جلال الدين أبو عبدالله محمد بن 
أحمد بن محمد المحلي رحمه الله تعالى» المتوفى سنة 85754/ه. في تفسيره المسمى 
«تفسير الجلالين» وقد جعلت كلامه ‏ رحمه الله بين معكوفتين هكذا [ ]. 
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:)للختت 
اللفظ» بخلاف السور المدنية فإن أسلوبها ألين؛ لآنه يخاطب 
قوماً آمنوا» ويخاطب أيضاً قوماً فيهم أهل كتاب» ليس عندهم من 
لماخ في الل الحربية عند العرب» فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنها 
مكية» وإذا جعلناها مكية فإننا لا نقول باستثناء شىء منها؛ لأن 
الأصل أن السورة اة يليا مء وأة السورة اة قله 
مدنية ». فمن ادعى .استثناء آية» أو ايتين» أو أكثر فعليه الذليل» أما 
مجر آن المعتى بابق بأهل لدت في آية اا خهاا لا يکي في 
الاستثناء؛ لأن الله تعالى قد يذكر معنآ يليق بأهل المدينة كو ماعة 
وتمهيداً حتى يكون الناس على بصيرة» ولهذا يذكر الله تعالى في 
الآيات المكية قصص موسى عليه الصلاة والسلام مع أن العثاية 
بقصص موسى في المدينة أولى؛ لأن فيها اليهود» أما مكة فليس 
فيها يهودء فبعض العلماء إذا نظر إلى أن المعنى يليق بالسور 
المدنية» أو بالأحكام المدنية ذهب يستثني ويقول: إلا آية كذاء 
إلا اة كذا» وعدا غير 

وشم اتر تق اہ و € البسملة 
آية من كتاب الله مستقلة» يؤتى بها فى ابتداء كل سورة» ما عدا 
سوا ور قوست السملة من القاتحة ر م ظيرساء عدا عو 
القول الراجح» وأما من قال: إنها من الفاتحة وليست من غيرهاء 
فقوله ضعيف لوجهين : 

الأول: للتفريق بدون دليل. 

والثاني: أن حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ الثابت في 


الصحيح وهو قول الله تالو (قسفت الصلاة بينى وبين عبدي 
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نصفين»“ » يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ لأنها لم 
تذكر في هذا الحديث؛ ولأن النبي ييه كان لا يجهر بالبسملة في 
صلاته» وهذا يدل على أنها ليست من .الفاتحة» وإلا لجهر بها كما 
يجهر في بقية الآيات . 

أما إعرابها فهي : جار ومجرور» وصفة وموصوف› وعدا 
الجار والمجرور متعلق بمحذوف» وهذا المحذوف يقدر فعلا 
متأخراً مناسباً» وقدرناه فعلاً» لأن الأصل فى العوامل الأفعال» 
ولذلك تعمل الأقمال خعلها بدون فرط والأسماء الى تحنل 
ميل القعل لابدفيها سى شروط » وقدونء اسيا أو اتاد لأب 
أدل على المقصود» وقدرناه متأخراً لفائدتين : 

الأولى : الترك بتقديم اسم الله عز وجل . 

الفنائية: إفاذة الحصرء ها ضمي على الوضيء 
فالتقدير: ‏ باسم الله أتوضأء .ولو.قلت: باسم الله أبتدىء فيصح. 
لكن ابتدائي عام» وأتوضاً أخحص» والإتيان بالأخص أدل على 
المقصود» ولو قلت : أبتدىء بسم الله» صح لكن فاتك التأخير» 
والتخصينص» والفعلية؛ لأنك قلت: أبشدىء» وإذا قلته: 
«أبتدىء باسم الله» فاتك التأخير والتخصيص» وإذا قلت : «أتوضاً 
باسم الله» فاتك التأخير فقط . 

ولو قال قائل: هل يمكن أن نستدل لهذا القول بشىء من 
ال ( 

نقول : نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب 


. )390(17/8 أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )١( 
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الناس ف في الاش ؛ «من لم يذبح فليذبح باسم الل , 
أو«فليذبح على اسم ٤ e‏ فص القعل. 

لفظ الجلالة : (اللّه) اسم لله رب العاليمين» وهو أعلم 
الأعلام» أعلم حتى من الضمير ؛ لآنه اسم يختص بالله لا يمكن أن 
يشاركه فيه أحد» ولهذا قالوا: أعرف المعارف على الإطلاق اسم 
الله؛ لأنه لا يشاركه فيه أحد» والضمير إذا قلت «قمت» فلا 
تصلح الشركة فيه . 


بل التق ال أ 4 صفتان لله» والرحمن» والرحيم 


معناهما ذو الرحمة» لكن الرحمن باعتبارها وصفاً لله» والرحيم 
باعتبارها فعلاً له» ولهذا كان الرحمن عامّاء والرحيم خاضاء قال 
تعالى: #وكانَ بِالْمَؤْمِنِينَ رَحِيمًا 3) 4 فالرحمن لوحظ فيه 
الوصف» والرحيم لوحظ فيه الفعل» ولهذا لما لوحظ في الرحمن 
الوصف جاء على الأوزان التي تدل على الامتلاء والسعةء 
فصارت على وزن (فعلان) . 

والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الحقيقية 
الثابتة له على وجه الحقيقة لا المجاز» وقد أنكرها أهل التعطيل › 
ومنهم الأشاعرة» وقالوا: إنه ليس لله صفة هي الرحمة؛ لأن 
الرحمة رقة ولين» وهذا لا يليق بالله عز وجل» وفسروها إما 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد )۹۸٥(‏ 
ومسلم كتاب الأضاحي» باب وقتها .)١950(١‏ 
7 کیج البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب قوله كَكهِ: «فليذبح على اسم الله» 
»)٥٥۰۰(‏ ومسلم» كتاب الأضاحي» باب وقتها .)١1975(‏ 
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بالإرادة» لأنهم يؤمنون بالإرادة» وإما بالفعل؛ لأن الفعل منفصل 
عن الفاعل» ‏ يعني المفعول منفصل عن الفاعل ‏ فهم يفسرونها : 
إما بالإحسان وهو مخلوق منفصل» وإما بإرادة الإحسان؛ لأنهم 
يقرون بالإرادة» ولا شك أن قولهم هذا باطل» وأنه إنكار صفة من 
أعظم صفات الله عز وجل وهي من أبرز صفاته› فقد قال الله 
تعالى : «إن رحمتي سبقت غضبي)” والعجب كل العجب أنهم 
يقولون: إن الإرادة دل عليها العقل» والرحمة دل العقل على 
انتفائهاء قالوا: لأن التخصيص دال على الإرادة» فمثلاً هذه 
سماء» وهذه أرض» وهذه شمس» وهذا قمرء إلى آخرهء يدل 
على الإرادة لأنه لا مخصص إلا بإرادة» أما الرحمة فيقولون: إن 
العقل لا يدل عليهاء بل يدل على انتفائها . 

فنقول: عجباً لكم» دلالة العقل على الرحمة أبلغ وأظهر 
وأوضح من دلالته على الإرادة» ولهذا جعلتم دلالة العقل على 
الإرادة بالتخصيص» وهذا لا يفهمه إلا خواص الناس» فلو سألت 
طالب العلم بدون أن يعرف البحث ما استدل بالتخصيص على 
الإرادة وهو طالب علم» لكن الرحمة كل يعرف أن لله تعالى 
رحمة» ويستدل عليها بالعقل» تأتي العامي في السوق فنقول: 
نزل المطرء واخضرت الأرض» وزديت الزروع : وما أشبه ذلك» 
من أين هذا؟ فيقول لك مباشرة: من رحمة الله» فيستدل بالنعم 


(۱) أخرجه البخاري»› كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: # وَلْقَدٌ سَبَقَتٌ 51 لِعبَادنا 
ية 46 )۷٤١۳(‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها تغلب 
غضبه .)591/:()١6(‏ 
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4 )سمس س 
التي هي من آثار الرحمة على الرحمةء ولكن نسأل الله لنا ولهم 
الهداية» من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. 

قال الله تعالى: #يس 0( ¢ قال المؤلف - رحمه الله : 
[ فايس () * الله أعلم بمراده به]ء ولا شك أن الله أعلم بمراده 
ومراد غيره» وأعلم بكل شيء» ولكن ما المراد بهذين الحرفين 
الهجائيين؟ في هذا حلاف بين العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -: 

القول الأول : ما ذهب إليه المؤلف. رحمه الله : «الله أعلم 
بمراده به» أي : لا ندري ماذا أراد الله عز وجل . 

القول الثانى: أن معنى «يس» يا إنسان ف«يا» حرف نداء 
على يغوي برقي گلا يبر يها عن ال اا 

وبعضهم أتى بغير ذلك أيضاً مما لا طائل تحته ولا دليل 
عليه» لكن يبقى النظرء هل نقول كما قال المؤلف: [الله أعلم 
بمراده] بجميع الحروف الهجائية التي ابتدأت بها السورء أو 
قو اه لا می لها بمقتضى وله تعالى: « نَزَلّ بد ارو 
لمن 090 )) عل لك لكي من المدذيضن 00 ا يلسَانٍ عر مین © . فإن 
یی اقلاق اف انين أن غله الوک كبن ليا ج 
فإذا حكمنا بهذ القضبة العامة يورين على كل كلمة أو 
حرف في القرآن الكريم فإننا نعلم أن «يس» ليس لها معنى 
بمقتضى اللسان العربى المبين» ف«يا» حرف هجاء ليس له معنى» 
وق صف قبا لبتي .له سی ایا وخا ال ل وک ابم کے 
- رحمه الله - عن مجاهد ‏ رحمه الله - وهو قول قوي › شهدت له 
الآية التي .استشهدت بهاء إذن :نقول:..لا معنن لهذه الحروف. 
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فيرد علينا إشكال: إذا قلنا لا معنى لهاء فكيف يأتي الله عز وجل 
في كتابه العظيم بكلام لغو لا معنى له؟ ۰ 

والجواب على هذا أن يقال: إن له مغزىّ عظيماء هذا 
المغزى هو أنكم أيها العرب الذين عجزتم عن معارضة القرآن 
والإتيان بمثله عجزتم عن ذلك» لا لأن القرآن أتى بحروف 
جديدة» أو كلمات جديدة» بل هو من الكلمات التى تكونون منها 
كلامكم» حروف هجائية» ولهذا قل أن تجد سورة مبدوءة بهذه 
الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن» مما يدل على أن هذا 
هو المراد بهاء وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله - وقبله الزمخشري أيضاً في تفسيره» وغيرهم من العلماءء 
على أن هذه حروف هجائية جيء بها لأجل إظهار عجز العرب عن 
معارضة هذا القرآن» مع أنه لم يأت بجديد في كلامهم . 

« وَالْفْرَانِ َلك (40 الواو للقسم فلها معنى» ولها عمل» 
عملها الجرء ومعناها التأكيد» والقسم: تأكيد الشيء بذكر معظم 
على صورة مخصوصة» ولابد أن يكون المحلوف به معظماً ولو 
تقديراً في ذهن المقسمء كأن المقسم المعظم يقول: بقدر 
تعظيمي لهذا الشيء وتأكدي منه وإثباتي له أؤكد المحلوف عليه . 
ولهذا لابد أن يكون المحلوف به معظماء وإلا لكان الحلف لا 
فائدة منه. ثم قد يكون عظيماً في ذاته حقيقة» وقد يكون معظماً 
باعتبار المقسم بهء فالذين يحلفون باللات والعزى يحلفون 
بمعظم لا بعظيم ؛ لأنه معظم عندهم» لكنه ليس بعظيم في نفسه. 
والذين يقسمون بالله واياته» يحلفون بعظيم وبمعظم في قلوبهم› 
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ر س 
وهو معظم في نفسه ٠‏ 9 اشرما القرآن المراد هذا القرآن الذي 
نقرأه كلام الله عز وجل» وهو مشتق من قرأ بمعنى تلا لأنه متلوء 
أو من قرى بمعنى جمع؛ لأنه مجموع وجامع» فهو مشتق من 
المعنيين» من القراءة بمعنى التلاوة» ومن قرى بمعنى جمع » ومنه 
القرية لأنها مجتمع الناس» فالقرآن جامع بين المعنيين فهو متلوء 
وجامع ومجموع» كلمات مجموع بعضها إلى بعض» كلام جامع 
مع حوب 

قوله: األَكيِوِ 4 صفة للقرآن وهي بمعنى محكم» أ 
سی کک أو بمعنى حاكم كلها تحتمل . فالقرآن حاكم لأ 
يجب الرجوع إليه 2 قن : َعَم في سیو فردوه لک أله وَالسُولٍ 204 9 هدا 
3 إا گاشکنیخما كش نماو على القول 
بأن القرآن ا > لأنه متقن للأشياء # وَتَمَتَ كلمت ريك صِدْقًا 
وَعَدْلَا 4" وكذلك أيضاً مُحْكم؛ لأن الله ا لكيه راتت : 
فليس فيه تناقض ولا تعارض 9 ولو کان من عِندٍ عر أله لوَجَدُوأ فيه 
حدما كيرا 4”' وهو أيضاً مشتمل على الحكمة» ففيه معنى 
الباق و ن سكيع للا قلي قد 

أولا : حكيم في تر تيبهء فكل آية إلى جنب الأخرى حت 
وإن ظننا أنه لا ارتباط بينهماء فإنما ذلك إما لقصورنا أو 


41 سورة الدساء» الآية: 54 . 
0 سورة الجاكةء الآية: 74 
(۳) سورة الأنعام» الآية: ٠١٠١‏ . 
(8) سووة الساف اة 5 
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لتفصيرثاء 'فمثلاً لو قال قائل : قوله تعالى : # حَدفْظُواعَلٌ الصاوت 
وَالصَككوةٍ الْوْسَطئ وَفوموا ِل قَددتِينَ 4“ جاء في سياق آيات العدد 


فماهوالارتباط؟ 

نقول: إنه لابد أن هناك حكمة» لكن قصرت أفهامنا عنهاء 
أو قصرنا في التدبر لطلبها ومراجعة كتب آهل العلم . 

انيا : حكيم في أحكامهء فأحكامه كلها عدل» موافقة 
للفطرة وللعقل الصريح» ولهذا لا تجد شيئاً من أحكام القران 
مناقضاً للفطرة أبداً» بل هو موافق للفطرة» ولا تجد شيئاً في 
القرآن يكذبه العقل» أو يحيله أبداًء بل إن العقل يقرر فى الجملة 
بابجاء مه ا ْ 

ثالثاً: حكيم في أسلوبه يشتد في مواضع الشدة» ويلين في 
مواضع اللين» ويأتي بأساليب غريبة ما كانت معروفة في أساليب 
العرب» فبينما الاية سياقها خبري إذا بها تنتقل إلى سياق إنشائي 
من استفهام» أو نهي» أو أمرء أو ما أشبه ذلك» وكل هذا من 
الحكمة» بينما القرآن يتحدث بصيغة الغائب إذا به ينتقل إلى 
صيغة الحاضرء فينتقل من أسلوب إلى آخرء وهو ما يسمى 
بالالتفات» وأنواع هذا كثيرة في القرآن . 

فالقران حكيم بكل معنى الحكمة» وبكل معنى الإحكام» 
وکل معلى الحكوء ٠.‏ | 

قال المؤلف ‏ مقتصرا على واحد منها -: [المخكم بعجيب 
النظم» وبديع المعاني]» فأتى بمعنى واحد من معاني الحكيم» 


(1) سورة قرت الاي 8“ 
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٣(‏ سے 
ونحن ذكرنا أشياء: ذو حكمة» ومُخكمء ومُحْكمء وحاكم 
فذكرنا أنه حاكم» وذو حكمة وحكم وإحكام» فيشمل أعم مما 
قاله المؤلف . 

وإقسام الله تعالى بكتابه العظيم أو بكتابه الحكيم يدل على 
عظم هذا القرآن وعلى عظم ما جاء به من الأحكام والحكمة 
والحُكم. ثم ذكر المقسم عليه فقال: 8 إِنّكَ» أي يا محمد # لَينَ 
لْمَرْسَلينَ 7 € فأقسم الله تعالى بكتابه على أن محمداً م من 
المرسلين» وقوله: ‏ لمن المَرْسَِنَ )€ لأنه سبقه الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وهو خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام» 
وأكملهم شريعة» جاء ليتم مكارم الأخلاق» وقد شبه النبي كلا 
رسالته برجل بنئ قضراً وآشاده وبقي موضع لبنة» فصار الناس 
يطوفون به» ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة قال : «فأنا اللبنةء 
وأنا خاتم النبيين»”" » والجملة # إِنَّكَ لمن ألْمَرْسَنَ © ) مؤكدة 
بثلاثة مؤكدات : القسم» وإنء واللام. 

قال المؤلف: 1 لِينَ لمن © عل متعلق بما قبله] 
الذي قبله ## الْمَرَسَلِينَ © مرسل اسم مفعول صالح للعمل ؛ لأن 
يتعلق به المعمول» فالمعنى : «إنك لمن الذين أرسلوا على صراط 
مستقيم) لآن جميع الرسل على صراط مستقيم بلا شك. ولكن 
يحتمل وجهاً آخر أحسن مما قال المؤلف» وهو أن تكون # عل 
رط مسقيو 61 € .خبراً ثانيا ل(إن)ء أي: إنك على. صراط 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب خاتم النبيين ية (7515) ومسلمء كتاب 
الفضائل » باب ذكر كونه وَل خاتم النبيين (۲۲) (77857). 
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مستقينم ؛ وهذا أنسب» ويشهد له قوله تعالی : ل وإنك دى إل 

رط مسقيو (* ليسي ب : 
فالوجه الثاني في إعراب لعل سابل د 2 سكيم 4 أنها شت ا 

ل (إن): وقوله:. # عل صمل سه سير € قال المؤلف : ا ر 
الأنبياء: قبلك التوحيد والهدى» والتأكيد بالقسم وغيره رد لقول 
الكفار له: لست مرسلاً]» كما قال الله تعالى: #وَيَقُولُ لذت 
كفَروا لَسَتَ مرسسلا4”” إذن فالكلام مطابق لمقتضى الحال؛ لأنه 
يخاطب المنكر» TETER‏ 
مراحل : لذ رة مقرأ آر آھ کر تسر ا آر تن لا دة فی 
کسه شي لا إثكار ولا ترددء قالرا: فان كات مثكراً وجب اكد 
الخر لت وإة كان مترهداً حسن أن موكد لد الخير» وإن لم يكن 
في قلبه وذهنه شيء» فإنك تلقي إليه الخبر غير مؤكد هذا هو 
الأصال : لاطب إنسائا ليين فى ذهه شى» عن مالو الخ 
فألق الخبر إليه غير مؤكد» تقول: زيد قائم» وإذا كنت تخاطب 
م ددا فى. صحة- اكير فاكك له امسعحساناً». وإذا'كنت قغاطب 
کا کا یچب آن تو کد له ال ا عو الأصبل ء قد ف 
التوكيد في موضع التوكيد» وقد يأتي التوكيد في غير موضع 
التوكيد لااب تحرف من السياق .هنا الكفاى باورا لدت 
مرسلاًٌ. فكان تأكيد خبر الرسالة لهم واجباً يعني مما توجبه 
البلاغة» والوجوب هنا ليس وجوب التكليف الذي يأثم بتركه» بل 


(1) سور الشورئن؛ الان اق 8 
0 سوا سد الا ۳ . 
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و 
وجوب من حيث البلاغة . 

# عل مط مُسْتَقِيمِ # الصراط فعال بمعنى مفعول؛ لأن 
فعالاً تأتي بمعنى مفعول كثيراًء كقولهم: بناء» وغراس»› 
وفراش» بمعنى : مبني» مغروس» مفروش» فصراط فعال بمعنى 
مفعول أي : مصروط› والصراط: المرور بسرعة» ومنه قولهم : 
«صرط اللقمة» أي ابتلعها بسرعة» وفى اللهجة العامية عندنا 
نقول: «زرط» وهى لغة عربية فى راط ولاستراظة بالسين 
وااكراظ» بالزاى كلها لخد مروك والصراط لا يكن عباط اله 
إذا كان طريقاً واسعاً يتحمل طوائف يعبرون عليه» قالوا: أيضاً من 
صفاته أن يكون مستوياً ليس فيه طلوع ولا نزول #مُسَتَقِيِوٍ 4 صفة 
له مؤكدة» أي : أنه لا اعوجاج فيه» ولا شك أن ما جاء به الرسول 
عليه الصلاة والسلام صراط مستقيم» لأنه طريق واسع يسع كل 
الأمة منذ بعث إلى أن تقوم الساعة لا يمكن أن يضيق» وهو أيضاً 
صراط واسع لا يمكن أبداً أن يضيق عن الأحكام الشرعية» فكل 
حادثة تنزل منذ بعث الرسول ية إلى يوم القيامة لابد أن يوجد 
حل لمشكلتها - إن كانت مشكلة ‏ فيما جاء به الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ولذلك نقول: إن هذا الشرع في القرآن 
والسنة كامل لا يحتاج إلى تكميل. وهو أيضاً واسع لا يمكن أن 
يضيق بأي جزئية تقع إلى يوم القيامة» إذن ليس هناك مشكل 
في الشريعةء لكن الإشكال إنما يأتي من قبل الناس: إما 
لقصور في الفهم» أو لتقصير في طلب العلم والهدى. أو الأشياء 
رانت على قلوبهم فأظلمتها حتى لا تبصر الحق» فقد يكون 
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الإنسان غير مقصر ولا قاصرء عنده فهم قوي» وعنده آلة قوية 
وعلم» لكن يكون على قلبه ذنوب تحول بينه وبين رؤية 
الصواب» ولهذا ينبغى للإنسان إذا أشكل عليه مسألة من المسائل 
بعد المراجعة والتتبع لكلام أهل العلم أن يكثر من الاستغفار؛ لأن 
الاستغفار يمحو الله به الخطايا فيكون القلب مستنيراً» وربما 
يستنبط هذا من قوله تعالى : 8 إا راا للك الككب بِالْحَيّ لتك 
بد الاس ہا أرَنكَ ال ولا کک نہیں كص یما )واس حفر اه 
إت اه کن عَفورًا َحِسًا 4)3“ ويستدل له أيضاً بقوله تعالى : 
ل إا تل علیہ ایشا قال سی لوین ا كلا ہل ران على ایہم ما کا 
يَكْيبْوْنٌَ 09 4 . فالذنوب منعت القلوب أن ترى أحقية هذا 
الكتاب حتى قال القائل: إنها #أساطير الأولين# فهذا الدين 
صراط مستقيم واسع» يسع جميع الناس إذا دخلوه» وواسع يشمل 
جميع أحكام الحوادث والنوازل منذ بعث الرسول بَا إلى أن تقوم 
الساعة» ولكن الإشكال الذي يكون إما من قصورناء أو تقصيرناء 
أو من أمور رانت على القلوب فلا ترى الحق . 

* في الآيات الكريمات فوائد منها: 

١‏ - بيان أن هذا القرآن الذي أعجز البشر لم يكن بدعاً من 
لسانهم» وإنما من الحروف التي يركبون منها كلامهم» يشير إلى 
هذا قوله: #يس 4)7 ولهذا لا تأتي هذه الحروف الهجائية في 
أول السورة إلا وجدت بعدها ذكر القرآن في الغالب . 


. ١١١ ء٠٠٠١ سورة النساءء الأيغان:‎ )١( 
.١5 ء١۳ سورة المطففين» الآیتان:‎ )۲( 
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ا الا اش تست 

۲ - ومن فوائدها: عظمة القرآن العظيم؛ لأن الله تعالى 
أقسم به» ولا يقسم إلا بشيء معظم. والقرآن الكريم عظيم في 
لنفسية . 

۳ - ومن فوائدها: الثناء على القرآن بأنه. حكيم على 
الوجوه الثلاثة التي ذكرناها عند قوله : # ولان كر 40 . 

5 -. من فوائدها: : العناية بإثبات رسالة النبى كلل ؛.. لأن الله 
تعالق قم عليها :..وأكذاها زيادة على القسم بإن واللام . 

ه ‏ ثبوت رسالة النبى ييل فمن أنكرها فهو كافر؛ لأنه 
د ل وزرسولهء وإجماع المستلمين. 

- من اقوائدها: إتبانت الرس وان شس ربدلا غير مدد 
ر # لمن المَرْسَِينَ 7 » ولهذا قال الله تعالى في آية 
أخرى :. # ما کت دكا من الل 4 يعني لست أول رسول فإنه 
ا ا 
- من فوائدها: أن ما جاء به النبي لله من الشرع فهو 
5 المستقيم» لقوله: #عل صمل مُسَتَقِيِوٍ  )(‏ والصراط 
المخالف للشرع فيه من العوج والشر بمقدار ما خالف شريعة 
النبي کيا . 
آذ +4 . 3 

م زيل الْمَرِيرِ لتم ) () € زيل € خبر مبتدأ محذوف 
تقديره: هو. أي : القرآن تيل العزير الرحيم > ولرل مصا و ترل 
لوت ل ا ا ا 


.۹ سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 
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رفت تفرم على الاس على مک وراه زیا 2749 فإنه ينزل شيئا 
فشيئاء ويعبر لحا عن القران ۴ أنزل باعتبار نهايته › فإنه 
باعتبار النهاية يكون نزل كله وباعتبار اسارج في ترد يكون 
م وهكذا في القران نزول المظرء .أحيانا.يقول : # وَتَرْلنا ِن 
CT‏ 6( وأحيانا يقول : # انر بى آلا فباعتباز 
أن المطر ينزل شيئا فشيئا يقال :.«نزلنا» وباعتبار النهاية واجتماعه 
كله يقال: «أنزلنا» وقوله: ©#العَزيز * قال المؤلف: [فى ملكه] 
يعنى الغالب فى ملكه الذي لا يغلب فيه» وقد مر علينا في باب 
العقيدة أن العزيز من أسماء الله» وأن العزة لها ثلاثة معان: عزة 
القدرء وعزة القهر. وعزة الامتناع . 
فعرة القدر بمعنى 3 ذو قدر عظيم رفيع › وعزة القهر 
بمعنى أنه قاهر غالب» وعزة الامتناع أي د قوي لا يناله شی ء۰ 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 
أنى يرم جناب ذي السلطسان 
فالله عز وجل عزيز ممتنع أن يناله السوءء ومنه (الأرض 
العزاز) لقوتها وشدتها فقول المؤلف: [العزيز: في ملكه] فيه 
عامة» لأنها لم تقيدء فالمراد به الرحمة العامة» فالله سبحانه 


() سورة الإسراة» الآلية : 1:4 , 
N e‏ 
0 سورة الرعد» الي 317 
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وتعالى رحيم بخلقه کلهم» ‏ # وما من دا في الْأَرَضٍ إلا عل اله 
رها چ ى الكافر يرزقه. الله تعالى. العقل ٠‏ والصحة؛ 
والأولاد» والمال» والأزواج» لكن هذه رحمة عامة» أما الرحمة 
الخاصة بالمؤمنين ففي قوله تعالى: #اوَكانَ بِالْمَؤْمِنِينَ 
بيا ©4 وهنا أضاف تتريل. القرآن إلى هذين الأسمين: 
# الْعَرِير يحم إشارة إلى وجوب العمل بما جاء في القرآن» وأن 
من لم يعمل به فإن أمامه العزيز الذي يأخذه أخذ عزيز مقتدر» 
والرحيم إشارة إلى أن هذا القرآن إنزاله من مقتضى رحمته 
- سبحانه وتعالى ‏ بخلقه؛ لأن الله تعالى ما رحم خلقه رحمة 
أعظم من إنزال القرآن الكريم؛ لأن به الحياة القلبية والبدنيةء 
والفردية والاجتماعية» ففيه تهديد للذين يخالفون هذا القرآن بأنه 
نزل من عند عزيز ينتقم ممن خالفه. ورحيم: إشارة إلى أن هذا 
الق ران من مقتقى رسعيفة سبحاتة وقعالىء قال المؤلف رحمة 
الله : [خبر مبتدأ مقدرء أي: القران] يعني بخبر مبتدأ مقدر 
#تنزيل» بالرفع أي: القرآن» والتقدير: القرآن تنزيلٌ العزيز 
الرحيم» وفي قراءة سبعية #تنزيل العزيز الرحيم# وعلى هذه 
القراءة يكون منصوباً على أنه مصدر عامله محذوف» يعني نزل 
تنزيل العزيز الرحيم . 
+ الفوائد: 

1 ب أن القراثة متزل عن عند الله لقوله: $ زيل لعَريزٍ 


() رة خود ا5 ت 
0 سورةالأحراب: الآية: ۴ء 
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يحم ©4 . 3 

۲ يستفاد منها أن القران كلام الله غير مخلوق . 

۳ إثبات علو الله لقوله : ##تَنزِيِلٌ الْعَريز € والنزول لا يكون 
إل مع أعلى: وعلو الله عر وجل دل غلبه الكاب: راسا 
والإجماع» والعقل» والفطرة» كل هذه الأنواع الخمسة من الأدلة 
دلت على علو الله عز وجل ٠‏ 

4 ب ومن فرائد الآية الكريمة؛ إثبات العؤيز والرحيم 
اسمين من أسماء الله وإثبات ما تضمناه من الوصف» وما تضمنه 
الرحيم من الأثر وهو الحكم» والعزيز في بعض معانيه وهو 
الغغالي:: 

۵ ومع فرائد الآية؛ إتذار المبعالقين لهذا القراة.ركنك 
بإضافة # زيل € إلى العزيز ؛ لأنه إذا قيل: جاء هذا من عزيز» دل 
على إنذار من خالفه وتحذيره» فيكون في هذا الإنذار والتحذير 
من مخالفة هذا المنزل؛ لأنه نزل من عزيز. 

5 - أن القران بل أن الشرع كله من اثار رحمة الله لقوله : 
زيل العزيز لتحم © © . 

فإن قلت: أين الرحمة في قطع يد السارق؟ وفي رجم 
الزاني المحصن؟ وفي قتل القاتل؟ وما أشبه ذلك . 

فالجواب: أن الرحمة في ذلك واضحة جداًء فقطع يد 
السارق فيها رحمة بالسارق وغيره» رحمة بالسارق لتردعه عن 
السرقة مرة أشخرى» ولتكون كفارة للنيه؟؛ لآن الحدوه كفارة 
يكفر بها عن فاعلهاء وفيها أيضاً إصلاح المجتمع وحمايته من 
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رو س 


الفوضى » فهذه رحمة» وكذلك نقول في بقية الحدود والقصاص 


إنه من رحمة الله عز وجل . 
ل ډو ې 


$ نماما نر ءاباؤهم قهُمْ علو ©)) قال المؤلف : 
[ لِد 4 به قوم متعلق بتنزيل]. 8 ِنيِد ) اللام هذه 
تسمى لام التعليل» والفعل بعدها منصوب باللام» وعلى مذهب 
البصريين منصوب بأن مضمرة بعد اللام» وعلى كل حال فهي 
تحتاج إلى متعلق» ومتعلقها قوله: # تزيل) يعني إنما نزل لتنذر 
قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. «تنذر»: قال العلماء: الإنذار 
هو الإخبار المقرون بالتخويف. أو المتضمن للتخويف› 
فالإنسان مثلاً يأتي إلى قوم يصيح بهم : العدوء العدو. يقال: هذا 
منذر ونذيرء فالنذير عن شيء يخوف. فهو إعلام متضمن 
للتخويف» هذا القرآن أنزله الله عز وجل لينذر النبى بل به # قومامًآ 
انيد ايَآوْهْمَ ).أي :.. لم: ينذروا في زمن الفترة وعلى هذا.ف(نا) 
نافية» يعني : لتنذر قوماً لم ينذروا ولم يخوفواء لكن هذا في زمن 
الفترة» وأما قبل فقد أنذروا بواسطة إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
الصلاة والسلام» فإنه مرسل إلى العرب إلى قومه» وبعد ذلك لم 
ينذر هؤلاء» قال بعض المعربين الذين يجمعون الأقوال_- صحت 
أو لم تصح أي أنهم يقولون أي احتمال - قالوا: ويجوز أن تكون 
«ما» موصولةء أي: (لتنذر قوماً الذي أنذره اباؤهم) فيجعلون ما 
موصولة» ويجعلون العائد محذوفاً تقديره (الذي أنذره آباؤهم) 
أي : لتنذرهم الذي أنذره آباؤهم» ولكن هذا وإن كان محتملاً من 
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قبل اللفظ › لحن بعيد من جهة المعنى» لأن الآيات الكثيرة 
المتعددة تدل على أن قريشاً الذين بعث فيهم النبي محمد 5 لم 
اس ومنه قوله تعالى في سورة «الم» السجدة: « لِتَنذِرِ 
E‏ تلهم سن نذير ين فبك ه۰ وهذا صريج فير أذ «ما» هنا 
للنفي لا غير. قال المؤلف. ‏ رحمه- الله #1 ف هم © أي: القو 
َي 40 عن الإسان والرشد] غافلون لاني ما أناهم تل 
ومعلوم أن النذر توجب حياة القلوب والانتباه» ولهذا تجد 
الإنسان نفسه إذا لم يأته واعظ يغفل وتكثر فيه الغفلة» فإذا أتاه 
واعظ فكأنما أيقظه من نوم» هؤلاء لما تطاول عليهم الأمد ولم 
يأتهم نذير» غفلوا وكأنهم ما خلقوا لعبادة الله» وجعلوا لهم 
أصناماً يعبدونها من دون الله» ويركعون لهاء ويسجدون» 
وينذرون ويوفون» فهم غافلون لعدم من يوقظهم. ولكن من 
هؤلاء الذين في زمن الفترة من عنده علم من الرسالة لكنه عاند 
وبقى على ما كان عليه آباؤه» كالذين شهد لهم النبي كَل بالنار, 
فالذين شهد لهم النبي بيه بالنار نعلم علم اليقين أن هؤلاء قد 
قامت عليهم الحجة ولولا ذلك ما كانوا من أهل النارء فأهل الفترة 
وان 

نوع علمنا من شهادة النبي ية أنه قد بلغتهم الرسالة لحكم 
الرسول ييو عليهم بأنهم من أهل النار . 

ونوع لا ندري عنهم شيئاً» فالواجب علينا أن نتوقف في 
أمرهم» وأن نقول: الله أعلم بما كانوا عاملين. 


+ ال‎ mags 7 
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و 

وأصح الأقوال فيهم أنهم ممتحنون يوم القيامة بتكاليف الله 
أعلم بهاء فمن أطاع منهم دخل الجنة» ومن عصى دخل النار. 
د الفوائد: 

١‏ - من فوائد الأية الكريمة: أن الرسول بيه منذرء أي 
معلم إعلاماً يتضمن التخويف . 

فإن قيل: وهل هو مبشر؟ 

فالجواب: نعم» مبشر» ولكن لم ذكر هنا ذكر الإنذار دون 
البشارة؟ والجواب على ذلك أن يقال: إما لأن المقام يقتضي 
ذلك» لأنه يخاطب قوماً طاغين» فالأليق في حقهم الإنذار 
والتخويف ؛ لأنهم مخالفون وطاغون . 

وإما أن يقال: إن هذا من باب ذكر أحد المتقابلين استغناء 
بذكره عن ذكر الآخر كما في قوله تعالى: # وجل لک سَرَبيلَ 
تتيحكم لحر 4 يعني والبرد. 

۲ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن النبي كل مرسل إلى 


£ 


.© ج ج 


الغرس خاصة لقوله: م نذِر ءاباؤهم 4 وهي نكرة مقصودة» 
والذين ما أنذر آباؤهم هم العرب» إذن اليهود والنصارى ما أرسل 
إليه لأنهم أنذر آباؤهم, ولك نقول: إن الآيات الأخرى تذل على 
عموم رسالته كل مثل قوله: ل فل تايا الاش إن سول َه 
ّم یکا ومثل قوله : # تارك أل درل اران عل بده 


.۸١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
. 10۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )۲( 


تفسير سورة يس TF‏ 
ایکون للعدلميت زرا @ ) 4“ وكقوله ية : «بعثت إلى الناس 
كاف والنصوص في هذا كثيرة متوافرة, ومن #ذبها. ققد كدب 
رساك إلى العرف آيفبا؛ لن الج واف 

خن ی لسري 

الأول : : أنه منهم» كما قال تعالی : « هو أَلَذِى بَعَتَ فى لمعن 

ولا 04 . 

والثاني : أنه باشر دعوتهم بنفسه» وهدئ الله العرب على 
يديه قبل موته» ثم انتشرت رسالته في الآفاق» وقد ذكر ابن كثير 
- رحمه الله هنا قاعدة وهي : «أن ذكر بعض أفراد العام بحكم 
يوافقه لا يقتضي ااي كما ذكر ذلك أعل الأصرل 
كالشنقيطي ‏ رحمه الله فين تفسيرة .وغيرة؛ وان هذا هو راي 
الجمهور» وهو الحق» فذكر بعض أفراد العام بحكم لا يقتضي 
التخصيص إذا كان يطابق حكم العام» فإذا قلت: أكرم الطلبة. ثم 
قلت : أكرم زيداً. وهو منهم» فإنه لا يقتضي تخصيص الإكرام 
به؛ لأن الحكم هنا موافق للحكم العام» وذكر بعض أفراد العام 
بحكم يوافق العام ليس تخصيصاً له . 

-'٠‏ ومن فوائد الاية الكريمة: سب هؤلاء الذين غفلوا عن 
الرسالات.لقوله: فَهم عون €0 وأن الغفلة عن البحث عن 
)١(‏ سورة الفرقانء الأية: .١‏ 
(0) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب قول النبي يِه «جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً» )٤۳۸(‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب المساجد ومواضع الصلاة 0 (971). 
(”) سورة الجمعةء الاية: ۲ . 
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e 76‏ 
الرسالة يعت فقا “وكذلك تقول :فيمن: غق عن :البحث خن 
جزئيات الشريعة» فمثلاً من غفل عن البحث في أحكام الصلاة 
فإنه يذم» ومن غفل عن البحث في أحكام الزكاة وهو يحتاج لذلك 
نقول: إنه يذم» ولهذانقول: إن تعلم العلم الشرعي فرض كفاية› 
ومن أراد أن يقوم بعبادة من العبادات كان تعلم أحكامها فرض 
عين» وبناء على هذا نقول: كل طلبة العلم في كل مكان قائمون 
بفرض كفاية» ولهذا يحسن بهم أن يستحضروا هذا الأمر وأثنا 
في مجالسنا هذه نقوم بفرض كفاية نثاب عليه ثواب الفرض› وقد 
قال الله تعالى: «ما د تقرب إلى عبدي بشيء أحبّ إلى مما افترضته 
عليه“ . وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الطلبة› 4 لا فى المجالس 
الذكر والعلم ولا في المجالس الأخرى مجالس المراجعة» تجد 
الإنسان يراجع الكتاب لكنه لا يستحضر أنه الآن قائم بفرض 
كتقاية 4 وهذا يفوت غير ا كقيراء لهذا تساك الله أت يعينا على تذكو 
هذا ال دن كسب غير ا مما قرأ أو اة 

٤‏ - ومن فوائد الاية: إثبات الحكمة لله المستفاد من قوله 
ل لتنذر». 


3 


صء واو 


« لقد حى ألْعَولٌ علج رح مم ل ن © اللام موطئة 
للقسم» أي : أنها تدل على أن هناك قسماً محذوفاً تقديره: والله 
لقد حق . و«قد) للتحقيق» وعليه فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات : 
القسم المحذوف» واللام» وقد» وهذا التركيب تات فى القرآن 


.)56057( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 
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0 


0 


هو القول بالعذاب كقوله تعالى : ل کلک حَقّتَ کت کا يه 


دوه د 
ورد ۶ © 106 7" 


لدت لا يؤْمِنونَ | فى الاية الأخرى وددل 
کت يسك ويلك عل الي کت ضَحَنبٌ انار 4)9“ فمن 
حلت عليه کلک الجذاب لزن لا ينكل 31 بت مهنا أل عن 
أنه ولکن لا : تحق كلمة العذاب إلا على من استحقها حتى لا 
يقال : إن الله تعالى قد أجبره على العمل» لقوله تعالى: # فلا 
راعواً ع اع أنه لوبهم € والله هز وجل ينظر في قلوب العباد فمن 
كان أهلاً للهداية هداه» ومن لم يكن أهلاً لها لم يهده» فمن حقت 
عليه الكلمة لما في قلي من الزيغ ‏ والعياذ بالله ‏ فإنه لا يؤمن. 
وقوله: # علج اک € يعني على أكثر الذين بعت إليهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام من العرب» وليس على كلهم» ولذا فقد 
كذب النبي ية من قريش أمم كثيرة وماتوا على الكفرء ولاسيما 
الصناديد منهم والأشراف» «فهم لا ومون 7 4 (هم) الق 
يعود على أكثرء لا على «الهاء» في #فَهم# #فهم* أي : الأكثر 
لا يؤمنون؛ حتى وإن جئت بالآيات العظيمة البينة فهم لا يؤمنون» 
لأنهم حقت عليهم كلمة العذاب . 


#د الفوائد: 
- من فوائد الآية الكريمة: تأكيد الخبر الهام وإن لم يكن 


فصع 


کشر أوطريقه ما أشرقا اليه . ٠‏ لترحق التول # أ ۽ جب ألقوا 
00 


1ه 
NN‏ 


3 منوزة وشن الاق ۴ 
سورة قاق الإ : 
() سورة الضف الآية: ١‏ : 
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چ ا 
المخاطب منكراً؛ لأن الله سبحانه هنا يخبر النبي عليه الصلاة 
والسلام والمومتين وهم لا ينكرون ذلك: لكن لأعميبه أكد. 

۲ يعن فواقل الاي الكريمة: أن من .حتت عله قلمة 
العذاب فإنه لا يؤمن» كما في قوله: #أفمنْ حى عَليّهِ كمه ألْحَذَابٍ 


200 
2 


نت قد مَن ف أَلتَّارِ ))۰ أي فقد ثبت أنه فى النار فلا تنقذه . 

"ومن فرائل الآية الكريمة؛ أن من قريش الین كديرا 
الرسول ية من لم تحق عليه الكلمة فيؤمن لقوله تعالى: * علج 
أ کر 4 . 

٤‏ - ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أنه ينبغي بل 
جب على اكان اللجوة إلى لك جر ود ف آلآ هو الل بيده 
ملكوت السملوات والأرض» فلا تعتمد على ما في قلبك من 
رسوخ الإيمان مثلاً» وتعتقد أنه لن يتسلط عليك الشيطان» ولن 
يسرت إليك هوق النفسن الأمارة بالسوءء بل كن داثما لاجا إلى 
الله تعالى سائلاً الثبات لقوله: #لَمَدَ حَقَّ ْوَل عل أ كر © فالأمر 
كله بيك الله . 

2 FF F8 

ا جملا ف قم أَعْدَلَا فَهَىَ إل الاذقان فهم مُقَمَحُونَ <> * 
لإا جما © أي: صيرناء ولهذا نصبت مفعولين» المفعول 
الأول: أغلالاً» والمفعول الثاني : مقدم» ف أَعَتَقَهِمَ © وقوله : 


تر 


, 18 سعورة الا الآية+‎ C0 
. 14 سورة المافدةه الآيةة‎ )9( 
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وهنا قال: 9 ف أَعَتَقَهم 4 فمعناه أن اليد سوف تشد إلى اه 
ولهذا قال المؤلف : [بآن تضم إليها الأيدي ؛ لأن الغل ب 
إلى العنقء # فَهَىَ » أي : الأيدي مجموعة # إل 0 
قوله: (مجموعة» أخذها من قوله: « إل آلاذقان » ويجوز أن 
نقدر بدل «مجموعة) منتهية أو بالغة # إل الْأَدان» جمع ذقن» 
وهو مجمع اللحيين» واللحيان هما العظمان اللذان عليهما 
الأسنان» ومجمعها يسمى الذقن» # فَهم مُقَمَحُونَ زم € يقول 
المؤلف ‏ رحمه الله -: [رافعون رؤوسهم]ء والأحسن أن يقال: 
مرفوعو الرؤوس» لأن اليد مغلولة إلى العنق تضيق على الذقن» 
ثم يرتفع الرأس قال : [رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضها] لو 
تضورت هذه الصورة لوجدتها صورة بشعة+ وان الإنسان. لأ 
بسكن عمها من التضيرف الجر رجل مهدو بدا بعضنها إلى 
بعض ثم مجموعة إلى العنق من عند الذقن, إذن لابد أن يرتفع 
رأسه اضطراراًء وزاد بعض العلماء في القبح أنها مغمضة 
أجفانهم؛ لأنه إذا ارتفع رأسه باضطرار فإن من تمام الذل أن 
يغمض عينيه» ولكن صنيع المؤلف يدل على أنه ليس بشرط› 
ا ق ا الال عرقي ع ر أيهم 
في أنفسهم» وأنهم لا يستطيعون أن يتصرفوا بأخذ ولا رد بالنسبة 
لأيديهم. وبالنسبة لرؤوسهم لا يستطيعون تنزيلهاء فهي دائماً 
مرفوعة» وهذا تمثيل لحال هؤلاء المكذبين كما قال المؤلف: 
[وهذا تمثيل» والمراد أنهم لا يذعنون للإيمان» ولا يخفضون 
رؤوسهم له]. 


تفسير سورة يس 
7#> سل ا 1عحعصطعت 
حملن من ب امم کاوین حلفهم سدا اتهم َم لا 
ني قال المؤلف: تا 4 [بفتح السين وضمها في 
الموضعين]: قراءتان سبعيتان» آي : سُداً وسَدَآً #مَأعْسَيهُمٌ هن 4 أى 
أغشينا أبصارهم, + حياقا مذي انان 1 ی 9 الوه وات 
المؤلف: هم لا 3 بعيزية 0 > اليل أيضا لسد طرق ازيبا 
عليهم] ليس هناك سد حقيقى كالجدار مثلاً» أو ثوب ساتر بل هذا 
من باب التمثيل» ٠‏ كأنهم یع عن الإيمان ‏ والعياذ بالله - 
ااب رو أله كي جک مهم ينه مد من + بين أيديهم 
فلا يتقدمون» ومن خلفهم فلا يتأخرون» فهم ثابتون على الكفر لا 
تة ولا ارت وخ ذلك يز ار عليها غشارة لا 
تبصر الحق ولا تنظر إليه ولهذا قال : لمهم يروه :> 4 فتأمل 
ارفا حالهم ألآن: يديهم مغلولة إلى أعتانهم من حت الآذقان 
وهم رافعون رؤوسهم» ومع ذلك بينهم وبين الإيمان سد من 
الأمام ومن الخلف» فهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى الإيمان» ولا 
أن يصل إليهم الإيمان. 
ا N‏ 
ن الله سبحانه وتعالى إذا أراد 6 
الشخص جعله كالمغلولة بد إلى هته لقو : ل إتاجعلتا ف أمَتقهة 
اغلا * . 
- أن هذا الذي جعلت يده إلى عنقه على سبيل الغل كأنه 
سکره آن يكو على هده الال وهكذا الشيطان يوسوس للانسان 
حتى يوقعه في الهلاك كأنه مكره على ذلك» ألم تروا إلى ما جرى 
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للأبوين حين جاء إليهما الشيطان ووسوس إليهماء ولم يكتف 
بمجرد الوسواس بل قاسمهما وصار يحلف لهما بشتى الأيمان أنه 
ناصح» فهكذا الشيطان يأتي الإنسان حتى يغويه . 

“1 ومن فوائد الآيتين الكريمتين : أن هؤلاء قد حجب عنهم 
الهدى» لا يتقدمون إليه ولا يتأخرون عنه . 

5 - ومن فوائدها أيضاً: أن أبصارهم قد أغشيت وجعل 
عليها الغشاوة فلا تنظر . 

ه ‏ ومن فوائد الآيتين : تحذير الإنسان إذا لم ينفتح له باب 
الهدى أن يكون من جنس أولئك» فإذا رأيت نفسك لا تعلم الهدى 
ولا تعرفه وحيل بينك وبينه فاعلم أنك على خطر» وإذا رأيت من 
نفسك أن الهدى ينفتح لك ويتبين» وينشرح به صدرك فاعلم أنك 
على خير» نحن نقيس هذا بحال هؤلاء جعل السد من د بين أيديهم 
ومن خلفهم وصاروا لا يبصرون الحق» فإذا رأيت من نفسك هذه 
الحال فاعلم أنك على خطر فتداركها . 

- إن من بلاغة القران الكريم تمثيل المعقول 
بالمحسوس . 

وسواء عل لر ا درشم لا يمون € ٭ وسوا 
خبر مقدم بمعنى مستوء و« َأَنْدَرَتَهُمَ 4 مبتدأ مؤخر مسبوك 
بمصدر» وإن لم تكن الهمزة من الحروف المصدرية لكن في مثل 
هذا التركيب قال العلماء: إنها تسبك وما بعدها بمصدر» وتقدير 
الكلام : «وإنذارك وعدمه سواء عليهم» # وسوا هنا لم يقل 


32 تفسير سورة يس 
فيها: «سواءان» لأنها مصدر» والمصدى لا يش رلا يجمع . قال 
المؤلف في بيان القراءة في قوله تعالى: ‏ َأَنَدَرَتَهُمَ 4 [بتحقيق 
الهمرتين» وإبدال القائية ألنا وتسهيلهاء وأدطعال آلف بين المسهلة 
والأخرى وتركه]ء إدخال ألف بين المسهلة والأخرى» يعني على 
قراءة السهيل فجسل قيا آلا آر تسلف الألل إدضال الال بين 
الهمرة المحققة والمسياة + E‏ 
فيكون عندنا ثلاثة حروف: الهمزة الأولى محققة» والألف» 
والهمزة الثانية مسهلة» وتركه كما قلناه فى الأول بدون ألف 
سعط الأول وسيل اا يدوق آلف .. هل اللأرامةسبعية : لان 
المؤلف من عادته إذا جاءت قراءة شاذة غير سبعية يقول: 
(وقرقت)+ وعلى كل حال كنذا لا يتعلف فيه المعنى* إلما هو فى 
كيفية الأداء آما المع قلا يشتاف.. 1 

والمعنى أن إنذارك وعدمه لهؤلاء سواءء ثم بين وجه 
التسوية فقال: # لا يمون )€ هذا معنى التسوية» يعني معناه : 
أنذرت أم لم تنذر فإنهم لا يؤمنون» ولهذا فالجملة هنا استئنافية 
بيان للجملة الأولى» يعني أنهم لا يؤمنون سواء أنذرت أم لم 
تنذر» وهذا أمر مشاهد أن الإنسان الذي قد قضى عليه بالضلالة 
- والعياذ بالله - تأتى وتنصحه مرة بعد أخرى رید أله وتر 
ولكن لا يزداد إلا نفوراً- والعياذ بالله -حتى إن بعض الئاس يسنخر 
ويستهزىء» فعلى كل حال هذا الذي ينذر ولا يتأثر بالإنذار 
يخشى عليه» كما أسلفنا من أن يكون قد طبع على قلبه وأنه لا 


۶ 
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د الفوائد: 

١‏ اهن فوائد الآية الكريمة: أن عولاء المكديين للرضول 
عليه الصلاة والسلام لا يبالون ولا تتغير حالهم» سواء أنذرهم أم 
لم ينذرهم . 

۲ - ومن فوائدها: تسلية النبي ية حيث إنه يتأثر بعدم 
الإيمان فسلاه سبحانه وتعالى بأن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة 
العذاب» وأنهم لا يؤمنون› سواء أأنذرت أم لم تنذر. والرسول 
2 ذا لم ييقد اتناس فإته یشن عليه ذلك ويضيت به صدره» كما 
قال تعالى : #8 لعَلّكَ بجع سك ألا يكوا مُؤْمِنِينَ ©4“ أي لعلك 
مهلكها إذ لم يؤمنواء وهذا ليس عليه . 

۳ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الرسول بي كان ينذرهم 
مع أنه قد أيس منهم» فيستفاد مته الإنذار جنى وإن يثست» وهذا 
أحد القولين في السا فإث من آهل العام من ي 
فلا تنذر # مدر إن دقعت الذكر | 9©" وإن لم تنفع فلا تذكر. 

وقال يمشن العلساء: عل تلكر وتظر » سوا ا أم لم ينفع › 
بل يقولون: إنه لا يخلو من النفع مهما كان؛ لأن أقل ما فيها من 
النفع أن يتبين للناس أن العمل الذي عليه هذا الرجل منكر» ولأنه 
ربما يهديه الله عز وجل» فكم من أناس كانوا أئمة في الكفر ثم 
هداهم الله عز وجل فكانوا أئمة في الدين . 

5 - من فوائد الآية الكريمة : أن هؤلاء قد حقك عليهم كلمة 


9 ل إذا أستثت 








(5) سورة الشعراء: الآية: ۴ 
(۲) سورة الأعلى» الأية: 4. 





تفسير سورة يس 


(79 كنتت تيت ا 
العذاب» ومن حقت عليه الكلمة فلا يمكن أن يؤمن» سواء أنذر 
أملم پاي 

أن الأمر كله بيد الله عز وجل» فهو الذي يهدي من 
يشاء» ويضل من يشاء» ولكن هذا مقرون بالحكمة» فمن اقتضت 
حكمة الله عز وجل أن يهتدى هداه الله» ومن اقتضت حكمته أن 
يضل أضله الله» وهذا مبني على قوله تعالى # قلا راغوا أداع أله 
وه 4“ وحينئذ يكون حرمان الله الهداية للشخص» يكون 
الشخص هو السبب فى حرمان نفسه الهداية؛ لأنه ليس أهلاً لهاء 
فالله عز وجل ينظر في قلوب العباد من وجد في قلبه صلاحية 
للهدى هداه» ومن وجد في قلبه عدم الصلاحية لم يهده» فأصل 

5 دوهن قواقل الآية الكريمة: أن الشيال: ‏ والعيادٌ ياك 
الق كب عليه الشالالة لا ييغير الحق وإن كان السق بيدا راضحا 
فإنه لا بصره» يكون على بصره غشاوة» كما أنه لا يعقله أيضاً 
لقوله تعالى : 8# لذا نل عله ينا قَالَ سير الوكين ) كلا بل ران عل لويم 
ا انوأ كيبو 1 4<" الذي يعتقد أن القرآن أساطير الأولين وأنه 
لأ ليده وآنه بمتزلة سواليف العجائز» يرى هذه الرؤية في كتاب 
لله عو وجل آله فاسند القلب»٠‏ لبه قد ران عليه عا کان به 
من الأعمال السيئة فلم ير الحق حقًا . 

ومن يك ذا فم مر مرين يجد مرا به الماء ال لال 


. ٥ سورة الصفء الآية:‎ )١( 
. ٠٤١ ء١۳ سورة المطففين» الآيتان:‎ )۲( 


تفسير سورة يس FF‏ 
الماء الزلال الصافى الحلو العذب يجده المريض مرّاء فإذا 
مرض الإنسان ذاق الماء الذي كان عذباً فى مذاقه من قبل يجده 
الآن مرّاء لا لأن الماء مر» ولكن لأن المحل غير قابل» فيجد هذه 
العذوبة مرارة. 
ثم قال تعالى: #إِنَّمَا شْذِرُ من أتَبِمَ ڪر وى ليحن 


ہے عا سس بن رو سرحت سا 
> 


الِب مره بِمَعْفِرَوْ وَج حكَرِيمٍ 7 € قال  :‏ إِنَمَا'نَذِرُ © هذه 
الجملة فيها حصر طريقة : اإثما؟ والتقدير: ١ل‏ تدر إلا من اتم 
الذكر» وقوله: إِنَّمَا لذ مس أَتَبْمَ زكر 4 المراد بذلك إنما 
تنذر الإنذار النافع» كأنه قال: لا ينتفع بإنذارك إلا من اتبع الذكرء 
ولهذا قال المؤلف : [ينفع إنذارك من اتبع الذكر : القرآن] . 

والمراد بالاتباع في قوله : # س بو المراد باتباع 
الذكر شيئان : ظ 

الشىء الأول : تصديق الخبر» واعتقاد مقتضاه. 

والثانى : امتثال الأمر» واجتناب النهى . 

هذا اتباع الذكر فمن استكبر عما فيه من الأمرء أو النهي 
فإنه لم يتبعه» ومن لم يصدق بأخباره فإنه لم يتبعه» فلا يتحقق 
اتباع الذكر إلا بهذين الأمرين: تصديق الأخبار» واتباع الأحكام : 
فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور» وقوله: #أْلرْحكَرٌ 4 المراد به 
القرآن» لقوله تعالى : 8 إا عن برا ألذَكْرَ ونا م لظو ا( ٠4‏ 


(۱) سورة الحجر» الآية : 8 








2 تفسير سورة يس 

أولاً: لما فيه من التذكير والموعظة: # وقد رة الئاه 
للذدة ¥ هلين مدکر ))4 : 

ايا : لما فيه عن ذكر الأخبار الماضية؛ وقضصص الأثبياء 
الغابرة المفيدة للقلب» کما قال تعالی : ۶ قد کات ف قصصم عبرة 
ْول لبن ْ 

ثالثاً: لما فيه من ذكر أحوال الناس في الجزاء يوم القيامة. 
وانهم يتتسمون إلى : فريق في لاء وكريق فين السعير . 

دایعا لما فيه من ذكر العرب ورفع شأنهم» كما قال 
تعالى : « ونه لكر لك ولقويك وسوی نو4 فإن القرآن لا شك 
رفع من شأن العرب» وجعلهم هم الأمة الذين ترجع إليهم الأممء 
فإن الامم كلها لم تهتد إلا عن طريق العرب» ففي هذا رفع لشأنهم 
وعز لمكانتهم» فالقران جاء بلغتهم» ووصل إلى الناس عن 
طريقهم . 

خامساً: ذكر شريعة الله وأحكامه من الأوامر والنواهى»؛ 
لأن هذا هو عديل أخبار الأمم السابقة» وأخبار الناس في 
المستقبل . فلهذا سمي القرآن ذكراً. 

قال ked‏ #وحثى ليحن بلعب # «خشي»2: يقول 
المؤلف: [خافه ولم يرهاء وعليه فهذا من باب الحد اللفظي ؛ 
لاله فسر يمرادقف فته فتفسير الشيء اس فإذا 


(۱) سورة القمر» الآية : 1۷ . 
() سورة يوسقفب» الآية: 13. 
() صورة التشرف؛» الآيةاة 24 . 


تفسير سورة يس 3 

قلت: القمح هو البر. فهذا حد لفظي» وتفسير الخشية بالخوف 
فيه نظر ؛ لأن هذا الحد غير مانع؛ لأن الخشية ليست مجرد 
الخوف» بل المقشية عي : الخوف عن علم بالمخوف وعظمتهء 
بدليل قوله تعالی : ل لما يحتَى أله ِن عبارو ألعَمؤاً 4 فالخوف 
قد لا يكون لعظمة المخوف» ولكن لضعف الخائف . لكن 
الخشية لا تكون إلا لعظمة المخوف إذا عرفها الخاشي عظم هذا 
المخشى فخشيه» إذن بينهما فرق» فتفسير الخشية بمطلق الخوف 
فيه قل والصواب أن يقال: الخشية هي الخوف عن علم بعظمة 
المخوف» فالخشية ناشئة عن تعظيم المخشي» آلا الخرف ققد 
يكون ناشئاً عن ذلك» وقد يكون ناشئاً عن ضعف الخائف . 

وقوله: # ال 4 اختيار هذا الاسم هنا دون ذكر لفظ 
الجلالة (الله) عز وجل ؛ لان الإنسان الذي يخشى الله تعالى يخافه 
عن علم» فطمأن الله الخائف والخاشي بأنه إنما يخشى رحماناً 
يرحمه» فكلما عظمت خشيتك لله عظمت رحمة الله بك ؛ لأن الله 
د عز وجل - إذا خافه الإنسان وخشيه»ء فإنه يرحمه؛ لأنه ما من 
إنسان يخشى الله حقيقة إلا سيقوم بأوامره» ويجتنب نواهيه» 
وحيقك يكون مر ضا للرعمةء هذه المناسة لذكر الرحمن دون 
ذكر لفظ الجلالة : (الله) والله أعلم . 

وقوله: # يالب € قال المؤلف : (ولم يره) كأنه يفسر أن 
المراد بالغيت: أنه يخشى الله مع غيبة الله عنه» فيكون بالغيب 


سالا من الميخشى ۽ يعنى يخشى الله والله غائب عنه» هذا أحد 


. 7/8 سورة فاطرء الأية:‎ )١( 


تفسير سورة ينس 


ل سسس سے 
الوجهين فى الآية . 

الوجه الثانى: يخشى الله بالغيب» أي: يخشى الله فى حال 
الغيبة عن الناس» يخشى الله في قلبه في عمل غائب لا يغفل» 
یکوت بالثيب: سالا من الشاشي» نى أن هذا الإتسات اللى 
أنذرته وانتفع بإنذارك هو الذي اتبع الذكر وخشي الله بالغيب حال 
كونه غائباً عن الناس» خشي الله بالغيب أي بالعمل الغائب» وهذه 
هى الهشية الحفيقية؟ لأن خشية الله تعالى فى العلانية قد يكون 
سبيها مراءاة الئاس : ويرك فى عله الخشية شىء من الشرك؛ 
لآنه يرائي بهاء ولكن إذا كان يخشى الله في مكان لا يطلع عليه إلا 
الله فهذا هو الخاشي حقيقة» وكم من إنسان عند الناس لا يفعل 
المعاصي ولكن فيما بينه وبين نفسه يتهاون بها. فهذا خشي الناس 
في الحقيقة ولم يخش الله عز وجل ؛ لأن الذي يخشى الله لابد أن 
يقوم بقلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى سواء بحضرة الناس» أو بغيبة 
الناس» أيضاً يخشى الله بالغيب أي بما غاب عن الأبصار نظراً 
وعن الأذان سمعاًء وهو خشية القلب. وخشية القلب أعظم 
ملاحظة من خشية الجوارح. لأن الذي يخشى الله بقلبه يكون 
مراقباً لله عز وجل ولحقه أكثرء فيجب أن تراقب خشية القلب أكثر 
مما تراقب خشية الجوارح» إذ خشية الجوارح بإمكان كل إنسان 
أن يقوم بها حتى في بيته» فكل إنسان يستطيع أن يقوم يصلي ولا 
يتحرك» ينظر إلى موضع سجوده» يرفع يديه في موضع الرفع› 
يعني يستقيم استقامة تامة في ظاهر الصلاة» لكن القلب غافل . 
أما خشية القلب فهي الأصل» وهي التي يجب أن يراقبها الإنسان 


تفسير سورة يس ظ 9 
ويحرص عليها حرصاً تامّاء وهذا معنى قوله الى # وَحَنْىَ 
لمن ألمب إذاً الراجح من القولين أن قوله : J»‏ هده 
على الخاشي أي يخثى الله تعالى غائباً عن الخلق» ويخشى الله 
تعالى بخشية غائبة لا تظهر للعيون» ولا تسمعها الاذان» وهى 
خشية القلب . ظ 1 

أما قول المؤلف: [ولم يره] واعتبر أن الغيب هنا حال من 
المخشي» فهذا فيه نظر؛ لأن الله عز وجل لا يُرى في الدنياء 
ولكن آياته البينة الظاهرة كأن الإنسان يرى ربه» ولهذا قال النبى 
ية : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك“ . فآيات الله سواءً الآيات الكونية» أو الأيات الشرعية 
كلما تأمل فيها الإنسان ظهر له بها وجود الخالق» وظهر له كل ما 
تضمنته هذه الأيات من صفاتهء ظهوراً بيناً كأنماا يشاهد الله عز 
وجل» فالصواب إذاً المعنى الأول لأننا نقول: وإن لم نر الله لكن 
نرى من اياته ما يدلنا دلالة قطعية يقينية على وجوده وعظمته› 
قوله: # هْسْرَهِ بِمَعْفِرَ و4 بعد قوله: # نُنَذِرُ» من باب المتقابلات 
تنذر فينتفع بالإنذار» وإذا انتفع بالإنذار حصل له الثواب فاستيحق 
البشارة ولهذا قال: # ره يمعْفِرَوْ وَآَجَرٍ حكَرِيمٍ )€ هو الجنة 
بمغفرة للذنوب»ء وأجر كريم على فعل الحسنات» والكريم 
بالمهين : ظ 

رالات ا 

- وكرم الصفات» كقول النبي عليه الصلاة والسلام: 


.)8( )1( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسلان‎ )١( 


2 ) تفسير سورة يس 
١إياك‏ وكرائم أموالهم”" . يعني الكريم بذاتها وصفاتهاء الأجر 
الكريم بذاته إذا نظرنا إلى نعيم الجنة بذاته» وجدنا أنه كريم أكرم 
وأجمل وأحسن وأنفع من نعيم الدنياء ففي الجنة فاكهة» ونخل› 
ورمان» وعسل» وخمر إذا نسبت هذا إلى نعيم الدنيا وجدت أنه 
أكرم من نعيم الدنيا بذاته» وبصفاته أيضاء طعمه ورائحته وغير 
ذلك هو أيضاً أكرم . 

۳ - كريم أيضاً من حيث المقابلة» فالحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. والأجر فى الدنيا يكون 
بقدر العوض» تبيع علي سيارة بعشرة آلاف ما أعطيك إلا عشرة ما 
أزيد» لكن في الآخرة أجر الآخرة أكرم وأعظم؛ لاك قيدّل ,احا 
وتعطى عشرة إلى ستحمافة خض إلى أضعاف قثيرة. 

فصار كرم الأجر في الآخرة من عدة وجوه في : عينه»› 
وصفته» ومقابلته أو معاوضته› فإنه أعظم بكثير من عوض الدنيا 
وأجر الدنيا [وأجر كريم هو الجنة] هذا تفسير للمراد» لا للمعنى» 
ولاشك أن الجتة تشتمل على ما ذكرثا . 

د الفوائد: 

| دهن فوائد هذه الآية : أنه لا يتتقع من إتذار الرسو ل عليه 
الصلاة والسلام إلا من اتصف بهذين الوصفين # إِسَّما ننذٍ فد ا 
الڪ ر وی السَحَنَ باليب) . 

1 - ومن فوائدها: صحة نفي الشيء إذا كان لا ينتفع به وإن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء )۱٤۹7(‏ ومسلم» كتا 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ۲۹ .)١9(‏ 


تفسير سورة يس @ 
كان موعرداء لقوله: وا ميد م امم لست[ > فإن إنذاره 
لغيرهم حاصل › لكن لما لم ينتفعوا به صار وجوده كالعدم بالنسبة 
لهم» أما المنذر فقد قام بما يجب عليه . 
ا - ومن فوائد الآية الكريمة : أنه كلما كان الإنسان أت 
للقرآن كان أشد تاثا ب لقرك: إثما مدد ن ابم زكر 4 
وبهذا نعرف القاعدة التي ذكرها بعض العلماء: (الطاعة تجلب 
الطاعة» والمعصية تجلب المعصية)؛ لأنه كلما كان الإنسان أتبع 
للقرآن ضار أشد تارا به لقوله : 9 تما زر س اتم لكر . 
؟ - ون فواقل. الآية* الغا على هذا ا العظيم بأنه 
ذکر» وسبقت الأوجه في كونه ذكراً. 
8 - ومع فوائك الآية الكريمة؟ أن الخشية لله سبب عظيم 


م جص م 


للتأثر بالقرآن والانتذار به» لقوله : #وحتى الحن اليب . 

- ومن فوائدها: بيان فوائد الخشية للهء وأنها من أسباب 
الانتفاع بالقرآن» فكلما كان الإنسان أخشى لربه كان أفهم 
لكلامه . 

/ا - ومن فوائدها: أن الخشية إنما تكون خشية حقيقية إذا 
كانت بالغيب» أما من خشى الله تعالى بالعلانية فقد تكون خشيته 
مدخولة» قد يكون خشي الله عز وجل من أجل أن الناس يرونه؛ 
لكن إذا كان بالغيب كان أدل على الإخلاص . 

۸ - رمن قواتد الأية الكريمة: أن قشر سن اتصف بهذين 
الوصفين ! وعما أتباع الدكرء واللشية لعز وجل باتیب کر 


4 وي حح 


بالجنة « هسه بمَعْفِرََ وَآَجْرِ حكَرِيمٍ ( #0 . ولكن هل تنطبق هذه 











تفسير سورة يس 


اللا لل يي ل 
البشارة على كل واحد بعينه؟ 

الجواب: لاء بل هي على سبيل العموم» وكل شخص 
اتصف بما تثبت به الجنة على سبيل العموم فإننا لا نشهد له بعينه 
ولكن يرج له ذلك4؛ لأآثه فى الظاهر قد الطيق عليه شيب 
الاستحقاق» كن الياطن لا نله كما قال الى عليه الضلاة 
والسلام: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس 
وهو من آهل النار»”“ . لهذا نقول في كل من ينطبق عليه وصف 
يستحق به درل البحتة نقول: إننا لا تشهد له بعك لأن الشعادة 
له بعينه تحتاج إلى دليل معين» ولكننا نرجو له هذا؛ لأن ظاهر 
الأمر أنه يستحق؛ لانطباق الأوصاف عليه» لكن لا نشهد لأنه 
يخشى أن يكون باطنه غير ظاهره. وهذه القاعدة مهمة مفيدة» 
مثلاً : قتل رجل ممن يجاهد مع جيش» ظاهر جميع المجاهدين 
أنهم يجاهدون لتكون كلمة الله هي العلياء فهل إذا قتل على أيدي 
الأعداء نید يأل هیا لا ننه باه شید ران تقول فرج 
أن يكون شهيداًء يعني من الشهداء عند الله عز وجل» لأن ظاهر 
فعله يتطق على الشهذاء عند الله عر وجل ولكن لا تشهد اله 
بعينه» ولهذا ترجم البخاري ‏ رحمه الله على هذه المسألة في 
الصحيح قال: «باب: لا يقال فلان شهيد» ولكن كلمة (شهيد) 
صارت الآن رخيصة تبذل بأبخس الأثمان» فأي واحد يقتل ولو 
في قتلة جاهلية يقولون: هو شهيد. وهذا لا يجوزء أتدري ما 


39 أخر جه البخاري»› كتاب الجهاد» باب : لا يقال: فلان شهيد (۲۸۹۸) ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بیان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ١174‏ ا 5 
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يستلزم على شهادتك له بأنه شهيد؟ يستلزم بأنك شهدت له بأنه 
من أهل الجنة» وهذه مسألة صعبة» لكن كما قلنا انفاً فى القاعدة 
التافعة : (إن من اتصف بأوصاف يتطبق على أهلها هذا الجزاء فإنتا 
نرجوا له ذلك) أما أن نجزم فلا . 

فهذا الذي اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب» هل نجزم له 
بالمغفرة والأجر الكريم؟ نقول: نعم» من فعل ذلك نشهد له على 
سبيل العموم» لكن على سبيل التخصيص نرجوا له ذلك . 

4 من فوائد الاية الكريمة: أن البشارة تكون بانتفاء ما 
یکره وبحصول ما يحب # يِمَعْفِرَوَ © انتفاء ما یکره # وَأَجَرٍ 
ريي ل[ ) حصول محبوب» فيهنأ الإنسان ويبشر بزوال 
المكروه عنه» وبحصول المحبوب» اجتماعاً وانفراداً» يعني 
سواء حصل له الأمران» أو حصل له أحدهما فإنه يبشر بانتفاء الشر 
عنه» كما يبشر بحصول الخير له . 

٠‏ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن خشية الرحمن بالغيب 
واتباع الذكر يحصل به مغفرة الذنوب» والأجر الكريم» فإن 
« يعفر في مقابل الذنوب #8 وَآَجَرٍ كَرِيمٍ € في مقابل 
الثواب على الأعمال الصالحة . 


| 1/21 
ات 5 








sl s> 3>7‏ ا ترك روا :© امش عت من جر 


قال تعالى  :‏ لان شی آلموک وتک ما دموا ی ارہ 





کی اچ کے ا کی 


لها مناسبتان : 
المناسبة الأولى : أنه لما ذكر حال من ينتفع بذكرى الرسول 
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له ومن لا ينتفع» بين أن كل منهم سوف يحيا بعد موته» وسوف 
يجازى على عمله» فالمناسبة ظاهرة ففيها بشارة للمؤمن المنتذر› 
وفيها إنذار وتخويف لمن خالف . 

المناسبة الثانية : أن الله تعالى لما ذكر حال هؤلاء المكذبين 
فإن تكذيبهم بمنزلة الموت» وإذا كان الله قادر على إحياء الموتى 
إحياء حسيًا فهو قادر على إحياء هؤلاء الموتى بالكفر إحياء 
معنويًا. قال: ل إنَاكدُْ تي الم » إا) ضمير جمع» واله 
عز وجل واحد» فتحمل هذه على التعظيم قطعاً. # حن نحي 
لْمَوَىَن 4 # حن 4 ضمير فصل ؛ لأنها لو سقطت وقيل: (إنا 
نحيي الموتى» استقام الكلام» فهي ضمير فصل للتخصيص 
يعني : نحن لا غيرناء» #اَلْمَوَوّن * جمع ميت» ويشمل الموتى من 
بني آدم وغيرهم» لکن قوله: # وتک ما دموا وَاتَرَهُةٌ € يدل 
على التخصيص» وهذا له نظائر فى القرآن والسنة» إذا جاء لفظ 
عامء ل ذكر بک کے ينص يعن أقراده: قهل عذا يقتصضص 
العموم أو لا يخصصه؟ 

إذا نظرنا إلى تصرف العلماء ‏ رحمهم الله وجدنا أنهم 
أحياناً يجعلونه مخصصاً للعموم» وأحياناً لا يجعلونه مخصصاً 
للعموم» فمثلاً قوله تعالى: # والمطلقت يربص بأنشهن لَه 
وج ولا يحل َنَ أن شمن ماحل أله امه إن كن بن باه لوو 
لحز مولن أن دهن في دَلِكَ إِنْ أرادوأ إضنصًا ٠4‏ هذه الآية فيها 
عموم» وفيها حكم يختص ببعض أفراد هذا العموم. فقوله 
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5 : ا وس م الى واه ب CMR AF‏ 5 

تعالى : # والمطلقنت يربص بأنفس هن لَه فروء © يشمل من لها 
رجعة» ومن لیس لها رجعة» فهذا العموم» ثم قال بعد ذلك : 
إصلاحا# هذا الحكم يختص بالرجعيات فهل نقول: إن المراد 
بالمطلقات فى قوله: #المطلقات يتربصن# المراد بها الرجعيات 
أو هو عام؟ أكثر العلماء على أنه عام. ومن السنة قال جابر بن 
عبدالله ‏ رضي الله عنهما -: «قضى النبي ية بالشفعة في كل ما لم 
يقسم » فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)“ فى هذا 
عموم» وفي هذا حكم تعقبه يختص ببعض أفراد هذا العموم, 
فهل نأخذ بالعموم» أو نأخذ بما يقتضيه الحكم المعقب؟ فقوله: 
«قضى النبي كَل بالشفعة في كل ما لم يقسم» يشمل كل ما لم 
يقسم حتى لو كان بينك وبينه سيارة تبيع نصيبك منها ففيها 
الشفعة» أخذاً بالعموم «بكل ما لم يقسم» قوله: «فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» هذا يختص بالأراضى» فهل 
نقول: إن قوله: «في كل ما لم يقسم» يختص بالأراضي بدليل 
الحكم المفرع» ونقول: إذا كان شريكان في سيارة وباع أحدهما 
نصيبه فلا شفعة للثانى» أو تاذ بالعموم ونجعل هذا الحكم 
الخاص لبعض أفراده يختص به؟ فيه أيضاً خلاف في هذه 
المسألة» والذي نحن فيها الآن # إِنَانحَنٌ ني الْمَوَوّن * يشمل كل 
ميت حتى البهائم وڪ ما دموا وءَاكَرَهُمٌ # هذا خاص 


بالمكلفين فهل نقول: # إِنَاحَحَنُ نحي لمو 4 أي : من المكلفين 


.)۲۲٠۳( أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الشريك من شريكه‎ )١( 
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بدليل قوله: # وتنب ما مدموا أو نقول: هو عام» وتعقيبه 
بحكم يختص ببعض أفراده لا يقتضي التخصيص؟ ينبني على 
الخلاف السابق» والعلماء يختلفون في مثل هذاء فنحن نقول : 
يمكن أن يقال : الموتى الذين يكتب لهم ما قدموا وآثارهم ٤‏ يدليل 
قوله: # وتک ما قل موا ويا رش . 

وقد يقول قائل: اعتبر بالعموم # الْمَويَ * كل ميت 
# وكيب وم و 

تن a‏ اخ و حصيتة ف ماو مين 5« قال المؤلف: [وكل 
شيء نصبه بفعل يفسره : اسیا تيوه کل هذه سامون 
لفعل محذوف يفسره قوله: # أَحَصَيْمَهُ 4 وعلى هذا فيكون 
التقدير: «أحصينا كل شيء» ولا تجمع بين المّفسَّر والمفسّرء ولا 
تقل التقدير: «أحصينا كل شيء أحصيناه» لأنه لا يجمع بين 
المفسّر والمفسّرء فإذا أردت أن تقدر فقل التقدير : وأحصينا كل 
شيء في إمام مبين» لكن جعلت الصيغة على هذا الوجه ليكون 
لذكر المسند إليه مرتين لأن « ول شَىءٍ € والضمير في 
© احص حصينّه#* يعودان على شيء لع کک هنا ذكر البعمواء 
مرتين» مرة على أنه مفعول بفعل مقدر» ومرة على أنه ضمير 
لذلك المذكور وهو قوله: # أحصبته) وهذا التركيب يسمى عند 
النحويين الاشتغال. والاشتغال تجري فيه الأحكام الخمسة: 
الوجوب» والاستحباب» والإباحة» والكراهة» والمنع» لكن هذا 
وجوب نحوي وليس وجوباً شرعيًا» يعني تارة يجب نصبه» وتارة 
يمتنع» وتارة يترجح نصبه» وتارة يترجح رفعه» وتارة يستوي 
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الأمران» وفي مثل هذا التركيب يترجح النصب؛ لآن قوله: 
« لَحْصَيْئَهُ 4 معطوف على قوله: وَيَكحُب ما دموا ارش € 
فإذا جعلنا الواو حرف عطف والجملة فعلية # لُحَصَيْنَهُ 4 صار 
المعطوف جملة فعلية على جملة فعلية» ولو رفعنا ‏ والرفع هنا 
جائز ‏ وقلنا: «وكل شيء أحصيناه» صار العطف هنا عطف جملة 
إسمية على جملة فعلية» والأنسب أن نعطف جملة فعلية على 
جملة فعلية؛ لأن تناسب الجملتين أولى من تضادهما. ولهذا 
نقول: إن النصب هنا أرجح» مع جواز الرفع لولا أنه في كلام الله 
ولا يغير لكان يجوز أن أقول: وكلّ شيء أحصيناه» ولهذا لو قلنا: 
زيدٌ ضربته» يجوز أن أقول: «زيداً ضربته» لكن الرفع أرجح؛ لأنه 
الأصل» ليس فيه جملة نعطف عليهاء لكن لو قلت: «ضربت زيداً 
وعمرو أكرمته» يجوز في «عمرو أكرمته» النصب ويجوز الرفع» 
لكن النصب أرجح؛ لتناسب الجملتين» نحن ذكر هذا على سبيل 
الاستطراد» ولكن القاعدة: إذا جاءت جملة فيها اشتغال فإن 
كانت ابتدائية» أو معطوفة على جملة إسمية فالراجح الرفع» وإن 
كانت معطوفة على جملة فعلية فالراجح النصب . 

«وتسشنت ما کا قرم € حل التي يكتب الله عر 
وجل » أو الملائكة بأمر الله؟ 

الجواب : الملائكة بأمر الله لقوله تعالى : © كلا بل ُكَزْبونَ لذبن كك 


0 سورة الاتتطار» الآيات: 17-3 . 
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وإسناد الكتابة إلى الآمر موجود في اللغة العربية كثيراً» يقول 
السيك: (كتبت كذا وكذا) والمراد كتبه عبيده؛ فهنا قول الله عز 
وجل :¥ يكنب 4 والمراد ملائكتنا؛ ودليل ذلك قوله تعالى : 
ل كلا بل ترون يلين ) ایک لظن )كرما كيت () يلود 
ما تعلو )€ وقوله : لما مدموا 4 أي : ما قدموه في الدنيا من 
أعمال صالحة ؛ لأن كل إنسان يعمل عملا صالحاً في الدنيا فإنه قد 
قدمه» بمنزلة السلم» والسلم في البيع أن المشتري يقدم الثمن› 
فأنت الآأن مقدم للثمن» والمثمن يكون يوم القيامة» وقد يكون في 
الدنيا ويوم القيامة جميعاً» فأنت الآن إذا عملت عملاً صالحاً فقد 
قدمت لنفسك ثمناً تأخذ عوضه يوم القيامة» ثق بهذا وأن الله لا 
يضيع أجر من أحسن عملا. وقوله : # وتحكتب ما قَدّمُوأ * يقول 
المؤلف ‏ رحمه الله -: [نكتب في اللوح المحفوظ ما قدموا في 
حياتهم] هذا ما مشى عليه المؤلف أن المراد بالكتابة هنا الكتابة 
باللوح المحفوظ» وهذا التفسير مخالف لظاهر اللفظ؛ لأن قوله : 
ود يَكَنْبٌ 4 فعل مضارع. والمضارج لا يحمل على العاضي زد 
بدلیل : دليل لقظی ك(لم) مثلة: إذا دخلت على الفعل المضارع 
جعلته ماضياً» أو دليل حالي يدل عليه السياق» وهنا لا دليل على 

أن المراد # و يَححدْبُ 4 في اللوح المحفوظ ؛ لأن الكتابة في 
اللوح المحفوظ انتهت . كما قال تعالى : « وقد كتاف الور 
من بعد الد أك الْارْصَ بنا سای الصنيخورت ۰)٤5‏ فاللو 

المحفوظ انتهت كتابته › ولا يمكن أن تصاغ « و و 


(0) سورة لاء ألاية: 15 . 
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انتهى» ولكن المراد (نكتب) فى صحائف الأعمال» والذين 
يكتبون الملائكة بأمر الله عز وجل - ما قدموا في حياتهم من خير 
وشر ليجازوا عليه» لكن ما قدموه من خير فهو مضمون» وما 
كدموة مخ شر فليس بمشمون. لآن الخير لا يمكن أن بهدر مجه 
شيء» وا و اتعالبي : # إن 
آله لا ضفر أن درك بن وَيشفْر ما دی كلك لسن کا که“ وهذا من 
م امات إذا كان غير مظموق » ا ترش 4 . الآثار جمع 
أثرء. والآثر ها اعقب الشيء› وت انر القدم بعد المشي فإنه 
يعقبه» فما المراد بآثارهم؟ قال المؤلف : [ما استن به بعدهم ] 
وسا التفسير کال ولیس حصراً؛ لآن اللی يكتب بالآثار أكثر 
مما استن به بعدهم؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام : «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية» أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له)“ . فمثلاً الصدقة الجارية هذه من آثارهم» 
وإذا أوقف الإنسان مزرعة أو بستاناً على الفقراء وانتفعوا به بعد 
موته» صار هذا من الآثار بلا شك» وإن كان أصل التقديم في 
حياته لكن النفع صار بعد مماته» والعلم النافع من اثارهم فكل ما 
انتفع به بعد موته من علم فهو من آثاره. والولد الصالح أيضاً من 
آثاره؛ لآن الولد من كسب الأنسآن» قإذا كان ولذ صالحاً يذعو 
لآبيه أو أنه قهو من الأثار» وها اقتدى بيه الثاين من الاأعمال 
الصالحةء والأخلاق الحميدة فهو أيضاً من الأثارء فما ذكره 


(9) سیر السا الآية » 48 : 
(۲( رواه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته .)١577١(‏ 
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المؤلف على سبيل المثال» وهذا الذي قاله المؤلف ‏ رحمه الله - 
أن المراد بالآثار ما كان بعد موت الإنسان هذا هو الصحيح . 

وذهسه بحض المفسرين إلى أن المراد بالثثار: الاثار الت 
يتقدموا بها إلى الطاغة. كالمشى إلى الصلرات» قإن الله تعالى 
يكتب للإنسان كل خطوة فيرفع له بها درجة» ويحط عنه بها 
خطيئة . واستدل هؤلاء بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبني 
سلمة : دعاب تكتب آثاركم)”' » فجعل الرسول عليه الصلاة 
والسلام الآثار تكتب» ولكن هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن قول 
الرسول بحي هذا مما قدموه في حياتهم» ولكن سماه 
أثرا لاله آثرء وهو المشى والبسيرء فالصواب أن الاب كما قال 
المولفه أت المراد بما قدمواه ما سبق عن أعمال سالا في 
حياتهم حتى آثاو مسيرهم إلى المساجدء وآثارهم ما كان بعد 
موتهم . قال: کی اس وار شي 43 فال المؤلف: 
[# لَحَصَيئَهُ *# ضبطنا ضبطناه]ء والإحصاء بمعنى الضبط مأخوذ من 
الحصى»ء لأن العرب آم آمية لا يكفونغ: يضبطون ا 
بالحصى وشبههاء ويقدرون بالرمح وما أشبهه. لا يقرءون ولا 
يكتبون» فكانوا إذا أرادوا ضبط الشىء أخذوا حصى» فإذا سألوا 
كم عدد القوم؟ أعطوه كيس الحصى» ولهذا قال الشاعر : 

ولست بالأكثر منهم حصى وائسا العزة للكائر 

ولست بالأكثر منهم حضى؛ > يعني أن قومك ليسوا 
کشر فر : بضرب امكل ا : جاء قوم كثر الحصى» > فأحصيناه 


000( أخرجه الإمام آحمد (HE)‏ 
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ضبطناه» وسمى الضبط إحصاء؛ لآن العرب كانت شط الشىء 
بالحصىء قرول : < ق مار تبن 409 قال المؤلف: ‏ وححمه الله -: 
[كتاب مبين]» هذا صحيح # فَإِمَامٍ © الإمام يطلق على عدة معانٍ 
يجمعها أنه عرججح» فإمام الصلاة مفلا إمام 4 لت مرجم للسأمومين 
يقتدون به وإمام الحكم كذلك مرجع يرجع الناس له» والكتاب 


إمام لأنه مرجع كما قال الله تعالى: [ وَِكُلّ إِضَن الرمئه طَتِرم في 


و صد a‏ و ٣و‏ 2ے ا رح ر و ر و جه کر رخ ص کے 2 جا تت 
نيو ونخرج له يوم الق لقيلمةِ كتابا يلقله منشورا (5)) أقرأ رك كبك كفن ب ينفييك 
دروت عرص م کو پا ل 5 2 ۰ 35 | 

. - ير‎ 1 j 3 f 
. إدا 00 ف ماو 14 فى كتاب ¢ وهو‎ 5 a ال عا 0 خت ااا‎ 


- حر مما .م 5 
22 053 


من € يقول المؤلف ‏ رحمه الله - [بين]؛ لأن مبين هنا من 
الرباعي» من أبان يبين فهو مبين . أما بين فهي من الثلاثي» من بان 
يبين» فهو بين » وكلمة (بان) و(أبان) تأتيان بمعنى واحد فيقال : 
بان الصبح» وأبان الصبح. وتنفرد أبان بأنها تأتي بمعنى أظهر 
وأوضحء أبان الشيء يعني أظهره وأوضحه. فإذا جاءت كلمة 
(مبين) في القرآن الكريم فإنها تصلح بأن تكون بمعنى (بين) 
وتصلح بأن تكون بمعنى (مظهر وموضح) لكن ليس كل موضع 
جاءت فيه تصلح للوجهين جميعاً. فد لكوي ف مو كيم نا لفيا 
إلا بين» فمثلاً : [ ون كانوأ من قَبَلُ لَنى صل مين 40:9 معناها 
بين ظاهر» وقوله: # حم )4 بمعنى الموضح المظهر» وهو 
إذا كان موضح فهو واضح» لكنها هنا مبين بمعنى مظهر» أبين في 


۷8 سورة الأسراف الأعاق» ۴١ء‏ 14 
6) سورة الدعاة: الآية: 1 


تفسبدر سورة دس 


المعنى» فكلمة (مبين) إذا صلحت أن تكون من الرباعي الذي 

بمعنى أظهرء فهو أولى من تفسيرها بالثلائي الذي بمعنى ظهرء 
لأن المظهر جامع ؛ بين الظهور بنفسه والإظهار لغيره» فيكون معناه 
أشمل . وقول المؤلف عن الإمام العيية : [هو اللوح المحفوظ ] 
وهذا صحيح يعنى محتمل › فإن اللوح المحفوظ كتبت فيه أعمال 
العباد» ولكن هنا (مبين) هل الأنسب أن تكون كما فسرها المؤلف 
بين» أو مبين بمعنى مظهر؟ هل المعنى أنه كتاب بين» أو كتاب 
مبين يظهر الحقائق؟ الظاهر أن المعنى الأخير أولى؛ لأن هذا 
الكتاب مبين للأمور موضح لهاء وكما قلنا: ما كان مبين فهو بين 
فهي صالحة لما يقول المؤلف : [هو اللوح المحفوظ] لأنه يقول : 
« لَحَصَِئَهُ» أي أنه قد انتهى» ويجوز أن تكون صحائف الأعمال 
لقوله تعالى  :‏ فا کتک کی فك بيك یا 749 
الفوائد: 

١‏ هد قوائد الأب الكريمة: بيان قدرة الله عر وجل في 
إحياء الموتى» وقد برهن الله عز وجل على قدرته على إحياء 
الموتى بأدلة عقلية» وأدلة حسية . 

فمن الأدلة العقلية مثل قوله تعالى : % وهو الى يَبَدَوَا الاق 
ثم بيده وهو أَهْوت َة فهذا دليل عقلي على إمكان إحياء 
الموتى+ وجهه آن الاعادة أعرن سن الابتداء» فالقادر على الابتداء 
قادر على الإعادة من باب أولى» وكما في قوله تعالى: # كما 


(649 سووة الاسرات الاد 5 
(؟) سورة الرومء الآية: ۲۷. 
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انا ازل حلي یدو ودا E‏ ینا إا كا فتعليرت 49“ هذا 
مله يضما ادل الله تعالى NEE‏ 

أما الأدلة الحسية فما أكثر ما يضرب الله الأمثال بإحياء 
الآأرض بعد موتها على قدرته على إحياء الموتى» مثل قوله 
تعالى : ومن ايو أك نك ری الارْسٌ حل ذا رعا ع ألماء اهرت 


ان 0 ائ يا أحياها لی الموقة ِنَم عل کل مي م سر | © af‏ : وقال 
تعالى : « ورلا می لمعل ما م اطبا كتايد نووت ایی 


اَل سمت کا طلم بد 9 ر مسج ينا ققرت 
روج 0 0# . واللايات في ذلك كثيرة» فقد برهن الله عز وجل 
على قدرته على إحياء الموتى بالأدلة العقلية» والحسية» لتكون 
لذوي العقول دليلاً ولذوي الأبصارء والآدلة الظاهرة دلبلا 
أيضاء قالأتساة. المقاكتى کا يقرلوق تسعدل له آو صليه بالق : 
والإنسات اتی الت لا يسعدل إلا يما يقاعد مدل علب 
بالآدلة اة ` 

1 - ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أن من لم يخش 
الله ولم يتبع الذكر فإن الله قادر على أن يحيي قلبه فيخشى الله 
ويتبع الذكرء ووجه الدلالة أن الله تعالى ذكر هذا بعد أن ذكر 
انقسام الناس إلى من يخشى الله بالغيب ويتبع الذكر» ومن لم يكن 
كذلك» فيه إشارة إلى أن الله قادر على أن يرد هؤلاء إلى الحق . 


(15 ودا ام ا 14 . 
(1) سووةافضلت: آلآية : ۴۹ 
15 سروق انات 8 : 
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دوهن قواقن الاج الک ب : أن كل شيء مكتوب للإنسان 
إما له وإما عليه لقوله : رڪب مادو ارخ . 

٤‏ - ومن فوائدها: أن الله تعالى يكتب كل شيء القليل 
والكثير؛ لقوله : #ماَدَموا وما اسم موصول» والاسم الموصول 
يشمل الصغير والكبير» ويدل لذلك قوله تعالى ؛ # مال هنذا 
الي لا ادر مرا وك قي إلا لخا“ ويدل عليه يفا 
في آخر الآية : ىء أَحَصَبْئَُ نمار شن 0 

٠‏ 4 - ومن فوائد الآية الكريمة : أن الأعمال لا تنقطع بالموت 
لقوله: # یاکرش * والأثار ذكرنا آنها أنواع: العلم» والصدقة 
الجارية» والولد الصالح يدعو له» وسنة يحييها فيتبعه الناس 
عليها. 

1 - ومن قواقد. الأية الكريسة : يبان حكمة الله عز وجل في 
ضبط الأمور وإتقانهاء وأنه لا يفوته شيء لقوله: # وکل شَىْءِ 
أَحَصَيْئَهُ ف إماو بن 4>2 . 

۷ ومن فوائتدها: أن ما يكتب على الإنسان فإنه حق بين 
واضح لا يمتري فيه أحد» لقوله: #أميِينٍ €7 والشيء المبين هو 
الذي يوضح اشا مع وضوحه فى نفسه وهو كذلك» ولذلك 


8 


ےد و کو حوس رحس رحس او سے وو ەم 


يقول الله عز وجل : « وح له يوم لقم حكتبا يلقله منشورًا ا“ | اق 
تبك کی رتف اممك سیا04 . 
F#  #‏ # 


. 58 سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
12 سورة الآسران الابعاقع م‎ )9( 


تفسير سورة يس © 

وأضرت لم تناد أب القرة إذ جا التزيتئوة <> > 
(اضرب) قال المؤلف : [اجعل]ء وهذا لا شك أنه معنى مقرب 
لعي آي اجعل مثا وقيل : إن (اضرب) بمعنى اتخذ؛ لأن 
الغيرب يدل على صتاعة وتكييف» وفته: ضرب الذهب خاتماء 
وضرب الذهب حلا » برب الشهب سكل يعني نقوداً» بمعنى 
الہ حلا اتک سكة وها أشه ذلك فشبه ذكر المثل لتیار 
به بضناعة الشىء؛ لأن المقل يشتمل غالبا على عيئة متكاملة مركية 
من آلجواء متمد و لهذا لآ يأتى المثل فى تشبيه مشرد بمقرد» إثما 
يأتي المثل في تشبيه صورة مشتملة على أجزاء متعددة بصورة. 
فلهذا سمي ضرب مثل» أي: صنع مثل» كما تصنع الأواني 
والخواتم وغيرها من معادنهاء وقال المؤلف ‏ رحمه الله _: 
[ لم متلا © مفعول أول» #أصحاب* مفعول ثان]» وهذا 
الظاهر أنه سهو من المؤلف› والصواب العكسء لآن المشروب 
هو أصحاب الغرية فيكون هو المفعول الأول» و#مثلاً# هو 
المفعول الثاني» ففي إعراب المؤلف انقلاب» فالصواب: أن 
أعسداب القرية نقسول آول» رم ا مفمول 6ن أي؛ ال 
أصحاب القرية لهؤلاء المكذبين لك اجعلهم مثلاً يعتبرون به 
والکل واليثل كالقيه والشيده آي جعله آمراً مشابها جي 
يتعظوا . 

وكلمة #وَأَضْرِبٌ 4 الخطاب فيها للرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو لكل من يتأتى خطابه» وسبق لنا أن مثل هذا تارة 
يكون صريحاً؛ أنه عام» وتارة يكون صريحاً أنه خاص بالرسول 
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۰ وتارة يحتمل الوجهين . 

فمن الأشياء التي تكون صريحة بخصوصية الرسول عليه 
الصلاة والسلام قوله تعالى: # أل فش لك صدرك © 4“ فهنا 
الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام قطعاً. [ 

ومن الأشياء الصريحة أنه عام مثل قوله: « ايها التي ذا 
طلسم الا 0# ولم يقل: «إذا طلقت» فدل على أن الخطاب 
الأول يراد به العموم . 

وأما احتمال أن يكون خاصًا بالرسول عليه الصلاة والسلام 
أو عامًا فهو كثير في القرآن. والأرجح أن نجعله عامًا؛ لأنه 
أشمل» فإذا جعلناه عامًا شمل الرسول بء وغيره» إذاً نقول لأي 
داعية الآن: اضرب مغلا للمكذيين بهذه القرية # أب الْقَرية4 . 
قال المؤلف : [أنطاكية] فجعل (ال) للعهد الذهني يعني كأنها قرية 
معروفة مفهومة» ولكن هذا القول ضعفه ابن كثير - رحمه الله - في 
تفسيره وقال: (فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة فى 
القرآق قرية أخرى غير اتطاكيق» كما آطاق ذلك غير راد م 
السلف أيضاًء أو تكون أنطاكية ‏ إن كان لفظها محفوظاً في هذه 
القصة ‏ مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة» فإن هذه لم 
يعرف أنها أهلكت لا فى الملة النصرانية ولا قبل ذلك. والله 
سبحانه وتعالى أعلم)* . 


(۱) سورة الشرح› الاي E‏ 
0 سورة الطلاقء الآية: .١‏ 
)۳( انظر تفسير ابن كثير ‏ رحمه الله آخر تفسير الآية رقم (۲۹) من سورة (يس). 
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وعلى هذا فيكون. المراذ بالقرية حنا: قرية غير معينة: 
وتكون (ال) للجنس لا للعهد الذهني» يعني : اضرب مثلاً لهم في 
قرية غير معينة وهذا هو الصحيح › وذتك لأ الله غر وجل لو كان 
في بيان هذه القرية بعينها مصلحة لبيئهاء وليس المقصود كما مر 
علينا كفي 1 : تعين الأشخاص: أو الأماكن » أو الأزمان ليس فيه كتير 
فائدة في الغالب» المقصود العبرة في القصة وما وقع › ولهذا نرى 
بعض العلماء يتكلفون مثلاً فيما إذا جاء اسم رجل في حديث مبهم 
يتكلفون في طلب تعينه» ولیس هذا بلازم» إلا أن يترتب على 
تعيينه اختلاف للحكم» أو إظهار للمعنى فهذا شيء آخرء وهنا لا 
يعنينا أن نعرف ما هي القرية» ومن هم أهلهاء الذي يعنينا العبرة 
بما جرى في هذه القصة» فالصواب عدم تعينها بأنطاكية # إذ 
جَآمَمَا 4 [بدل اشتمال من أصحاب القرية]» فتكون فى محل 
نصب؛ لأن أصحاب منصوب» والبدل يتبع في الإعراب المبدل 
منه» فيكون 8 إِدْجَلمَهَا امسو € فی محل نصب على أنه بدل 
من أصحاب القرية # إذ جاءها 4 أي أصحاب القرية 
© الْمَرَسَلُونَ 25 * قال المؤلف - رحمه الله -: [أي رسل عيسى] 
وهذا القول ليس بصحيح› ولا دليل عليه» بل جاءها المرسلون 
الذين من جنس قوله في أول السورة 8 إِنَّكَ لين المَرْسَنَ © 4 
جاءها المرسلون الذين هم من جنس هؤلاء» وعلى هذا فهم رسل 
من عند الله عز وجل » وليسوا من قبل عيسى صلى اللدعليه وسلم. 
قال في تفصيل هذا المجيء وهذه القصة: # إِدَْرسَلتَآ الم ان 
وهذا من عجائب القول أن يقول بعض العلماء: أي: رسل 
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عيسى» مع أن الله يقول: 8 إدْأَرَسَلَآ4 ولم يقل: إذ أرسل إليهم 
عيسى» بل قال: # إِدْ أَرَسَلْنَ* وعلى هذا فيتعين أن يكون المراد 
بالرسل المرسلون هنا رسلاً من عند الله 8 إِدْ رسلا لم4 أي : 
إلى أصحاب القرية # اث #4 من هؤلاء الثلاثة « کشا هما 4 
التكذيب رد الخبر ونسبته إلى خلاف الواقع هذا هو التكذيب» 
و e‏ وو هذا ا a‏ ولسم يا 


رم ويس جد أ 


و 


[بالتشيف والتشديد] 0 هذا التديد (ع :00 المققيق: 
والقراءتان سبعيتان؛ لأن المؤلف ذكرهما على حد سواءء معنى 
(عززنا) قال: [قوينا الاثنين بثالث] يعني لما كدب الاثنان أرسل 
الله ثالثاً معهم لأجل التقوية» وهذا كقول موسى عليه الصلاة 
السا لها ارسلة اله دای إلى الرحية قال : وأجعل لي وزرا من 
أهلى € هرو خی (©) ادد بوء آزری © وَأَضْرِكْهُ ن می €9 فزيادة 
الواحد يقوي باذ شك ونحن نشاهد حتى في أمرنا الواقع إذا قال 
شخص قولاًء ثم أيده اح اناد لوه ا القول 
وتثبيته» ل كَقَالوَاً 4 الضمير يعود على الثلاثة ولا لک 
مسلون ل € أتوا بالجملة المؤكدة ب(إنا)؛ لأن الحال تقتضى 
ذلك» فإنهم قد كذبوا وأنكرواء فجاءت الجملة الثانية مؤكدة؛ 
لآن المقام مقام تكذيب . 

ولكن لو قال قائل : لماذا لم تؤكد بأكثر من مؤكد؟ 

قلنا: هي أكدت بأكثر من مؤكد» أكدت بمؤكد واحد لفظي 


(1) سور طن الأيات: 4لا بام 
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وهو (إنا)» وأكدت بمؤكد معنوي وهو زيادة الرسول . 

ولو قال قائل: هل المقام مقام تأكيد على سبيل 
الاستحسان» أو على سبيل الوجوب؟ 

قلنا: على سبيل الوجوب» فإذا قال: القاعدة أنه إذا كان 
على سبيل الوجوب فإن التأكيد يتكرر» يعني يؤتى بإن» واللام» 
والقسم» قلنا: هذا المؤكد مكررء لكنه من نوعين : تأكيد باللفظ 
(إنا) وتأكيد بالمعنى تقويتهم بشالث: قفالا إا َم 
سنوي 4)2 مرسلون من قبل الله عز وجل» وهم يعلمون ذلك 
أنهم ما دعوا الرسالة من شخص وإنما هي من الله» فكان جواب 
هؤلاء جواب غيرهم من المكذبين» والمكذبون يردون أقوال 
الرسول» أحياناً بنفي» وأحياناً بإثبات» ففي النفي يقولون: مآ 
سر إلا بر 4 وكما قال تعالى > واا رة اہ زک با يه 
أن وکا عا کت یتید باز اوا رشان ثري :"قلت لهم 
سه إن تن إلا بر نشم © يعني نسلم إنا بشر مثلكم 
3 وا کک و عل من کا نار 4د هذا جواب بالنفي . يعني 
اندم بشر لست ملاک تی تتیل؛ وأحیانا بالإثبات ‏ كََلِكَ ما أن 
ای ين قله ين يول إل اا سيك ار ل ©“ فصاروا أحياناً 
يمرن الرصل الس رایت ولحيانا بای ولون : ما تہ 
ملائكة حتى تكونوا رسلا إليناء ما أنتم إلا بشر مثلناء ٠‏ فلي باح 
أن يقول أصحاب هذه القرية لهؤلاء الرسل: *9مآ شر الا بش عر 


. ١١-٠١ سورة إبراهيم» الآيتان:‎ )١( 
.8+ سورة الذآريات» الثية*‎ )9( 


6 دنن وره پس 
ماتا وما برل الم من ق فأتكروا الرسالة من حبكت 
جنس الرسول» وأنه بشرء وأنكروا الرسالة إنكار جحود بلا مبرر 
وما آنل لمن ين مي من الذي يمنع فلم يذكروا حجة قوله : 
© وما أنزل ليحن من مَّىَءِ» هذه الجملة نفي و# من نَّىْءِ4 نكرة في 
سياق النفي فتعم» ثم هذه النكرة مؤكدة ب(من) الزائدة» لأن 
قوله: ¥ من سی بمعنى (شيئا)ء وقوله  :‏ إن تر قوله #إن» 
بى (ما) فقى الجملة حصر طريقة: الى والائبات $ إا 
يعني ما أثتم إلا تكذبون» وهذا الحصر ‏ والعياذ بالله - حصر هم 
يرونه إضافيّاء بمعنى ما أنتم إلا تكذبون فيما تدعون من الرسالة» 
ولا يلزم أنهم يدعون أنهم يكذبون في كل شيء ؛ لکن فيما ذكروا 
من الرسالة» فصار إنكارهم مبنيًا على أمرين : 

الأول : أنهم بشر» يعني كأنهم يقولون: لو كنتم رسلا 
الثاني : النفي الذي لم يبن على شيء» وإنما هو مجرد إنكار 

ومكابرة « وما نل مين ی إن تيون 403 . 

وهذا لا شك من سفههم. لأن إنزال الوحي على الرسل 
لهداية الخلق أمر يوجبه العقل فضلاً عن الشرع» لأن العباد لا 
يمكن أن يتعبدوا لله سبحانه وتعالى إلا بشيء شرعه ونصبه لهم 
فيل عليه وإلا فكيف يععيدون19 فإترال. الله عر وجل الوعى للبكير 
أمر يقتضي العقل وجوبه» مع أن الله قد أوجبه على نفسه» كما قال 


رم م ر 


تعالى : إن تھی )۰€ فلله أوجب على نفسه أن يبلغ 


. ٠١ سورة الليل» الآية:‎ )١( 


تفسير سورة يس 65 
عباده سبحانه وتعالى ما يوصلهم إليه» وإلا لضلواء إذاً هذه 
المكابرة وهي : دعوى أن الرحمن ما أنزل من شيء يكذبها العقل 
والشرع؛ لأن العقل يوجب أن ينزل الله على العباد شريعة يتعبدون 
بها له لتوصلهم إليهء إذ إن العقل لا يهتدي كيف يعبد الله 
والشرع أرجب الله تعالى, على ا ا بلغ عباده شريعته» قال الله 
عزوجل : ل عتا للهدئ (() ورن لنا لاخر والأول 4)9“ وقال تعالى 
في القرآن الكريم : 2 إن عا ات 4 حت أوعضبه الله 
على نفسه أن يهدي عباده» وهذه هداية البلاغ لا هداية التوفيق» 
وأو اتانفاسداية ا لامندى كل أسد . 

قوله: # إلا ت كيو (9) 4 . الكذب هو: الإخبار بخلاف 
الواقع » إذأً أنتم أخبرتمونا إنكم رسل» والواقع إنكم لستم برسل» 
ماذا قالوا لهم» قال الله عز وجل: # قالوا ريا بعلم إا لک 
لمَرَسَلُونَ 4:3 الآن أكدوا الرسالة بثلاثة مؤكدات : 

الأول: # رَينايعَادُ» لأن هذا جاري مجرى القسم . 

والثانى : # إا . 

والثالث: اللام. لشدة إنكارهم . 

فإذا قلنا : إن هذه ثلاثة مؤكدات مع التأكيد الأول وهو زيادة 
الثالث» صار أكدت الرسالة بأربع مؤكدات. ٭ رينًا بعلو 5 
کک € : قال المؤلف: [جاري مجرى القسم» وزيد التأكيد به 
وباللام على ما قبله لزيادة الإنكار] أربع مؤكدات› لكن المؤلف 


(1) سورة الليلء الآيعاق: ۲١١١۳‏ . 
© سورة القيانة» ايت ۹ 
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لم يعتبر تأكيد الإرسال» مع أنه بلا شك مؤكد. 


سر سه 


قوله تعالى : #وَمَا عتا إلا للم لمث 49 قال المؤلف 
- رحمه الله - [التبليغ المبين”؟ الظاهرء بالآدلة الواضحة]ء هذا 
حصر حقيقي أي : ما عليهم في جانب الرسالة إلا البلاغ المبين في 
جانب الرسالة» فقولنا: (فى جانب الرسالة) يقتضى أن يكون 
حصراً إضافيّاء لأن عليهم سوى البلاغ أن يقوموا بعبادة الله 
الخاصة التي هي غير التبليغ» لكن هي بجانب الرسالة ما عليهم 
إلا البلاغ المبين» قال المؤلف: [التبليغ] كلمة بلاغ بمعنى تبليغ. 
فهي اسم مصدر من بلغ يبلغ» كما يقال: كلم يكلم» المصدر 
كلام» واسم المصدر كلام» بلغ يبلغ تبليغاً هذا مصدر» واسم 
المصدر بلاغ» أما تفسير المبين بالبين فهذا قد يقال : إن فيه نظراً؛ 
لأن الظاهر أن المبين بمعنى المظهر» يعني البلاغ المظهر لحقيقة 
الأمر الواقع» وهو أننا رسل من عند الله» وسبق لنا أننا فسرنا 
المبين بالمظهر على وجه صحيح صار متضمناً لكونه بيناً» إذ لا 
يكوث الشىء عيتا إلا وهو بن فى القسهء آما قوله _ رحمة الك _: 
[التبليغ البين الظاهر بالأدلة الواضحة؛ وهي: إبراء الأكمه. 
والأبرص» والمريض» وإحياء الموتى] هذا ليس بصحيح؛ لأن 
هذا مبني على أنهم رسل عيسى عليه الصلاة والسلام» والأمر 
ليس كذلك» لكن عليهم التبليغ البين بالرسالة فيبلغون تبليغاً بيناً. 
في القصة فوائد كثيرة منها: 

١‏ بيان ضرب الأمثال ليعتبر بها لقوله: وَآضْرِبٌ لم 


. في بعض النسخ (البين)‎ )١( 
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لا والخطاب كما سبق إما للرسول 446 أو لكل من يتات 
خطابه . 
أن العبرة بما في القصة من ضرب الأمثال» وأنه ليس 
من الضروري أن يعين المثل المضروب فهنا قال : # وضرب لم 
اسن ال . ولم يعين القرية» ولم يعين أولئك الأصحاب 
بأعيانهم ؛ لأنه ليس هذا محل عبرة» بل العبرة ٤ق‏ القصة كلها . 
۳ - ومن فوائد الآية الكريمة : بيان أن الله عز وجل لن يدع 
الخلق بلا رسل لقوله: 5 إِذْ جا الْمَرسَُكٌ 89> وقوله: < إة 
41 . 


5 - ومن فوائدها: بيان رحمة الله عز وجل في تعزيز الرسالة 
بالصيغة والعددء لأنه قال: 8 إذ أرسلتا الهم أبن ا ا 
گالب هَقَالَوا إا لتك مُرسَلُونَ 49 فهنا التعزيز بالثالث تقوية 
فعلية» والتأكيد بل إنا» تقوية لفظية . 

ومن فوائد الآية الكريمة: جواز تعدد الرسل مع اتحاد 
المرسل إليه؛ لأن الله أرسل لهذه القرية اثنين ثم عززهما بثالث . 

5 ومن فوائدها : أن الذين يكذبون الرسل ليس عندهم إلا 
المكابرة» وليس عندهم حجة عقلية أو نقلية لقولهم : # قالواما اسر 
إلا بتر متنا وما آنرل ليحن من سىء إن أَسْرْ إلا کیو )4 كل هذه 
الجمل الثلاث ليس فيها أي حجة تسوغ تكذيب هؤلاء الرسل 6 
لأنك إذا رأيت هذه الحجج الثلاث أو الشبه لم تجد فيها حجة : 

الأولى: أنهم ردوهم لأنهم بشر مثلهم» وقد سبق في 
الفسير بيات الرد عليها؛ وان لا يمكن أن برسل لليشر إل بش 
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تت-7---7277فى2-_س777 ڪڪ 
مثلهم» حتى لو أنزل إليهم ملائكة فإن الملائكة لابد أن يكونوا 
على صورة البشر» وحينئذ تعود الشبهة . 

الثانية: ما أنزل الرحمن من شيء» فهذا نفي مجرد بدون 
ذكر حجة» وليس هذا بدليل للخصم إطلاقاً؛ لأن نفي قول 
الخصم بدون حجة ما هو إلا مكابرة. 

الثالثة : وكذلك قوله  :‏ إن اشر إلا ىكي 409 . 

¥ = فواتد الآية الككريية: بياث أن المعاتدين لارسل ليس 
عندهم إلا المكابرة المحضة كقولهم : # وما نرد لرن من مَىَء 4 
وقولهم  :‏ إِنْ اسر لا تكنو 40 . | 

۸ - أن حكمة الله عز وجل تقتضي أن يرسل للبشر بشرا 
٩ 00‏ - ومن فوائد الآية الكريمة: جواز التأكيد بما يشبه القسم 
لقولهم : * الوأ ربا بعلم إا لَك لَمرْسَنُونَ 429 . وهل هذا أقوى من 
التأكيد بالقسم» أو التوكيد بالقسم أقوى؟ الظاهر أن هذا أقوى من 
التوكيد بالقسم؛ لأنهم إذا قالوا « ريا يعم إا كك لمرسلون 3> 
وإن لم يكونوا مرسلين استلزم قولهم هذا وصف الله بالجهل 
والعجز والقصور؛ لأنهم إذا قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون» 
ولم يكونوا مرسلين» معناه: أن الله علم الحال على خلاف ما 
كانت عليه» إذا فرضنا أن الله يعلم أنهم مرسلون وهم غير مرسلين 
في الواقع» لزم من ذلك أن يكون الله جاهلاً بحالهم» وأن يكون 
الله تعالى عاجزاً عن الانتقام منهم وبيان كذبهم ؛ لأنهم سيقولون : 
إنا مرسلون» ويأخذون بمقتضى هذه الرسالة» والله تعالى يعلم 
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أنهم غير مرسلين» وهذا يستلزم الجهل» إذاً فالتأكيد بمثل هذا 
أشد من التأكيد بالقسم لما يترتب عليه من اللوازم الخطيرة» ولهذا 
قال العلماء: لو قال قائل: الله يعلم أني ما فعلت كذا وهو فاعل 
قالوا: إن هذا يقتضي الكفر إذا كان يعلم معنى ما يقول» وما يلزم 
من قوله» ووجه ذلك ما أشرنا إليه آنفاً من كونه يستلزم أن يكون 
الله جاهلا وعاجزا. 

١‏ ومن قوائل الآبة الكريمة: جواز التأكيد بعدة مؤكدات 
في جانب المنكر» بل قد نقول: إن التأكيد واجب إلا لفائدة» 
لقوله ها 2 را ويا ين إا یک روق 445 وقد سيق أذ 
الجملة مؤكدة بثلات مؤكدات . 

١‏ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام ليس عليهم هداية الخلق» وإنما عليهم إبلاغ الرسالة 
فقط» لقولهم : « اعاللا ابع ليث 400 . 

١‏ - ومن فوائدها أيضاً: أنه يلزم الرسل أن يكون بلاغهم 
مبيناً مظهراً للأمر على حقيقته . 

٠‏ ويتفرع على ذلك أنه لا إبهام في الشرائع» وأن 
الشرائع كلها واضحة, فإن جاء إبهام في نص» فهو مبين موضح 
في نص آخرء وإن بقي الإبهام قائماً فالعلة في فهم المخاطب» إما 
لقصوره» أو لتقصيره» أما ما جاءت به الرسل فإنه يحصل به 
الاد المبين المظاهر لكل ما اتساج إليه الرسالة» لقوله: # وما 
عتا إلا ابع ليث 4>9 . 


اد 8 1 
FF‏ يت 
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قالوا لاطا بک لین ار هوا ایتک و سگ يعدا 
أي >€ 9# تطكرنا) أي تشاءمناء وأصل التطير مأخوذ من الطير ؛ 
فإن اتجهت إلى اليمين» أو اليسارء أو الأمام» أو الخلف» أو 
عادت» أو ذهبت ولم تعد تشاءمواء أو تفاءلوا على اختلاف بينهم 
فيما يكون التشاؤم أو فيما يكون التفاؤل» ثم تعدى الأمر إلى أن 
تكون الطيرة في كل شيء وهي : «التشاؤم بمرئي › أو مسموع » أو 
زمان» أو مكان»» وهذا التطير قد يكون له أصل» وقد لا يكون له 
أصل» قد يكون له أصل وذلك فيما إذا عوقبوا بمخالفة الرسل 
فيجعلون تلك العقوبة من شؤم هؤلاء الرسل» كأنهم يقولون: 
لولا أنكم أتيتم إلينا ما حصلت لنا هذه العقوبة» وقد يكون هذا 
التطير لا أصل له» وإنما هو دعوى مجردة من هؤلاء المكذبين» 
وهم قد يتطيرون بمعنى : أنه يحد من حرياتهم فيما تهواه أنفسهم. 
فيكون هذا شؤماً وتضبيقاً» مثل أن الرسل عليهم الصلاة والسلام 
ينهونهم عن عبادة الأصنام. وهم يهوون عبادة الأصنام» ومثل أن 
الرسل تأمرهم بعبادة الله وحده. فيقولون: ضيقت علينا العبادة. 
فيجعلون هذا التضييق بزعمهم شؤماً» فيتطيرون بالرسل عليهم 
الصلاة والسلام» والحاصل أن التطير للرسل له ثلاث حالات : 

الأولى: تطير بحد الشريعة من أهوائهم وشهواتهم. 
فيقولون : هذا تضييق علينا» وهو شؤم في زعمهم . 

الثانية : تطير بما يصيبهم من العقوبات بسبب المخالفة 
فيقولون: هذا شؤمكم . 
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والثالثة : دعوى مجردة لا أصل لها فيقولون: إنا تطيرنا بكم 
لمجرد التشويه لما جاءت به الرسل . 

وقول المؤلف ‏ رحمه الله -: [انقطاع المطر عنّا بسببكم] 
هذا أحد الوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها آنفاًء بأنهم يتطيرون بهم 
بسبب العقوبة التي تحل بهم لمخالفتهم» ووجه آخر يتطيرون بهم 
بسبب الحد من بلوغ مآربهم في عبادتهم وشهواتهم ومعاملاتهم 
ومأكولاتهم ومشروباتهم» فيقولون: ضيقت علينا. الوجه 
الثالث: تطير المدعى الذي ليس له أصل» وقولهم: لانقطاع 
المطر عنا بسببكم . لتنفير الناس عن متابعتهم . يحتمل أن هذا هو 
السبب» ويحتمل أن ما حل بهم من العقوبات الأخرى التي من 
جملتها ما عاقب الله بها آل فرعون أرسل عليهم الطوفان» 
والجراد» والقمل» والضفادع. والدم والسئنين؛) ونقص من 
الأموال والأنفس والثمرات» تسع عقوبات» ويمكن أن يكون 
هناك عقوبات غير هذا أيضاً. 

إن تھا تمتخ ملكو مَعَدَابُ ليد 43 « إن ل 
تنتهوأ © عن دعوتنا إلى اتباعكي وتر ا کا علب ایا 
الجملة هذه جواب القسم» وليست جواب الشرطء لأنها قُرنت 
باللام» وأكدت بنون التوكيد» وهذا يدل على أنها جواب القسم»› 
لاجواب الشرط» ولهذا أشار ابن مالك رحمه الله فى الألفية حيث 
قال : ۰ 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم 

ل لمك الرجم هو الرمي بالحجارة» ومنه رجم الزاني 
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المحمين أ يرعى. السار عض يدوت 207332 يك + 
ليصيبنكم» ومس كل شيء بحسبه: فمس الإنسان للونسان له 
معنى» ومس العقوبات والمصائب له معنى» والمراد بالمس هنا 
الإصابة» وقوله: # عَدَابُ اليم 462 ا 
الرسل عليهم الصلاة والسلام من هؤلاء المكذبين المعتدين مرن 
الشير ب وشبوده ومته ای ایتا فإ عذاب 4097138 ب 
مؤلم فهو فعيل» بمعنى مفعل» ومنه قول الشاعر : 

أم الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع 

(السميع) بمعنى المسمع» لأ يمتني السايع: فأليم بمعنى 
مۇلم› لا بمعنى آلم. ٠‏ قوله: ويسر 4 هل هذا على سبيل 
التنويع › أو على سبيل الجمع؟ : يعني أنهم برجمولهم رید برهم 
قبل الرجمء أو آنه على سبيل التتويع : وآن الواو بمعثى «أو» أي : 
نرجمنكم حتى تموتواء أو ليمسنكم منا عذاب أليم دون الرجم؟ 
الآية تحتمل معنيين» فإن جعلثاها للجمع فإنها ليست على سبيل 
الترتيب» لأن الرجم هنا سابق في الذكر» لاحق في الواقع» لأن 
العذاب الأليم قبل الرجم» إذ إن الرجم لا عذاب بعده» فيكون 
فيها تقديم وتأخير»ء وأما إذا جعلنا الواو بمعنى «أو» للتقسيم» 
فيكوت المعنى أتهم توعدوهم ياد أمرين: إما الرجم» ولما 
العذاب المؤلم الشديد. 

ب تعالى : « آلا كوكم کمک إن سڪ ہل و 
مسرو 09 4 ا الوأ 4 الضمير يعود على وسل : بخاطبون 
ا u‏ الذين كذبوهم « طَهِرَحُ مَعَكْم 4 أي شؤمكم ملازم 
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اکم وذلك بسب كفرهم قوم القوم على النسهم وليس الشوم 
من الرسل» بل من هؤلاء ولو شاءوا لآمنوا فزال عنهم ما حل بهم 
من العذاب والنقصء « أبن رر 4 قال المؤلف ‏ رحمه الله - 
[همزة استفهام دخلت على «إن» الشرطية» وفي همزتها التحقيق 
والتسهيل وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأخرى]» سبق مثل 
هذا وأن فيها خمس قراءات» أو أربع قراءات: التحقيق› 
والتسهيل» فيقال «إن» هذا التحقيق» والتسهيل» «أإن» بدون بيان 
الهمزة» إدخال آلف بينهما بوجهيها يعني وعدم الإدخال» فإدخال 
ألف التحقيق تقول آإن ذكرتم» وبالتسهيل أإن هذا إدخال ألف 
ويماء وون الأضرق التي ابي همزة إن» والقراءات كلها 
سبعية”© وقوله: أبن دصرم ) قال المؤلف: [وعظتم 
وخوفتم» وجواب الشرط محذوف» أي: تطيرتم وكفرتم]» 
قوله: م أبن درف شط : والشرط يحتاج إلى فعل شرط› وإلى 
جواب الشرطء أما فعل الشرط لمذكور وهو قرل: 2 سردي 
أما جواب الشرط محذوف» تقديره يقول المؤلف رحمه الله : 
[تطيرتم وكفرتم]. 
راک اا خضل عن التذكير رف جرب 9 ۶ قالوا 
إا کا يك لين لر هرا S|‏ فس OOK‏ 
فالذي حصل منهم أنهم تطيرواء وأنهم توعدوا ا 
الأليم» فيكون الجواب مطابقاً للمذكور أي: « اين ڪرم » 
تطيرتم» وتوعدتم بالرجم والعذاب الآليم» وكفرتم» قال 


. يمكن الرجوع إلى الشريط المسجل وهو الشريط الثاني آخر الوجه الثاني‎ )١( 
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المؤلف: [وهو محل الاستفهام. والمراد به التوبيخ] وهو أي : 
جواب الشرط المحذوف محل الاستفهام» يعني هو الذي ينصب 
عليه الاستفهام لا التذكير ؛ لأن التذكير ثابت وليس فيه إنكار» إنما 
الإنكار والتوبيخ بالتطير بهم. واقتداتهي على الرسل + فهو محل 
الاستفهام الذي يراد به التوبيخ» يعني أن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام وبخوهم وقالوا: أتتشاءمون وتتوعدون؛ لأننا ذكرناكم» 
فهذا هو محل الاستفهام» وإنما نص المؤلف على ذلك لأنه قد 
يظن الظان أن محل الاستفهام هي الجملة الموالية لأداة الاستفهام 
وهي قوله: اين ذ ڪر 4 والواقع أن محل الاستفهام هو 
جواب الشرظ: لا الشرط المذكور وهو آي الاستفهام للتريخ" 

3 بل شر فوم صرفو 9 € هذا إضراب انتقال» يعني 
انتقلوا من الإنكار عليهم ولي يكذبون الرسل ويتوعدونهم 
ويتطيرون بهم إلى وصفهم الحقيقي وهو أنهم قوم مسرفون› 
والإضراب يكون للإبطال» ويكون للانتقال» فإذا قلت : جاء زيد 
بل عمروء فهذا إضراب إبطال» وإذا قلت: زيد في شك بل هو 
منکر» فهذا إبطال انتقال» ومنه قوله تعالى : « بل درك عِلَمُهُم في 
لدجْرَةٍ لشم فل مها بل هم ينها عون 749 ومنه هذه الاية 
الكريمة «إبن كرف بل شر قر سترفورت 3> © وقوله : 
سروت ا )€ أي متجاوزون للحد» ووجه التتجاوز : 

أولاً: أنهم كذبوا الرسل بلا بيئة وبلا دليل ؛ لأنهم اعتمدوا 
على ما ليس حجة لهمء > # قَالواما أَنسْر للا كسمتلا وقالوا: و 


9 مين التمل الا 3 
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أنرل لحن من سىء وقالوا: 8 إِنْ اسر إلا تَكْدبونَ 9» هذا إسراف 
جاوز الحد. 

ثانياً: أنهم تطيروا بالرسل» وحقيقة الأمر أن الرسل عليهم 
الصلاة والسلام محل تفاؤل؛ لأن في اتباعهم الخير # ولوان آهل 
لقرعت اموا اتقو فيحن عليهم مركت من الما وا لا رض وتكن كبوأ 
حَذتهم بِمَا كَانوا يَكِْبُونَ 0 4“ وهؤلاء تطيروا بالرسل 
وليسوا محل ليتطير بهم . 

ثالثاً: أنهم توعدوا الرسل بالعدوان عليهم إذا لم ينتهوا عن 
دعوتهم إلى الله تعالى» وإبلاغهم رسالته» لقوله: # لین لر نهو 
يمدي ولیس ماداب أي )€ فكل هذا من الإسراف . 

وهو كذلك من العدوان أيضاً» ووجه ذلك : 

أولاً: أنه لا يجوز للإنسان عقلاً أن يرد شيئاً بلا بينة» مع أن 
هؤلاء الرسل لا شك أنهم أتوا بآية تدل على صدقهم» ما بعث الله 
رسولاً إلا أعطاه ما على مثله يؤمن البشر. 

ثانياً: تطيرهم بالرسل» والحقيقة أن التطير من أعمالهم 
هم؛ لأن الرسل قالوا وصدقوا فيما قالوا: «طائركم معكم» 
فتطيرهم بالرسل قلب للحقيقة؛ لأن حقيقة الأمر أن التطير من 
هؤلاء . 

الوجه الثالث: أنهم توعدوا الرسل 3 لین لر تنتھوا رھک 


ر به 3 
a‏ ل فى )| وو © 
و 9 0 عا أ ( | ۱۸J۱‏ (( 
ك I‏ 


() سووة الأعراف» الآية: >4. 
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الفوائد: 

فن قواقة الأوين الكر ب 

١‏ أن هؤلاء المكذبين تشاءموا بالرسل» وهذه دعوى 
باطلة» يدعيها كل مكذب بالرسل . 

۲ - أن المكذبين بالرسل يدعى عليهم ما لم يكن منهم. 
تشويهاً وتنفيراً. 

۳-يستفاد منها : بيان عدوان هؤلاء المكذبين للرسل عليهم 
الصلاة والسلام» حيث توعدوا الرسل إن لم ينتهوا عن الدعوة إلى 
الله بالرجم المؤدي إلى الهلاك» أو بالعذاب الأليم إن لم 
يرجموهم. وهذا فيه غاية العدوان العظيم على عباد الله فهؤلاء 
الرسل عليهم الصلاة والسلام كما كال مؤمن أل فرعون: 
# أئقتلون رجلا أن ول ری آله وقد جا کم باکت من ريك ران 
RE‏ لدی 

ف 4“ فهؤلاء المكذبون للرسل الذين يتهددونهم بالقتل 
اس راقاب الأنين من کد اا عدر لبي اس را عل 
الحق وعلى حامل الحق . 

5 - ومن فواتدها: أن الإنسان شؤمه بعمله» ولیس بدعوته 
إلى الحق» لقوله : لیگ مک4 . 

4 ومن فوائدها: أن الذنوب والتكذيب للرسل يكون سبباً 

للمحق والبلاء لقوله: مركم مك 4 وهذا هو سنة الله عز وجل في 
جميع المكذبين للرسل» أن الله يبتليهم بالعقوبات لعلهم يرجعون . 


(6)5 صوزة خاقرء الاي غر. 
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5 - وهن قوائد الآية الكريمة: الإتكان على من ذكر 
فأعرض» لقوله: «أين ڈ ڪرم ) . 

/ا ‏ ومن فوائدها: جواز حذف ما علم بالسياق». ولا يعد 
هذا نقصاً في الكلام وبلاغته؛ لأن جواب الشرط محذوف لدلالته 
عليه » وربما يكون الحذف أبلغ . 

۸ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هؤلاء القوم كانوا مسرفين 
على أنفسهم متجاوزين للحد لقوله: #بل أشر قوم 
رفور 09 #. وسبق بيان وجه إسراف هؤلاء وتجاوزهم 
للحل. 

3 FF 2 


ايد يق a BA EB AE‏ 
المرسسلرت 60 * قال المؤلف : [هو حبيب النجار كان قد آمن 
بالرسل ومنزله بأقصى البلد]. قوله عز وجل: * وَجَاءَ مِنْ أقصا 
لاس ا ابل ل چچ من عِِ عِِ 5 
لْمَدِيسَةٍ رل يَسَى * أي من أبعدها إلى المكان الذي فيه الرسل 
والمكذبون لهم» وهو وسط المدينة» لأن الغالب أن العلم 
والحضارة وكثرة السكان تكون في الوسط . وهذا الرجل كان في 
أبعد المدينة فسمع أن هؤلاء كذبوا الرسل ‏ وكان رحمه الله - قد 
و : 2 5 5 رو ور : 508 
امن فجاء ينصح قومه» والله عز وجل يقول # رَحِل* وهو نكرة غير 
معرف» والمؤلف يقول [حبيب النخجار] وهذا الاسم والتعيين لم 
هذا ألا ندكر وألا نثبت» لوي ون أقصا اة ل يمن 4 وهنا 


بدء بیان مكانه قبل ذکره» وفي قصة موسى حين قتل القبطي ذكر 
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الرجل قبل مكانه فقال: * وجا رمل من أقصا الْمَرِينَةِ يس قال نموم 
ك ألملا يَأتَرُونَ بك €“ وهنا ذكر المكان قبل ذكر الرجل 
ا ين أنسا الدديئة ويل 4 ولك لان هذا الرجل كان موسا 
فسهل عليه أن يأتى من المكان البعيد» فذكر مكانه لبعده ليستدل 
به على قوة محبة هذا الرجل للخير ودفع الشر. أما ذلك 
فالمقصود به العلم أن يأتي أحد بالعلم» فبدأ بالأتي وهو الرجل 
قبل ذكر مكانه . 

وهنا قال الله عز وجل : #وَجَآءَ مِنْ أقصا أَلْمَدِيسَةٍ 4 وفي أول 
الآية قال الله تعالى : #وَأضرب فم ملا أب الْقَريَةٍ 4 وهذا يدل على 
أن القرية تسمى مدينة» والمدينة أيضاً تسمى قرية» فمكة سماها 
الله تعالى قرية وهي أم القرى» « وکين من قري هى أشد قوة من فريك 
لَىَ لرك أهَلَكَهر 4 فالقرية ليست هى البلد الصغير كما يظن 
كبر سن الحلين + بل الفرية تكرة سيك وكذلك لآن أصل القرية 
معناه مأخوذ من القرى» وهو التجمع فإن الناس يجتمعون فيهاء 
فإن كانت بلدة كبيرة سميت فى عرف الناس مدينة» وإن كانت 
دون ذلك سميت في عرف الناس قرية. فالتفريق بين القرية 
والمدينة ما هو إلا اصطلاح عرفي فقط . 

قوله: يس » أي يشتد يركض لئلا تفوته الفرصة حين 
سمع بتكذيبهم #قَالَ دقوم تيعو المرسيت ©> )€ قَالَ 4 هذا 
جملة مفصولة عما قبلهاء أي أنها أتت بدون حرف العطف كأنها 


.7١ سورة القصصء الآية:‎ )١( 
E سورة محمد» الآية:‎ 2292 
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عراب عن سوال مار تقديره فماذا قال حين جاء؟ ! # قال قوم 
أ ا یکو السار سات 00 # و9 قوم# منادى منصوب بالنداء؛ لأنه 
مضاف» اک مواقت عمد بأد المتكلم» وأصلها (يا قومي) ولكن 
حذفت الياء للتخفيف. أو لالتقاء الساكنين؛ لأن اتبعوا مبدوءة 
بهمزة وصل» وهمزة الوصل ساكنة. قال الرجل  :‏ يموي اتَيعوأ 
المرسليت 7 * ولم يقل يا أيها السفهاءء يا أيها الجهال» بل 
قال: # يَنَقَّوَمِ 4 تودداً وتعطفاً لهم» ولم يقل : يا إخواني لأنه لا 
أخوة بين المؤمن والكافر. فهو ملؤمن وحم كفار» لکن 
$ قور يصح أن يقال : يا قوم ولو كانوا كفاراً . قال الله تعالى 
مخاطباً رسوله وَل : « دب پو فوم وهای 04 قال : « بكوم 
تبعوا المرسلِيت :© * اتبعوهم بما دعوكم إليه من الإيمان 
0 الصالح؛ لأن هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا 
إلى ما دعت إليه الرسل كلهمء وهو قوله تعالى: وما رسلا من 
لكك من رَسُول إلا نوی له انم لد لَه إل آنا ادون 0 74 ذ 
دعوا إلى هذاء إلى الإيمان والعمل الصالح « أَتَمِعوأ وان ا 
جر كرر الأمر بالاتباع من باب التأكيد 8 باصت :> 
# أتبعوا ادرا من لا كلك 4 ولو حلفت اتبعوا الثانبة وقيل: | 
e N O ha‏ 
لأنها هي المقصود الأول بالخطاب أن يتبعوا المرسلين # من 
أي : الذي» وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام» فإنهم يدعون 


)1( سورة الأنعام» الآية : ik‏ 
0 سورة الآنبياء» الآية؛: ٠١‏ 
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الناس ولا يأخذون ولا يطلبون على دعوتهم من الناس أجراًء 
لكنهم يرجون من الله الأجرء أما من الناس فلا يأخذون أجراء فهم 
لا يتخذون أجراً على دعوتهم وعلى دلالتهم إلى الخير فإنما 
يرجون الأجر والثواب من الله # اجا ) هنا محلها من الإعراب 
مفعول ثان» والكاف مفعول أول» وهذان المفعولان من باب 
مفعولي» كسا وأخواتها 9# وهم مُهَتَدُويَ )€ فبين هنا أن هؤلاء 
الرسل على هدى وليسوا على ضلال» وهم لا يسألون أجراً على 
ما دعوا إليه» وقوله: #وهم مُهْمَدُونَ #29 يحتمل أن تكون الواو 
للاستئناف» وهو الأقرب لبيان حال هؤلاء الدعاة أنهم على 
هدى» ويحتمل أن تكون للحال أي : لا يسألونكم أجرأً مع كونهم 
مهتدين . ثم قال المؤلف: [فقيل له: أنت على دينهم؟ فقال: وما 
لي لا أعبد الذي فطرني] ما قدره المؤلف ‏ رحمه الله من أنه قيل 
للرجل: أنت على دينهم؟ لا يتعين» بل يجوز أن يكون الرجل 
قال: «وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني» على أن المراد به 
هؤلاء القوم كأنه قال: (ومالكم لا تعبدون الذي فطركم) لكن 
أضافه إلى نفسه من باب التلطف بالخطاب» هذا هو الأقرب 
لأمور: 

أولة: أن عا ذكره المؤلف لا دليل علية» والسياق لا 
پستلزمه» وإذا كان لا دليل عليه من حيت النقل » ولا دليل عليه 
من حيث السياق ؛ لأنه لا يستلزمه فالأصل عدمه . 

ثأنياً : أن ما قلناه أبلغ في التلطف بالدعوة بدلا أن يقول: 
(ومالكم لا تعبدون الذي فطركم) قال: # وما ل فأضاف الأمر 
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هنا إلى نفسه تلطفاً. 
وقوله وما لى © الاستفهام عنا يمعني اتر > يعني أي 
شيء يمنعني أن أعبد الله وحده» J $ ly‏ عَبِدٌ * أي لا 


أتذلل للذي مرف قال المؤلف: [أي خلقني أ 0 
من عبادته الموجود مقتضيهاء وأنتم كذلك] قوله: EE‏ عل # 
تقدم لنا أن العبادة هي التذلل لله عز وجل بفعل أوامره» واجتناب 
نواهيه» محبة وتعظيماًء وأن العبادة تطلق على التعبد الذي 
ذكرناه» وعلى المتعبد به وهى الأفعال التى يتعبد بها الإنسان» أو 
الأقوال» وعلى هذا حدها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى - يأنها ھی : ال ا ا 0 
الأقوال» والأعمال الظاهرة» والباطنة). وقوله: # وما ل لا أعبد 

لِك مرن ) ولم يقل : لأعبد الله ليقرن بين الحكم والدليل؛ لأن 
قوله: «أعبد الذي فطرني» مقتضى لكونه هو المعبود. إذإنه هو 
الخالق, > فلزم أن يكون هو المعبود وهذا كقوله تعالى : « ييا 
الاس عدوا ربكم أَلْى ۴ : ولذ من قبي 04 فقوله: 
#الذي خلقكم* كتعليل للأمر بعبادته وحده» كما أنه الخالق 
وحده» فيجب أن يكون المعبود وحده» ولهذا قال المؤلف 
[الموجود مقتضيها] وما مقتضيها أنه هو الذي فطر الخلق». 
وابتدأ خلقهم. فلزم أن يکر هو المسععق للعيادة وأن يك 
وقوله: « لى لرن > أي خلقني لأول مرة» والغطر والوبداع 
سفت الإيجاد لأرل مرة: قال له ال : ال ر اطر | ا 


(9) سورة البقرة» الي 11 


تفسير سورة يس 


ااا ا 
َاَلْدرْضٍِ *”© وقال: 8بَرِيمٌ أَلسَمْوَتَ رض 0#" فالذي فطر 
الاب الأول ارول کے اله ساق هر ا کا فإذن يجب 
أن يكون هو المعبودء أما أن تعبد غير الله ء وهذا الغير لا يخلق بل 


3 و ل م 0 مس 


هو مخلوق كماقال الله عز وجل: # لا لفو شا 
وهم اقوت 4 فكيف يصح أن يعبد هؤلاء» فهذا الرجل من 
فقهه وحكمته وحسن دعوته أنه قرن الحكم بالدليل» # وليه 
امكل هلا سسا a‏ عا r E‏ 0 لك مر باب 
التلطف في خطابهم قال: وما ل لآ أَعبْدُ الى فر 4 كما 
تخاطب صاحبك الآن تحاوره أو تخاصمه تقو ل : دلي لا اقل 
کا وكذا يعني ما المانع؟ معام ود و قير" ا 
أيضاًء قال المؤلف - رحمه الله -: © واه رعو 7> 4 [بعد 
الموت فيجازيكم بكفركم] لو قال المؤلف: بعملكمء. لكان 
أشمل؛ لأنه يجازيهم بالكفر إن استمروا عليه» ويجازيهم 
بالإسلام إن أسلمواء فلو عبر المؤلف بقوله: (سيجازيكم 
بعملكم) لكان أولى 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية الكريمة: بيان نصح هذا الورجل لقومه 
عن جهین. ر 

الوجه الأول : أنه جاء من مكان يعيد» # وَجاءمِنْ أقصا المديتة) . 
(49 سا قا : الآية؛ 3 
(9) سووة البقرةه ايق 19¥ 
© سورة الفحل» الآية؟ #١‏ 
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الوجه الثانى : أنه جاء يشتد يَسَي 4 فيستفاد منه أنه ينبغي 
للإنسان انتهاز الفرص في إئذار قومه. ومناصستهمء وأن. لا 
يتوانى» فيقول : غداً أذهب إليهمء أو في آخر الكهارء أو عا أشية 
ذلك. فيبادر بالنصيحة والموعظة؛ لآن هذا الرجل جاء يسعى 

"هن قواكن الآية التريمة: آثه يجوز للأنسان أن مادو 
بالإنذار قبل أن يقدم له مقدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك» لقوله: 
#أتَّبِعوا # أمرهم من أول الأمرء ولم يأتِ بمقدمة تهيئهم للقبول . 
لأن الحال تستدعى ذلك . 

۴ وھا أيقيا: آله پیت التلظطف بالقول فى دسا الغير 
لقوله: ر € فان هذا يستوجب اتباعه: وقبول تضحدغ لآن 
للإنسان حدباً وشفقة على قومه . 

٤‏ - من فوائد الآية الكريمة: أن الرسل عليهم الصلاة 
ال ا 
لقوله ا أمَن اشک لا 4 

ه ‏ ومن فوائدها: أنه ينبغي أن يقدم الوصف الموجب 
للقبول» قبل الوصف المفضل للقبول. فهنا قال: #أتَّبِعوأ 
المرسلي )€ والرسالة وصف يقتضي وجوب قبول المرسل . 
« تياس لادی ب € هذا من باب الكمال. 

5 ومن فوائدها: أنه ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن 
يترفع عن أخذ ما في أيدي الناس من الأموال حتى وإن أعطوه؛ 
لآنه ربما تنقص منزلته إذا قبل ما يعطى من أجل دعوته وموعظته ؛ 
لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجراً لا بلسان 
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سے 
الحال» ولا بلسان المقال» وبه نعرف قبح ما يعمله بعض الناس 
- وإن كان والحمد لله قد قل يقوم ويعظ الناس موعظة قد تكون 
بليغة» فإذا انتهى قال: إني في حاجة وصاحب عائلة وما أشبه 
ذلك» فصارت الموعظة للدنيا. 

فهل يستفاد منه هذا أنه لا يجوز أخذ الأجر على تعليم 
العلم» لما فيه من المخالفة لطريق الرسل» أو يقال لا. لأن الذي 
لا يجوز الأخذ عنه الدعوة لله عز وجل» فهذه لا يجوز أخذ الأجر 
عليها لوجوب الدعوة على الإنسان» أما التعليم الذي يحتاج إلى 
معاناة وإلى تعب وإلى تفهيم خاص فهذا لا بأس به» وقد قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب 


اينه ١ ٩)‏ 
هل يستقاد من الآية : أنه لا يجوز أخذ رزق من بيت المال 
للدعوة والارشاد؟ 


الجواب: لا سعقاد» ولكن لا شك أن التنره عن ذلك 
أولى» فكون الإنسان يذهب يدعو إلى الله عز وجل بدون أن يأخذ 
مقابلاً ولا من الحكومة» لا شك أن هذا أفضل» وأقرب إلى 
الخلاص وأشد وقعاً في نفوس الناس» حتى وإن لم يعلموا أنه لم 
يأخذ؛ لأن الله تعالى يلقى ذلك فى قلوب الناس» أي يلقى القبول 
من هذا التاصم أو الداعي» وإن لم يعلموا أنه لا باذ شيئاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإجارة» باب: ما يعطى فى الرقية على أحياء العرب بفاتحة 
الكتاب (۷٦)‏ ومسلمء كتاب السلام» باب : جواز غيل الأجرة على الرقية بالقران 
والأذكار (564) (۲۲۰۱). 
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لآب ومع فوائد الأية القربية: أن م طريق الدعوة أن يذكر 
و ار يما یر اليو اراد ا ر 
دو €9 وقد ذكر ما يوسب قبول قولهم في أول الدعوة 
أتيعوا المرمسليت 9 € وفي آخرها في قوله: لومم 
مدوب 40 . 

۸ ومن قواقد الآية الكريمة : أنه يجب على من دعا إلى الله 
أن يكون على بصيرة وعلى علم؛ لأن هذا هو وصف الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» فهم يدعون إلى إل على هدق ست وأما من 
يدعو على غير هدى فإنه قد يفسد أكثر مما يصلح ؛ لأن الذي يدعو 
على غير علم ربما يجعل الشيء الحرام حلالاً» والحلال حراماً 
وهو لا يدري» فيحصل بذلك فساد فى الدين والعقيدة . 

4- رمن فوائد الآية اکر یا أنه لا باس للاتسات أت ف 
الشيء إلى نفسه على سبيل الفرض تلطفآء لقوله: # ومالى لا أعبد 
لِك لرن € يعني على فرض أنني أتخذ من دون الله آلهة فما 
الذي يمنعني أن أعبد الله عز وجل وحده؟ ! 

٠‏ - ومن فوائدها: الإرشاد إلى وجوب الإخلاص في 
العبادة لقوله: « اذى رن » فإن الله تعالى منفرد بفطر الخلق 
فيجب أن يفرد بالعبادة» فلا يدعي أحد أن الآلهة تخلق» إذاً لا 
يجوز أن تعطى شيئاً من العبادة التي يختص بها من يخلق وهو الله 
عز وجل . 

١‏ - ومنها: أنه من كمال الدعوة والتسليم قرن الحكم 
بدليله» أو علته؛ لقوله : «الَذِى لرن » فإن هذا كتعليل لقوله : 
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رمال ا عبد ولهذا عدل عن قوله: (ما لي لا أعبد الله) إلى 
قوله : وما ِى لا أَمْبْدُ الى مَطَرَن © ليكون هذا كدليل والتعليل 
لوجوب إفراده سبحانه بالعبادة» وهذا في القرآن الكريم والسنة 
کے 5 

١‏ - ومن فوائد الاية الكريمة: أنه ينبغى ذكر ما يكون به 
الحذر والخوف بعد أن يذكر ما يكوت الترغيب والبحث لقو : 
وله عون )€ فذكر ابتداء الخلق وانتهاءه» وأنه كله ا الله 
عز وجل » وهنا نجد الفرق بين التعليل الأول # رمال لا عبد 
فَطَرَن € ولم يقل «وإليه أرجع» و 
إلى نفسه وهو يعني قومه» لكنه أضافه تلطفاً وتوبيخاً لهم» وكأنه 
يقول : «أنا لا أعبد إلا الذي فطرني» فلماذا تعبدون أنتم معه غيره 
وإليه ترجعون؟! . 

عد مم فيه الد إن يردن الکن بسر ل تن خو 
نهم سيا ولا يدون 408 قال المؤلف : [آأتخد في الهمزتين 
منه ما تقدم في «أأنذرتهم » هو استفهام بمعنى النفي] فيكون 
معنى #أأتخذ» أي: لا أتخذ» وقد سبق لنا أن الاستفهام إذا أتى 

بمعنى النفي فإنه يفيد معنى التحدي› ولكنه هنا يفيد معنى 
لامتناع. غلية م يعني أنه لا يمكن أن أتخذ من دونه ب أي 

یره ے آلهة کد من جره ايد € سروف أن أتخذ تنصب 
مفعولين ين دوتو المفعول الثاني اة المفعول الأول» 
ويجوز أن نجعل من ذوندء © في موضع النصب على الحال من 
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#دَالِهسة* ويكون الثاني محذوفاً أي : (أأتخذ أصناماً آلهة) وهذا 
هو الذي مشى عليه المؤلف لقوله: [أصناماً] قال: #1 إن يُرِدَنٍ 
ر يضر لا شن عى مَمَدمَمّهُمَ 4 التي زعمتموها ‏ یک ولا 
يدون 3" 7 صفة آلهة] يريد المؤلف في الإعراب أن قوله : # إن 
ردن الین بضر لا هن ی سََعَنْهُمْ با ) هذه الجملة 
الشرطية صفة لذآلية: ا ی ا وهو أن الله لو 
أراده بضر لم تنفع شفاعتهم 3 لا ثفن َو ف سَمَعَتُهُمْ شيا » هذا 
معنى كلام المؤلف . 
وقيل: إن الجملة استئنافية لبيان حال هذه الألهة» أي : 
أأتخذ من دونه آلهة ثم قال: هذه الآلهة لا تغني شفاعتها شيئاً من 
دون الله» ولا تنقذ. 
ولكن ما ذهب إليه المؤلف أظهرء فتكون الجملة الشرطية 
في موضع نصب صفة لآلهة قال: نن َير 4 يعني إن 
يردن الله عز وجل» وذكر الرحمن ؛ لآن الرحمن ن اسم يذل على 
الرحمة. ولما كان القير کد یی مھ من ينهم مع لكام اثثقاء 
الرحمة عن المريدء ذكر ذلك باسم الرحمن لثلا يظن ظانء أو 
يتوهم الواهم هذا الوهمء أن إرادة الله الضر للإنسان تنافي 
الرحمة» لأن إرادة الضر بالإنسان قد يكون من رحمة الإنسان. 
قال الله تعالى : « ظھر اقساد في اولحر بِمَا كُسَبَتٌ ايى الاس 
لذيقهم بعص لى عَيلوا الهم جوب @ E‏ 4% فما يضيب الا سال 
من الضر له نتائج حميدة وهي الرجوع إلى الله عز وجل» والاعتبار 


(1) سورة الرومء الآية: ٤١‏ . 
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ہما جرى» لا تعن ی سَمَدعَتُهُمْ سَيْكًا4 أي لا تنفعني بشيء. 
E‏ کے التوسط الاير بجاب متفعة أو دج 

. فهذه الأصنام الى تعيد من عون الله يدعي عابدوها أنهم 
نما عبدوها لتقريهم إلى الله كما قال له تعالی: كك والتوست اذا 
من دونه أَوَليسَآء ما تَحَبُدُهُمَ إلا لیقربوتاً 2 الله رلح ٠4‏ إذاً فهم 
يدعون أنهم يعبدونها لتشفع لهم» وهل هذا الوهم أو هذا الظن 
صحيح؟ الجواب: لاء لأنهم عبدوها ولم يتخذوها وسيلة» بل 
جعلوها غاية» ولهذا لا يخطر في قلوبهم حين التعبد لها إلا 
سے ايت الأصنام وينسون الخالق عز وجل»› > و 
يُنَقِدُونِ )4 أي من الهلكة» أو الضر الذي أراده الله تعالى بهم . 
اف 

- بيان الإنكار والتسفيه والتوبيخ للذين يتخذون ن مع الله 
آلهة 79 المراد من الاستفهام: الإنكار والتسفيه والتوبيخ 
لهؤلاء . 

۲ - ومن فوائدها ؛ أنه ييي ارذ السك بالتعايل لاه نال 
« ءاد من دونه الهكةً إن يردن الجن بض . . . إلى آخره» فهذه 
الآلهة لا تنفع» ولا تضرء ولا تدفع > فهي لا تنفع من عبدهاء ولا 
تضر من عدل عنهاء ولا تدفع عن عابديها ضرر الغيرء يقول عز 
وجل  :‏ إن يردن ليحن صر لاعن ی سَمَدعَتْهُم سَيِنًا4 فهم لا 
يستطيعون دفع ضرر الغير» وهم - أي الآلهة ‏ لا ينفعون 
عابديهم › ولا يضرون من عدل عن عبادتهم فهي قاصرة بنفسها لا 


(1) سعورة الزمرة الاي ۴ 


تفسير سورة يس 7 
تجلب نفعاً ولا ضراء ولا تدفع الضر عن عابديها فتكون عبادتها 
رات 

ومن فواقد الآية الكريمة: أن كل مغبود فهو آلهة لقولة: 
#َأيجْدٌ من دُوندء ءالهة€ لكن إن كان يستحق العبادة فهو إله حق 
وهذا لا يكون إلا لله عز وجل» وإن كان لا يستحق العبادة وهو من 
سوى الله فعبادته باطلة وألوهيته باطلة # دللت يأرك اله هو الح 
واک ما دعوت من دونه هو اليل“ . 

* ومن قواكد. الآية الكريمة : إثبات الأرادة له عر وجل - 
لقوله: # إن يْرِدَنٍ أَليَّمَننُ بضر € وإرادة الله عز وجل تنقسم إلى 
القسم الأول : إرادة كونية . 

القسم الثاني : إرادة شرعية . 

فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة» ويتعين فيها وفوع 
المراد» ولا يلزم أن يكون محبوباً لله تعالى . 

والإرادة الشرعية هى القن بمعنى المحبة. ولا يتعين فيه 

فإذا قال قائل: # إن يُرِدَنٍ لين بضر 4 والضر شر على 
ألا" ,۽ 


. ۲ سورة الحجء الآية:‎ )١( 
٠١١ (؟) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر‎ 
(الالا).‎ 
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چ 

فالجواب: أن النبي ية لم يقل: «الشر ليس منك»» بل 
قال : «الشر ليس إليك» والله عز وجل قد يريد الشرء لكن إرادته 
الشر خير» فالشر في مفعوله» لا في فعله» فقد يريد الله وقوع 
الشرء لكنه لمصلحة عظيمة» هذه المصلحة نفت نسبة الشر لله 
ولهذا يفرق بين الشر منك» والشر إليك» فالشر لا يضاف إلى 
الرب» ولكن يضاف إلى المفعولات والمخلوقات» مع أن هذه 
المفعولات والمخلوقات شر من وجه» وخير من وجه» ففعله 
سبحانه وتعالى كله لحكمة وغاية محمودة» وانظر مثلاً إلى 
المرض إذا أصاب الإنسان» فلا شك أنه شر بالنسبة لصحته» 
ولكن لا تشعر بنعمة الصحة» لكن إذا مرضت شعرت بقدر 
النعمة» (وبضدها تتبين الأشياء)» فأنت الآن تتنفس النفس› 
تتنفس وأنت تأكل» تتنفس وأنت تتكلم» تتنفس وأنت قائم: 
وأنت قاعد» وأنت مضطجع »› لا تحس بأي شيء» لکن لو قدر الله 
تعالى أن يحبس نفسك» ويصبح عندك ضيق تنفس عرفت قدر 
النفس» فالحاصل أن هذا الشر شر نسبي في الواقع حتى بالنسبة 
لمن وقع عليه . 

مثال اخر: الفيضانات» والزلازل» والجدب» شرور». 
لكن بالنسبة إلى تقدير الله لها هي خير» فهي شر بالنسبة لمن 
أصابتهم . لکن خير بالسبة للأخرين يتعظون ويخافون» وقد 
تكون خيراً لأولئك المصابين بحيث يرجعون إلى الله عز وجل» 
ويعرفون أن المعصية عاقبتها وخيمة # ظهر اقساد في ابر 
لخر یما كُسَبَتَ لِِى الاس يديهم بعص الى عَمِلوا لَه 
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يَجِعونَ €“ إذا فلا منافاة بين قوله ية : «الشر ليس إليك» وبين 
مثل هذه الآية ‏ إن ردن آل بضر . 
- ومن فواقد الآنة الكريمة: إثبات صفة الرحمة لله عز 

وجل مؤخوذة من قوله: # آلرَمّن)؛ لأن الرحمن وصف مشتق» 
والوصف المشتق يدل على المعنى المشتق منه» ولابد» بخلاف 
الأسماء الجامدةء كاسد»ه وخجر» ولزانة وما أشبهها هذه لا 
تذل على معتى». لكن الأسماء المشتقة لايد أن تدل على محئ 
هذا بالنسبة إلى أسماء الله تعالى ورسوله ييه وكتابه» أما بالنسبة 
لمن تسمى بها من المخلوقين فقد تدل على المعنى وقد لا تدلء 
فقد نسمي شخصاً عبدالله وهو كافر بالله» وقد نسمي شخصاً 
ا وهو مذمم. وقد نسمي خالداً وهو سيموت » وقد نسمي 
صالحاً وهو من أفسد الناس . 

- ومن فوائد الآية الكريمة: أن عابدي الأصنام يموهون 
على الناس بعبادتهم» فيدعون أنهم يعبدونها لتكون شفيعاً لهم 
عند الله وهذا عندما يسمعه السامع يظن أنهم يجعلون الالهة في 
مرتبة دون الله ؛ لأن مرتبة الشافع دون مرتبة المشفوع إليه . 

فيقولون: (إنهم شفعاء لنا إلى الله)» والحقيقة أنهم لم 
يجعلوهم شفعاء» بل جعلوهم شركاء لله ؛ لأنهم يعبدونهم كما 
يعبدون الله» فيستفاد منه الحذر من التلبيس في الأسماء أو 
بالتسمية» وأن صاحب الباطل قد يسمي نفسه بما يقتضي أن يكون 
على حق» وليس كذلك. فالمعتزلة ‏ مثلاً ‏ يسمون أنفسهم «أهل 


.4١ سورة الروم الآية:‎ )١( 
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وی س 
التوحيد»» والمعطلة يسمون أنفسهم «أهل التنزيه»» يقولون: 
نحن ننزه الله » أما أنتم أهل السنة لا تنزهون الله جعلتموه صنماً 
فمغلتموه بالخلق فى إثبات الضقات. وهؤلاء أيضا المعترلة 
يقولوت: نحن تقينا الصفات لتوحد اله لأن تعدد الصفات يستلزء 
تعدد الموصوف» فهذا تمويه» والمعتزلة ينكرون أن يكون لله 
تعالى تعلق بفعل العبد» فيسمون أنفسهم أهل العدل» ويقولون 
اک ا لعل الس أل ال مسي ا ا يرك كر اللي يقر 
المعاصي على العبد ثم يعاقبه عليهاء أما نحن فنحن أهل العدل 
لقول: الإنسان کو ا بنفسه وعمله» فإذا جوزي على 
مغصيته فقد استحق الجزاء» لأنه فعله. والنصارى سموا أنفسهم 
بالمسيحيين تلطيفاً لحالهم» ليوهموا أنهم على دين المسيح»› 
والواقع أن المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بريء 
منهم وأنهم ليسوا على دینه» إذ لو كانوا على دينه وقابلين له 
لقبلوا بقارت بسحمك 25 فإن عيس عليه الصلاة والسلام يشرهم 
بده وقال: يكب سیل إن رَسُولُ أله لَك مُصَيًَا لما بين دَق من لتر 
ودرا رسول اق من بَمَدى اسه ري دده ولو كانوا مؤمتين بالإنجيل 
لأمثوا بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ لأن الله يقول: #8 اَلَذِى 
هدوم مَكويًا عِندَهُمْ في التوْةٍ وَالونجيلٍ 4 فهم لا آمنوا 
بعيسى» ولا بكتاب عيسى وهو الإنجيل؛ لكن مع ذلك سموا 
أنفسهم بالمسيحيين تلطيفاً لما هم عليه من الباطل؛ ليصبغوا 


3) سن الست الآية ؟ *. 
(۲) سورة الأعراف» الآية: 6۷ . 


تفسير سورة يس 02 
نحلتهم بصبغة القبول» فيجب الحذر من التلبيس في التسمية؛ 
لأن هؤلاء يقولون: نعبد الالهة ليكونوا شفعاء لنا. وهم في 
الحقيقة إنما جعلوهم شركاء . 

۸ ب ومن فوائد الآية الكريمة : أنه لا جد ينقد من أراده الله 
تعالى بضر لقوله  :‏ ادون 48 . 

فإن قلت : كيف يجتمع هذا مع أننا نشاهد الغريق عصفت به 
الريح حتى سقط في الماء فجاء شخص فأنقذه» فهذا أنقذه مما 
أراده الله عز وجل به من السوء؟ 

فالجواب أن نقول: أن إنقاذه بتقدير الله عز وجل» لو شاء 
الله سبحانه وتعالى أن يهلك هذا الرجل لم يكن عنده أحد» ولو 
شاء الله أن يهلك لكان عنده من لا يجيد السباحة» ولو أراد الله أن 
يهلك لكان عنده من لا يريد الإحسانء» فإذا قيض الله له شخصاً 
قادراً على إنقاذه محباً للإحسان أنقذه بقدر الله عز وجل» ونحن 
نؤمن بالأسباب» ولكن لا نؤمن بأنها مستقلة» فنكونٌ وسطاً بين 
الذين ينكرون تأثير الأسباب» وبين الذين يدعون أنها مؤثرة 

فنقول: هي مؤثرة لکن بجعل الله لها تأثيراً» ولو شاء الله 
تعالى لسلب الأسباب تأثيرهاء فالنار محرقة» وقال الله تعالى لها 
حين ألقي فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 7 كن برا وسكا ع 
رهيم 43“ فصارت برداً وسلاماً ولم تكن سبباً للإحراق» 
والماء جوهر سيال لا يمكن حجزه إلا بحاجز» ولما ضرب موسى 


¥ مبورة ا لاا الا 54 


تفسير سورة يس 


و 
عليه الصلاة والسلام البحر صار الماء كالجبال» بدون حواجز. 
وهذا خلاف الأسباب المعتادةء لكنه بقدر الله عز وجل» وبه 
نعرف أن الأسباب مؤثرة بجعل الله تعالى لها تأثيراًء وإلا لسقط 
تأثيرها؛ لأن الكل بيد الله . 

ويعتاسية کر ناي إبراهيم عليه الصازة والسلام قال ري 
المفسرين: إن الله لما قال لها: + قلنا يلتك رن يا وسا عله 
هیر 43 صارت جميع النيران في جميع أقطار الدنيا باردة ولا 
تحرق» واستغرب التاس ذلك وقالواء ها لهذ النار ما غلا القدر 
عليهاء ولكن هذا لا شك أنه قول خاطىء بعيد من الصواب» بل 
هو خلاف أمر الله عز وجل؛ لآن الله تعالى قال: #يا نار* ونار 
نكرة مقصودة › رلهذا بیت حلى الضم فهي كالعلم يراد بها ي 
معين» وهي النار التي ألقي فيهاء ثم قال: * كف برها وسامًا علج 
هير )€ فهذا القول خلاف الآية 0 وسببحان الله بعض 
الناس ‏ رحمة الله عليهم وعفا عنهم ‏ يذهبون المذاهب نقول : 
كيف تقع هذه من عالم» والغالب أن هذه تجدها عن بني إسرائيل 
فتأخذ مسلمة ولا ينتبه لمعارضتها لآي الكتاب . 


نح يا يت 
9 إن لی کل شرو 409 8 إن إا هذه الجملة مؤكدة 
بإن؛ لأن المقام يقتضي التوكيد وقوله: ‏ إذا4 قال المؤلف: 


[أي : أذعيدت غير الله] لقوله # وَمَانَ لآ عبد الى مَطَرَن» ويجوز 
أن نقدر «إذا» أي : إذا انكذت من دوت آلهةء القرله: # ءاد عن 


تفسير سورة يس 5 
دونه الهحةَ 4 و(إذا) هذا ظرف يدل على الحال» و(إذا) تدل 
على المستقيل و(إة) ظرف تدل على الماضى» قهذه الثلاثة 
تقاسست الرمن. زد الال وذ للمسغيل ورا للماضى 
وتأتي (إذ) لغير ذلك» كما تأتي للتعليل مثا . 
3 إن إا هى صَكَلٍ مين 29 © اللام هنا للتوكيد» الجملة 
مؤكدة بمؤكدين يعني إن اتخذت معه آلهة» أو عبدت غيره ‏ إا 
لی صل مين ل9 ) قال المؤلف: [بين] والضلال هو أن يتيه 
الإنسان عن جادة الصواب» ثم إن كان عن علم كان طريقه طريق 
المغضوب عليهم» وإن كان عن جهل كان طريقه طريق الضالين» 
وقد ذكر الله تعالى في سورة الفاتحة فقال تعالى و 
لَب © رط ارت نمت علوم عبر السْسُوب عَم ولا 
الَا لين | 4 والمغضوب عليهم هم الذين جانبوا الصواب عن 
علمء والضالون هم الذين جانبوه عن غير علم» والمهتدون الذين 
أنعم الله عليهم هم الذين عملوا بالصواب وعن علم» ووجه كون 
اتخاذ آلهة من دون الله ضلالاً مبيناً أنه حيدة عن الواجب شرعاً 
وعقلاً. فالواجب شرعاً أن لا تتخذ آلهة مع الله تعالى» كما 
جاءت به جميع الرسل» والواجب عقلاً أن لا تتخذ آلهة مع الله ؛ 
لان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وفطره» وهو 
الذي بيده النفع والضرء فكيف تتخذ معه آلهة لم تخلق ولا تنفع 
ولا تضر # إت ءَامَنث رکم كا فَأسَمَعُونِ )€ أعلن ‏ رحمه الله - 
أنه آمن ا فقال : #امنث ركم 4 وهناك قال : 
وا ل اش الى فَطَرَن 4 إشارة إلى أنه ليشن الله ونا 


تفسير سورة بس 


له وحده بل هو رب الجميع. والإيمان بالله عز وجل يتضمن 
الإيمان بأمور أربعة : 

الأول: الإيمان بوجوده. 

الثاني : الإيمان بربوبيته» وهنا صرح به في قوله : # امت 
3 مي » فإثبات الربوبية إثبات للوجود. 

الدالك: الايمان بالوهيته. 

الرابع : الإيمان بأسمائه وصفاته . 

أي أنه متفرد بالربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات› 
وقوله: ¥ ءَامَنتٌ € الإيمان فى اللغة: التصديق عند كثير من 
المفسرين الذين يفسرون الإيمان» وقيل: إن معناه الإقرار 
والاعتراف» فهو أخص من التصديق . قال : ## فَأسَمَعُونِ 40 الفاء 
ای ر ا ءَامَنتٌ رن4 أو على الجملة كلهاء 
وقول: # فاسمعون 0 # أي : اسا قولي» وهذا إعلان منه 
- رحمه الله -يايسائه خر اقم لقرلهي: وإقامة الحجة عليهم» ولهذا 
لما أعلن هذا الإعلان قتلوه» وقال المؤلف: [فرجموه فمات 
« يل( له عند موته « دل للد وقيل دخلياجةا]. 

لما أعلن ‏ رحمه الله هذا الإعلان» وراغمهم ولم يأبه 
بهم» ولم يهمه والظاهر - والله أعلم ‏ أنهم توعدوه» حينئذ 
رجموه فقتلوه» فقيل له بعد موته #أَدَخْلٍ َة )» الأمر هنا 
للتكريم» والجنة هي: الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى 
لأوليائه» فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلببشرء وقوله - < ادل كته بعد مرت لأن الإنسان يعذب في 


تفسير سورة يس © 
قبره» فإن كان من أهل الخير فإنه ينعّمء وإن كان من أهل الشر 
فإنه يعذب قال: # يلت قو ری يَعَلَمُونٌ 9 * لما قيل له: ادخل 
الجنة» « قل ّت رى مرد 4ء قال المؤلف : [حرف تنبيه] 
يعني (يا) حرف تنبيه وليست حرف نداء» لأنها دخلت على حرف 
و(يا) التي للنداء لا تدخل إلا على اسمء فإذا دخلت على ما لا 
يصح دخولها عليه فإنها لا تكون للنداء» وقد مر علينا في علامات 
الاسم أن من علاماته دخول النداء عليه» فإذا دخلت (يا) على غير 
اسم فهي للتنبيه» سواء دخلت على حرف مثل: # يليت قوي 
يَعْلَمُونٌ € أو دخلت على فعل» وأكثر ما تدخله من الأفعال 
على فعل الأمر فإنها تكون للتنبيه» ويجوز أن تكون حرف نداء» 
والمنادى محذوف» ويقدر بحسب السياق» فمثل هذه الآية: 
# لیت قوی اموق ل[ © نقدره فنقول: يا رب ليت قومي 
يعلمون. فصار في إعرابها وجهان: 

أحدهما : أنها للتنبيه . 

والثاني : أنها للنداء» والمنادى محذوف» ويقدر بحسب 
السياق. وقوله : # ّت قو يَعَلَمُونٌ 9* ليت هنا للتمني» ولعل 
للترجي» والفرق بينهما أن التمني يكون فيما فيه تعذر» والترجي 
ينوبت فيما يقرب جيوله. رما كان بين ذلك فتارة تستعمل فيه 
ليت» وتارة تستعمل فيه فيه لعل» وما كان من ذلك فأحياناً لعل 
ولحياناً لبت« بعص قريه من التمثر أو هرح القرب. 

قال # يمَاعَفْرَلى رى . 

قال المؤلف : [ بغفرانه] أي : بما حصل لي # يِمَا عفر 


وبر 
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ريي € الباء هنا متعلقة ب(يعلمون) والعلم هنا بمعنى المعرفة» فلا 
تتعدى إلا إلى مفعول واحد» و(ما) مصدرية كما حلها المفسر 
وأولها إلى مصدر فقال [بغفرانه]. وهنا نذكر معاني (ما)» معاني 
(ما) عشرة: 
1-استياعية . ؟-شرطية. 7 موصولة. 4 تعجية. 8 ذكرة . 
1 كافة. ¥ تافة . ۸ زائدة. 4 للتعظيم . 2 مضمكرية . 
والمغفرة هى سقر الذنب والعجاوز كنك للها مأعوذة مع 
المغفر» والمغفر فيه شيئان : 

أحدهما: الستر لآنه يسبثر الراس: 

والثاني: الوقاية؛ لأن الإنسان يضع على رأسه المغفر في 
القتال ليتقي به السهام» وليس المغفرة بمعنى الستر فقط . 

ثم قال: # يما عَفَرَ لى رى € فأضاف الربوبية» وهي من 
الربوبية الخاصة: لن الردومة نوعاة: روية غامة؛ وربوبة 
خاصة» فالربوبية العامة هي الشاملة لجميع الخلق» التي مقتضاها 
التذيير والفصرف فى الخلق كما تقتضيه حكيته» والخاصة هى 
التي يكون فيها عناية بهذا المربوب» كربوبية الله سبحانه وتعالى 
لرسله وأوليائه» وقد اجتمع النوعان في قول السحرة: تَالْوََامَنَ 
رب اَلْعلِينَ € رب موس وَهَدرُونَ ٠))‏ الأولى : ا رت الْعلِين» 
عامة» والثانية # رَبَ موس وَعَدرُونَ # خاصة» ويقابل ذلك العبودية 


وه 


فإنها عامة» وخاصة.ء فالعامة كقوله تعالى: #إن ڪل 


. 189 11١ سورة الأغراف» الآيتان:‎ )١( 
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سن فى أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ إل ان ليحن عدا 469“ والخاصة كقوله 
تعالى : 9 وعباد لمن رت يمسو على لأر هَوًا)”٠‏ والخاصة 
فيها أخص وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام» كقوله 


2 


تعالى  :‏ تار الى برل الان عل عدو . 

# وَحَعلنٍ من الْمَكرِينَ 79 4 جعلني من المكرمين لدخوله 
الجنة ؛ لآن دخول الجنة إكرام للإنسان من قبل الله تعالى» وإكرام 
من قبل الملاتكة؛ لآن الملاقكة يدحلوث عليهم من كل باب سلا 
عليكم ہما صبرتم فنعم عقبى الدار. وإكرام من جهة الولدان 
المخلدون الذين هم خدم لأهل الجنة» وإكرام من جهة الزوجات 
اللاتي هن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» 
وإكرام من جهة بعضهم لبعض › فإنهم إخوان على سرر متقابلين» 
قد نزع الله ما في قلوبهم من غل» ومثل هذا لابد أن يكون فيه 
إكرام من عشم لبعض ١»‏ فأهل الجنة مكرمون» ومنهم هذا 
الرجل المؤمن الناصح المخلص فإنه مكرم بدخول الجنةء قال الله 
عز وجل لما ذكر المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ختم 
هذه و بقوله: « اولك فى جنب مسون 3 04 ولا قال 

سی الى 40 . 


(1) سورةامريمء الآلية؟ ١‏ 
(۲) سورة الفرقانء الأية: ٦۳‏ . 
سورة اة ان اة ١‏ . 
)٤(‏ سورة المعارج» الآية: .٠٠١‏ 


6 نفسير سورة يس 
الفوائد: 
١‏ .سخ فوائك الآية الكريمة: بيان أن من آعظم الضلال 

وأشده تيها أن جد الإنسان مع الله آلهة لقوله: 3 نذا ھی صل 

۲ - ومنها: أنه ينبغي التأكيد إذا كان المخاطب منكراًء أو 
حاله حال المنكر؛ ا او ارون د يلي 
ويقول: # عد ين و ال إن ردن لرن م بض لا تعن ع 
و عنوة کا و ورن 9 إن إا ھی صَكَلٍ مين €9 ولهذا أكد 
الجملة بمؤكدين (إن» واللام). 

وربما يأخذ من الآية الكريمة أن كل من ضل عن الحق» أو 
كل من خالف الحق أصابه من الضلال بقدر ما خالف الحق؛ 
لقوله : # نی گل تين 49 فيقيد أن الضلال قد يكون خنياء 
رقد كلوق بيذ افيس 

١‏ - ومن فوائد الآية الكريمة: كمال نصح هذا الرجل لأنه 
قرر وحدانية الله عز وجل بعدة آمور» منها ما سبق في قوله : 9# وما 
لآ عبد آلف لرن > ومتها: التحدذير من الشرك به لكون 
المشرك في ضلال مبين» وهكذا ينبغى للداعية لله عز وجل إذا دعا 
إلى الحق أن يذكر ما في لزومه من الفضائل» وأن يذكر ما في 
مخالفته من الضلال والسوء» حتى يجمع بين الترغيب والترهيب . 

ه - ومن فوائد الأية الكريمة: أن من وحد الله فهو على هدى 
مبين» بين واضح ؛ ؛ لآنه أصاب الفطرة» وأصاب ما جاءت به الرسل . 

5 اد ی علو الآبة ع رف عاش تک 
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فَأسَمَعُونِ 2 € فضيلة هذا الرجل بإعلانه الإيمان بالله عز وجل» 
فكل إنسان يؤمن ويعلن إيمانه بال فإن ذلك له ميزة وفضيلة؛ » قال 
الله تعالى : ع« ومن لحم وله مدن غا إِلَ أله وَحَحِلَ صلا قال 
إِنّى من الْمَسَلِمِينَ ©4 أعلن أنه من المسلمين ولم يخف أحدا 
سورض اد 

ومنها: قوة شخصية هذا الرجل» حيث أعلن أمام هؤلاء 
القوم أنه امع وامن بربهم الذي يستلزم أن يكونوا مخلصين له 
بالعبادة إذا كان ربا لهم ٠‏ كأنه أقام الحجة عليهم بذلك» فإذا كان 
الله ربكم فواجب أن توحدوهء ولا تتخذوا معه الهة» وهذا يدل 
على قوة شخصيته. زد على ذلك أنه تحداهم فقال: 
لا كَأسَمَعُونِ 42 فأنا لا أبالي بكم فاسمعوا إني امنت بربكم الذي 
يجب أن توحدوه؛ لأنه ربكم . 

۸ ومن قوائد الآبة الكريمة : بيان ربوبية الله تعالى العامة 
حيث قال: « يربك 4 مع كونهم مشركين گفاراء وعڌا من 
الربوبية العامة. 
قوي يَعَلَمُونٌ 409 . إثبات نعيم القبر لقوله : ا E‏ 
أن الساعة لم تقم بعد ولم يلل الناس الت ويدل ذلك ايات 

من القران لقوله تعالى : « لرن وه ایک د ر ا 
مگ املا َلْجَنَّه4” توفاهم الملائكة #طيبين» حال من الهاء 


3 سو ف ا 
(9؟) سورة التحل» الأية: ۴١‏ 


6 ا اك 
و#يقولون# حال من الملائكة» يعني حال كون الملائكة يقولون 
حين توفاهم ادخلوا الجنة فيستفاد من هذه الآية انات : نعيم القبر . 
ومثل قوله : فلو إِذَا بلغت ي فوم | رهد کر مد 
أي لیے کہ وکن لا یو « 09 7 قوله: م إن کا ف 
المقرين 09 0 ديد ھا ك تیر 4د فهنا قال ي إذا 
بلغت) حين الموت» ثم قال: « كنا إد كن لتقو HO‏ 
وَرحَان وَحَنَّتْ تيم € ومنها هذه الآية: # قي أَدَخُْلٍ 1 5 
هذا قيل له: #ادخل الجنة» ولم تقم الساعة الآنء فهو دليل على 
أن الميت ينعم في قبره كأنه دخل الجنة» لأنه يلبس من الجنةء 
ويفرش من الجنة» ويفتح له باب من الجنة» ويأتيه من روحها 
وتعيمها فكائه وخلها. 

٠‏ - من فوائدها: أن هذا الرجل ناصح في حياته وبعد 
مماته» فى حياته دعا قومه إلى توحيد الله عز وجلء وأن يؤمنوا 
کی الرسلء جيعد سات تيل او یمه ماخر اراک الل له 
من أجل أن يؤمنوا ويتبعرا الرسل» وهذا دليل أن المومن لا 
تلقاه إلا ناصحاً حتى بعد موته يكون ناصحاًء وهذا الرجل 
تمنى أن قومه يعلمون بما غفر الله له لعلهم يرجعون فيؤمنون كما 
آمن . 

1 - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات وجود الجنة» وقد 
دل على ذلك أياكه واحافيقف ية مثل قوله تعالى : 


و 


0 ومسَارع عوأ إل مَعْفْرَةَ مّن يڪم وَجَنَّةِ عَرْضْهًا الك لاش 


4 سورة الواقعة» الآية:‎ )١( 
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مدت لِلْمتَّقِينَ2”4 والإعداد بمعنى التهيئة» والنصوص فى هذا كثيرة» 
وقد عرضت الجنة والنار على النبي َة وهو يصلي صلاة الكسوف . 
وهل تبقى الجنة أبداً؟ 
الجواب: نعم ) وهذا متفق عليه بين آهل السئة» والنار 
موجودة الآن وهو عتفق عليه» بين أهل السنةء وهل تفتى؟ 
الصحيح المقطوع به أنها لا تفنى؛ لأن الآيات صريحة في ذلك 
فقد ذكر الله تعالى تأبيد الخلود فيها فى ثلاث آيات من كتابه» فى 


سورة التساع» والأحزاب» والجن» فى سورة النساء قوله تعالى : 
لن الدب کفروا وظلموا لم یکن ا ور لهم وكا لديم ريق 3© 
0 2 ا عر 1# : 


لاطي جَهَئّمَ حر فها أبدا وان ذلك ل أله ًا 49" . في 
سورة الأحزاب : 8 إن أله لعن افر وعد َم سور 9© خَلدينَ فبا 
أبدا لا يدون ونا ولا يرا 4 الثالثة فى سورة الجن : # ومن 
بعص آله ورسولۂ إن م مَارَجَهَتَمٌ خَدِِدِنَ فہا أبدا 4)9“ فهذه ثلاث 
آيات صريحة في تأبيد أهل النار» ومع التصريح التأبيد ذكر عن 
بعض السلف أنهم كانوا يقولون بأنها تفنى» ولكن هذا القول لا 
شك - مهما قاله من قاله ‏ فإن قوله مردود عليه . 

١7‏ ومن فواقد الآية الكريسة: منة الله عر وجل على من 
آمن بالمغفرة والإكرام» فيتفرع على هذه الفائدة: أن الإيمان سبب 
المغفرة» وسبب لإكرام الله تعالى للعبد. 


() سورة ال غات الاي 3 . 

(90) سورة النساءء الآكاة: ١54‏ ١۹١١ء‏ 
سورة الأحراب» الآيقاةة 16:14 . 
9 سور الجن الآية: ۴۴ 
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٠١‏ ومن فوائدها: أنه لا يتم النعيم إلا بزوال المكروه» 
ويستفاد هذا من قوله : # يمَاعَفَرَلى ر . 

٤‏ - ومنها: ما أشار إليه يعض الآدباء أن التخلية قبل 
التحلية لقوله: # يمَاعَمَرَ لى رق 4 وهذا تخلية وإزالة # وحعلن مِنَ 
0 ا 9 هذا تحلية ولهذا قيل : التخلية قبل التحلية . 

١‏ . يستفاد. سدها مها . o:‏ المغفرة ة تسبق الإكرام. والرحمة؟ 
سي لي ان نكم 

7 ومن فوائد الاية أيضاً: إثبات الربوبية الخاصة من 
قوله: # ريي فهذا من الربوبية الخاصة . 

۷ - ومن فوائدها: أن إكرام الله عز وجل لا يختص بهذا 
الرجل» بل هناك عالم يكرمهم الله تعالى لقوله: # معن مِنَ 
سيين )€ ففيه حث على أن يفعل الإنسان كفعله لينال ما ناله 
ولم يقل (بما غفر لي ربي وأكرمني) بل قال: # وَحَعَلَنٍ مِنَ 


لْتَكرمِينَ © ليبين أن الإكرام ليس خاصًا به» بل الإكرام موجود 
لكل من قام بعمل كعمله . ) 
FF‏ ند نا 

۶ يننا اوا کے بد ین بكيم من جر فت انش ا كا 
مزلي («)€ قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [(ما) نافية : * ألا عل 
وید أي حبیب] , يتام على آل اسمه حب وقك سيق أن اسمه 
لا يهمناء المهم القصةء # من بَعَدِ# أي من بعد أن هلك ومات 
على أيديهم» وقوله: # من جني من ألسَّمَِ* أي ملائكة» فإن 
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الملائكة جنود الله عز وجلء قال الله تعالى : وا سود رتك إلا 
هر 0 وقال تعالى : # ن جندتاهم للبو 4)3 فجنده الملائكة 
« وما كنا مزلي 09 قال المؤلف [ملائكة لإهلاك أحد] وقيل : ما 
كنا منزلين ملائكة لإهلاك هؤلاء؛ لأنهم أقل وأحقر من أن يبعث 
الله ملائكة من السماء تهلکهم › وهذا هو الأقرب» فيكون النفي 
هنا خاصًا 4" القوم؛ لأن الله أنزل ملائكة في بدرء وأنزل 
ملزالكة في فور سین ولات في لوو الأحراب فأرسل عليهمٍ 
ريحاً وجنوداً ليم تروها ولكن « وما کا مزلي 9 * أي جنوداً 
لهؤلاء احتقاراً لهم. لا الذي مشي عليه الموف عق 31 المراه 
بالجند الملائكة هو الصحيح» خلافاً لقول بعض العلماء: 
#7 وما انزلا عل قوي من بدو من جنر مت السَّمَلِ 4 أي من وحي 
ورسل؛ لأن الوحي تنزل به الملائكة» لكن ما مشى عليه المؤلف 
أصح بدليل ما يأتي فيما بعد قال : ل إن كانت إلا صِيَحة بيده قدا 
هم حَنِيِدُونَ 9 > # إن * قال المؤلف : [أي: (إن) بمعنى (ما)] 
وعلى هذا فهى نافية» وينبغى أن نستحضر معانى (إن): 
1 اتی ثافية. ۰ ْ 
١‏ - وشرطية كما لو قلت (إن قام زيد قام عمر) . 
وتأتي مخففة من الثقيلة مثل : وإن مالك كانت كرام المعادن . 
٤‏ - تأتى زائدة كقوله : 

بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخرف 


.۴١ سورة المدثرء الآية:‎ )١( 
. ٠١۳ سورة الصافات. الآية:‎ )۲( 
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()س7ححح تتح 

فتأتي على أربعة أوجه: نافية» وشرطية» ومخففة من 
الثقيلة» وزائدة» وإذا أتت بعدها (إلا) فهي نافية» وقد تكون نافية 
بدون (إلا)» كقوله تعالى: ل إن عندَحكم ين لطن ينذا 04 
أي : ما عندكم . لكن القاعدة: أنه إذا أتت بعدها إلا فهي نافيةء 
قال الله تعالى: # إن كانت #* قال المؤلف : [عقوبتهم]» يعني ما 
كانت عقوبتهم التي عاقبهم الله بها لكفرهم 9 إِلَّاصَيحَةٌ ية قال 
المؤلف: [صاح بهم جبريل] # وَإِدَا هم كَنِيِدُونَ 9 4 يعني ما 
احتاجوا إلى عناء ولا جند» ما هي إلا صيحة» ولم يبين الله 
سبحانه وتعالى الصائح» والمؤلف قال: إنه جبريل . ولا ينبغي أن 
نجزم بهذا إلا بدليل؛ لأن الواجب علينا أن نبهم ما أبهمه الله إلا 
أن يرد تعيينه بدليل صحيح» ولم يرد تعيين الصائح بدليل 
صحيح › وعلى هذا فنقول : صيح بهم» ولا نجزم من هذا 
الصائح› المهم أنها صيحة واحدة» صيح بهم فهلكوا عن 
آخرهم» ولهذا قال : ۶ داهم یدود ( 9 7 (إذا) هنا فجائية تدل 
على تعاقب ما بعدها وما قبلهاء أي أن ما بعدها وقع غعقبءما کان 
قبلها مباشرة» ولهذا سميت فجائية؛ لأنها تفاجىء وتأتي فوراً 
فحين صيح بهم * فاا هم يدون 4)9 وبهذا نعرف أن هؤلاء 
ماتوا عن آخرهم لأن # هب ضمير يفيد الجمع والشمول . 
الفوائد: 

من فوائد الآيقين الكريمتين : 

١‏ أن الله عز وجل قد ينزل الملائكة لإهلاك المكذبين» 


(۱) سورة يونس » الآية : ا 
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ووجهه أن نفي إنزال الملائكة على هؤلاء القوم يدل على إمكانه 
في #برعع» وا اص ي 

- ومن فوائد الأية الكريمة: أن الملائكة جند لله عز وجل 
لقوله : 9 من جند» . 

7 - ومن قوائدها: أن الملائكة مسحلهم السماوات لقوله: 
© من ألسَّمَآءِ ). وهذا هو الأصل› > لكنهم قد ينزلون إلى الأرض 
كما في قوله تعالى في ليلة القدر: # رل الملتيكه وال فيا ٠)‏ 
وكالملائكة الذين يحفظون بني آدم» والذين يكتبون أعمالهم» والذين 
يكتبون المتقدمين إلى الجمعة على أبواب المساجد وما أشبه ذلك . 

5ت وق فوائل الآية الكريمة: بيان حقارة هؤلاء الوم 
المكذبين لهؤلاء الرسل الثلاثة لقوله: # وما ارلا عل فَوَمِدء من 
بَعَدِدء من جن إلى قوله : ¥ إن کات Eas‏ 

8 ومن فواتد الآية الك بمة ؛ يان عكمة فحز وجل ودلك 
لذكره بصيغة الجمع (# وما ار  )‏ وما كمزلي ١‏ € ولا يقال 
إن هذا بعيد التعدد كنا استدلت بذلك النصارى» وقالوا: إن 
الألهة متعددة؛ لأن الله يقول : کا كمون )4 وما آشيه ذلك 
من الآيات» ويقال لهم : إن هذا التعدد للتعظيم» وكيف تستدلون 
بهذه الآيات المتشابهة وتعمون عن مثل قوله تعالى : لی إلهكر 


شج 


وید ”© وقوله: # نا اله لله و n‏ وقوله: نڌ كير 


(5) سووةالقدرء الأية: ٤‏ . 
() سورة الضافات» الأية: ؟, 
© سووة اا ية الا 
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لذن فَالَوَا رک َه الت مَك ٠4‏ نكن النصاوي كردم من أهل 
الزيغ يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله» ومن 
رأى اتباع المتشابهات من النصارى وغيرهم في نصوص الكتاب 
والسنة تين له العصب العجاب: وآثة يجب علينا وجويا مؤكدا 
طلب العمل لدفع شبهات هؤلاء؛ لأن هؤلاء انتشروا بيننا الآن 
وكثروا في هذه البلاد التي قال عنها رسول الله كَل : «أخرجوا 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب)“ هؤلاء يبثون في الناس 
سمومهم» وهم الآن كما سمعنا يوصلون نشرات تدعوا إلى 
النصرانية» ويرسلون أشرطة تدعوا إلى النصرانية؛ لأنهم بدأوا 
يعرفون المحلات» ويعرفون العناوين ثم يرسلون إليهاء وعندنا 
من هذا عددء يؤتى إلينا بنشرات وأشرطة مسجلة تدعوا إلى 
النصرانية» هذه إذا وقعت فى أيدي أناس لا يعرفون جهلاء» على 
الأقل تركن نفوسهمء وإن كنت أستبعد جداً أن يتنصر أحد من 
المسلمين. لان دين التضارئ الذي هم عليه الان كله ضلال» 
لكن لا شك أنه يوقع الشبهة والخلود والاطمئنان إلى هؤلاء. 
لذلك أنا أرى أنه يجب على شباب المسلمين اليوم أن يتسلحوا 
بسلاح العلم المبني على الأثر والنظر؛ لأن أولئك القوم يشبهون 
بما يدعون أنه عقل» ولا يكفي الآن أن نتعلم الأثر فقط» بل لابد 
من الى ونظرء فالآثر إنما يكفي للمؤمن الذي قال الله عنه : 


50 هووة المافدة» ا:۴ . 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا 
أدع إلا مسلماً» كتاب الجهاد» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب (17517) . 
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ير ولا مُؤّمنَةٍ | ذا قَضَى آله ورسواه. كد آم أن يكن هم رة من 1 
مر 04" لكن المكذب لا يكفيه الأثر ؛ لأنه لا يؤمن أصلاً بالأثر 
4 إلى ر وعقل لسن به ع والمهم أن مثل هذه 
الآية الكريمة ##وَم] ار * # وما كا مُنزْلينَ 2 7 © يشبه بها 
السازى على أ آنه سيسات رال سد أكثر س واب وقد 
ذكرنا أنهم غفلوا بل عموا عن الأيات الواضحة الصريحة أن الله إله 
اء واف الله كر من زعم أن الله متعدد # َد كفر الَذنَ الوا 
إرك آله الت َة 04 
- في هذه الآية دليل على أن الله أهلك هؤلاء القوم بصيحة 
واحدة لم تكرر مرة أخرى» صيحة واحدة هلكوا بهاء لكن لو قال 
قائل : ما نوع هذه الصيحة؟ هل قيل أهلكوا؟ نقول: الله أعلم بهذه 
الصيحة. هذه الصيحة أبهمها الله يحتمل أنها صرخة› ويحتمل 
أنهم أمروا بالهلاك» المهم أنها صيحة واحدة فهلكوا عن آخرهم 
۷ - بيان قدرة الله عز وجل» وأن من عارض الله أو ضاد الله 
میا مقلم إن زعلا كه يسير على 4 مز وچ ه كل تيء يكود 
بكلمة واحدة #8 إا کل د شىء حلقته در لاا وما مر ا إلا وده 0# 
وعند هذا الأمر الواحد كنج يأر 407 لا يتباطأ ولا يتأخر. 
فيكون كلمح البصرء وهذا يدل على عظمة الله وقدرته . 


0 سور ةا لااب الذي ۴١‏ 
0 سورة الماقدى الآية: ۷۴ . 
(0) سورةالقمر» الاية: *0. 
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(-7بت- اس حتت 

۸ بيان قدرة الله تعالى وأنه قادر على إهلاك الخلق بصيحة 
واحدة فقط بدون أي فعل» بل صوت مزعج يقطع القلوب» 
تقر لد ل إن كات | ار 

4 - ومنها بیان ذل كل شيء لعظمته بحيث لا يكرر ولا يعيد 
ها أراده لقوله : الا ص وید € لهذا أكدها رة 4 ان 
أنهم لم يحتاجوا إلى إعادة الصيحة مرة ثانية» وهكذا جميع ما أمر 
الله تعالى به کوناً فإنه لا يحتاج إلى إعادة ؛ لقوله تعالى في سورة 
القمر « ا لوسك قنع بابر ) 

١‏ 2 ومن اقواقد الآية الكريمة: أن هذه الصييحة أ 
جميعاً لم ينج منهم أحد لقوله تعالى: اذا هم يدوك 29> 4 
وعلى هذا ترتيب فائدة أخرى وهي : 

١‏ - أن قبض ملك الموت لأرواح بني آدم أكبر مما 

نتصورء فإنه قد يقول قائل : كيف يقبض هذه الأرواح وهي تموت 
فى ان واحد؟ 
کل[ کت ن اکر لیا اوو کی عد اس 
تدركيا راسا فكل آمر غيب لاع فه: ک٣‏ ولهذا نما قبل 
للإمام مالك - رحمه الله تعالى -: كيف استوى؟ قال: «الكيف 
غير معقول» أي : لا يمكن أن ندركه بالعقل حتى نسأل عنه . 

١‏ - ومن فوائد الآية الكريمة : أن هؤلاء القوم الذين كذبوا 
الرسل الثلاثة هلكوا جميعاً لقوله : فَإِدَاهُمكَِيدُوَ 23 4 وهذا 
يدل على أن من زعم أن هذه القرية التي أرسل إليها الثلاثة هي 
أنطاكية فإن زعمه باطل؛ لأن رسل عيسى عليه الصلاة والسلام 
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الذين أرسلوا إلى أنطاكية» كانوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام 
ولم يولك ال تعالى إمة خلى سيل اعجرم يعد ان فزنت الور 
هكذا قال كثير من العلماء» لقوله تعالى: ود اا عرس 
ای هن بست ما اسلا الدروري لذو ده قالوا: هذه - 
تدل على أن الله لم يهلك أمة على سبيل العموم بعد نزول التوراة؛ 
وهذه الآية # قإذاهم يدون حلصي أنهم هلكوا. 


د 2 


و عل اليباد ما تايس ثن تسول إل 16 بف 
َسَتَهَرْمونَ #2 قال المؤلف وعحمة الله : [هؤلاء ونحوهم ممن 
كذبوا الرسل فأهلكواء وهي - - أي الحسرة بشّدة التألم» ونداؤها 
مجازء أي: هذا أوانك فاحضري]» قوله: # يتحسرةً عل الْعِبَادِ» 
الحسرة هي : شدة الندم اکال ارق على عا مکی قال الله 
تعالى 8 دترا ان وان الت بمو يعوو ا 
بم لااب 09 وکال الد اتیعوا د أرك آنا eT‏ تت فار قا ريا 
نّا كلك يرِيِهِمٌ الله أَعْمْلْهُمَ حَسَرتٍ عله 5 ۔ أى تدهات 
وعناء - وقوله: # بره ل ی قيل: إن القائل هم 
المكذبون» وأنهم تحسروا على آنفسهم» وقالوا: يا حسرة على 
اباد کیا الب کاس 07 

وقيل : إن الحسرة من اتباع الرسل» يعني من هذا الرجل 
ونحوه يتحسر على هؤلاء العباد . 


. ٤١ سورة القصص» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة» الآيعان: 15 ١۷‏ . 


5 تفسير سورة يس 
وقيل: إن التحسر من الله عز وجل» لكن ليس معناه أنه 
يتصف به» بل المعنى أنه يبين حسرة العباد على أنفسهم» يقول : 
يا حسرة واقعة على العباد» فتكون #عَلَ © قريبة من معنى 9# مّن » 
يعني أن الله تعالى ب يبين أن هؤلاء العباد المكذبين سوف يتحسرون 
على تكذييهم وهذا أقرب إلى السياق» لقو : إن كات اميه 
وده فَإِدَا هم حَنِيِدونَ ا( 9 ا کک کل السار فالكلام كلام الله عز 
وجل لکن لما كان الس تدا وآلما ضار الله تعالى مترها عند 
فوجب أن يكوثن المراة: يا حسرة واقعة عليهم» أ : ما اين 
تحسر العباد على ما فعلوا من التكذيب للرسل كما نبينه آخر 
الايا وقولد سال * و الى # الماد بالماد هذ الح دة 
الغامة» وليست الخاصةء لان العبودية الخاصة لا تحسر على 
أهلهاء وقد تقدم أن العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية عامة 
وخاصة» فإن قيل : العبودية العامة يدخل فيها غير مكذبين؟ 
فالجواب أن نقول: العبودية هنا عامة» لكنه عام أريد به 
الخصوص وهم المكذبون للرسل» قال المؤلف: ا 


مجاز] يعني ليس حقيقة؛ لأن النداء حقيقة إنما يوجه إلى من 
يعقل › وما لا يعقل اليس ثدازه غلى سيل السقيقة: El‏ 
في قول الشاعر : 


الا آيها الليل الط ويل آلا اتجلى 
بصبح وما الإصباح منك بأمشثل 
أن هذا يراد به التمنى» وليس ئداء بمعثى طلب الحضور» 
لآن الليل لا يعقلء قاد سنا انما موس لمن ول .]ذا وجه 


تفسير سورة يس 53 
لمن لا يعقل ضبان له معنى آخر غلى سييل الحجوز» والمعثى أنه 
جعل غير العاقل كالعاقل» كأن الحسرة شيء يأتي ويذهب يقول : 
ما ایھر من سول إلا كاذو بو تبرجو (©© 4 (ما) نافية و(من) 
زائدة لوقوعها فى سياق النفى › وهي زائدة» زاقدة؛ زائدة لفظاء 
وتيك في الس وهذا معنى قولنا : (زائدة» زائدة) وليس في 
الثار ان حرف واد لا کید سے آیداء فكل عا فى القرآن فإتة 
بش على المعاني» رلگن قد يكوث زاقدا من ك الاعراب 
فقطء ولهذا فإعراب (رسول) في هذه الآية فاعل مرفوع بضمة 
مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف 
الزائدة» وفائدتها التنصيص على العموم؛ لأن (رسول) نكرة في 
سياق النفي فيعم»› فإذا جاءت (من) صارت أنص وأدل على 
العموم مما لو حذفت» ولهذا قالوا: إن فائدتها في مثل هذا 
السياق التنصيص على العموم» وقوله: # م رَسولٍ# الرسول عند 
عامة أهل العلم هو بشر أوحي إليه بشرع وأمر بت بتبلیغه» ويطلق 
الرسول على الوسول الملكي: فإن الله سمى جبريل عليه الصلاة 
والسلام رسولاً كما في قوله تعالى : 8 ِم قول رول کرو ا ذى قو 
عند ذى الْعرْش مين ا(: 04 وقوله : « إلا تأيه يَسمبزجون )4 أي : 
إلا كانوا تس غوت به ولكن قدم ا وهو (به) لإفادة 
الحصر› ولمناسبة رؤوس الآيات فقدم لفائدتين : فائدة لفظية» 
وهى مراعاة الفواصل» وفائدة معنوية» وهى : الحصرء ١‏ کانه قال 
ذا أناهم الرسول تكأتهم لا يتهرمون يتمد سرى هذا 


(۱) سورة التكوير › الآيتان: ۰۹ دل 


تفسير سورة يس 


و کے 
الرسول)» وهم يستهزءون بغيره؛ ولكن لما كان هؤلاء قد أمعنوا 
في الاستهزاء بالرسل صاروا كأنهم لآ يستهرون إلا بالرسل 
والاستهر امهو السكرية والهز». 

ا 

س فی قله إلا ليل على شدة تحسر العباة المكديين 
0 29 ولبذا جاء اللا على سيا ال 
ليدل على أنها حسرة عظيمة؛ لأن التنكير يفيد أحياناً التعظيم 
والشدة. 

۲ ومن فوائدها: أن هؤلاء المكذبين للرسل سيجدون 
أعمالهم حسرات عليهم» لقوله تعالى : AEE‏ 
کانوا پوه سکپ زو © 

۳ ومن فوائد الاية الكريمة : إثبات عدل الله عز وجل وهو 
أنه لا يؤخذ أحداً إلا بذنبه لقوله # حبرا عل البو ادها دا رين 
سول إلا كانُوأ بوه ېزو :€ فلن يعاقب الله أحداً إلا بذنب» بل 
إنه عر وجل قد يعفو عن الذتب إذا كان درن الشرك < إو اك 
وران سرا وہ فر ما دون َلك لمن ]2742 . 

لا ومع قوائك الآية الک س إثباهت الرسالة قر له 5 
ينهم من َسُولٍ 4 وأن الرسالة عامة في كل أمة؛ لأنه قال : عل 
لْعِبَادٍ ‏ ثم قال : < ایور تن و4 فكل العباد قد قات 


110-17 


عليهم الحجة # وَإِن تنأ َد إلا خلا ها ندر | CD‏ 


3 سورةالباف الآية: 24 ب 
غ02 سورة فاطر» الآية : 2 


تفسير سورة يس Mm‏ 
8 ى ومن فوائد الآية الكريمة: أن الاستهراء بالرسل كفر 

مرچ للعقوبة ؛ لآن السياق في قوم كليوا الرسول فأهلكوا 
جميعاً ثم قيل : و کک مَل الوكاء ما ایھر تن رل کو بد 
برو * فدل هذا على أن الاستهزاء بالأنبياء أو بالرسل 
كفرء ويدل لهذا قوله تعالى : فل لله ييه ورول 2 
ستو وك ل ا 5 3 سل کد ل af‏ فالاستهزاء 
بالكتب كفرء لقوله: #إوآياته# عر بشرع من الشريعة ولو 
بشعيرة والحدة كفر ؛ لان الاستهزاء بالشعيرة الواحدة استهزاء بكل, 
الشريعةء كما أن الكفر بالشعيرة الواحدة كفر بجميع يجب المريماء 
قال تعالى : « أَفَمُوْصيوْنَ ب بغر الككب وك جع 04 
وقال الله تعالی : 3 اليرت تکشر ا شی ابورا 
مرو بَيْنَّ الله ورس وَيَفُوُوَتَ ومن مض لسر ع 
وَيرِسِدُونَ د أن بدو مين کلف ميلا ١‏ @ € وليك هُمْ الگ E‏ 
وعدت لگن عَذَابًا مهيا 4)3 . فمن آمن بالرسالة ولكن 
كفر بشعيرة واحدة منهاء فقد کر كثرا ناكا باجم ومن استهزاً 
بشيء من شرائع الرسل ولو بشيء ليس بواجب» حتى بالشيء 
اموت 4 اا ند د لأنه لا يمكن الإيمان ببعض دون 
بعض» بل من كره ما أنزل الله فقد كفر» والدليل # ذلك باهر كُرِهُوأ 
ما أَنرَلٌ أله َأحبط أَعْمَكَهُرَ ©4“ ولا تحبط الأعمال إلا بالكفرء 


(1) سورة الغويك الآيعاق * ١١ء‏ 35, 
0 سورةالقرقه:الآية: 86 
(0) سورة السا الاأجان: ١ة‏ 165 . 


)05 سورة محمد» الآية: 5 


5 تفسير سورة يس 
لقوله تعالى : و رَد نگم عن ديو قَيَمْتَ وهو ڪا 
اؤ حيطت آمهم في لديا لايرو وَأوْلِكَ حب لار هه 
فيها دوت 49 . فالمسألة مسألة عظيمة ليست بالهينة› 
ولا يجب على المرء الرضى بكل ما شرع الله تعالى+ قيرضي 
مثلا بوجوب الصلاة» وتحريم الخمرء ووجوب الزكاة» وتحريم 
الرباء وعلى هذا فقس» فكل شيء يجب أن ترضى به وتقبله» ثم 
إن عملت به أثبت» وإن لم تعمل به عوقبت واستحققت العذاب 
إذا كان واجباًء إلا إذا كان هذا الواجب تركه كفر فإنه إذا تركته 
كفرت» فمثلاً يجب على الإنسان أن يؤمن بتحريم الرباء فإن أنكر 
تحريمه كفرء أو لم يقبل تحريمه كفرء وإذا آمن بتحريمه وقبله 
ورضي بالتحريم ولكن فعل الربا فلا يكفر» وحكمه حكم 
العصاة. 

1 - ومن فوائد الأية الكريمة: أنه ما من رسول أرسل إلا 
وجد من يستهزىء به ومن يؤمن بهء ولكن منهم من لا يجد من 
يؤمن به لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث السبعين ألفاً: 
«والنبي وليس معه أحد)”" . فالاستهزاء حاصل لكل رسول . 
مسألة : 

واختلف العلماء فيمن سب الله تعالى أو رسوله ية هل 


HN A ana 3 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب »)٦٥٤١(‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولاعذات 1059/5 


تفسير سورة يس 1B‏ 
تقبل توبته؟ على قولين : 

القول الأول: إنه لا تقبل توبته» بل يقتل قتل المرتد فلا 
يغسل › ولا يكفن» ولا يصلى عليه» ولا يدفن مع المسلمين› 
وفي الآخرة أمره إلى الله تعالى» إن كان الله تعالى علم منه صدق 
التوبة فإنه لا يعذبه» وإن كان الله تعالى علم منه كذبها فإنه يعذب 
في الآخرة» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله 
تعالى ب. 

والقول الثاني : تصح توبة من استهزأ بالله تعالى أو رسوله 
كه ولكن بالنسبة لمن استهزاً بالرسول ية يقتل» وأما من سب 
الله تعالى أو استهزاً به فإنه لا يقتل» وهذا هو الصحيح أن الإنسان 
إذا سب الله تعالى أو رسوله ية أو استهزأ بهما فإنه يكفرء فإن 
تاب قبلت توبته» لكنه يقتل إذا كان السب أو الاستهزاء بالرسول 
عليه الصلاة والسلام» ولا يقتل إذا كان السب أو الاستهزاء بالله 
تعالى» والفرق بينهما: أن الاستهزاء بالرسول بلا وسبه حق 
شخصى» وأما الاستهزاء بالله تعالى وسبه فهو حق لله عز وجل» 
وقد حبرلا الله عر وجل أنه يقبل التوبة من جميع الذنوب» وإذا 
أل الل یک ارتقم حم تاعا وهر اض ا أمنا السات للرسول 
عليه الصلاة والسلام فإننا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
عفى عن حقه» لذا وجب علينا أن نأخذ به . 

ف ينم ين 

«أ ييا 5 انلكا کے يض اشم کے رج 94 

رعو ((17* قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [أي : أهل مكة القاكلون 


I‏ تفسير سورة يس 
للنبي بيا لست مرسلاًء والاستفهام للتقرير أي: علموا]ء الرؤية 
هنا فسرها المؤلف برؤية العلم؛ وذلك لأنهم لم يشاهدوا هذا 
بأعينهم» وإنما علموه بما بلغهم من الخبرء وقوله: [أي أهل 
مكة] الصحيح أن هذا ليس خاصاً بأهل مكة» بل هو عام لكل من 
كذب الرسول ياء وكأن المؤلف ‏ رحمه الله جعله خاصًا بأهل 
مكة لآن الآية مكية» ولكنه يقال : حنى وإن كانت الآبة مكية» فإن 
المكذبين للرسل عليهم الصلاة والسلام من أهل مكة وغيرهم. 
فأهل الطائف كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام» وكذلك غيرهم 
كثير؛ لأن الناس لم يدخلوا في دين الله أفواجاً إلا بعد فتح مكة 
#أك يرا ك2 » يقول المزلف: 1[(كم) خيرية بمعثى: كثيراء 
معمولة لما بعدهاء مُعَلقَةٌ لما قبلها عن عمل] # دروا € بمعنى 
العلم» وإذا كانت الرؤية بمعنى العلم فإنها تنصب مفعولين › 
وقوله علقتها عن العمل» يعني أنها أبطلت عملها لفظاً؛ لأن 
ومحلة: والأفعال القلبية إما أن تعمل فى اللفظ والسبحل» واا أن 
المحل» الثالث: يسمى إلغاءً» والثاني: يسمى تعليقاً» والأول : 
يسمى إعمالاء فكم هنا علقت # برو عن العمل في اللفظ» أما 
المحل فالجملة في محل نصب سدت مفعولي « يروأ» ثم هي لها 
إعراب باعتبار ما بعدهاء فباعتبار ما بعدها مفعول لما بعدهاء 
وعليه فتقدر كما قال المؤلف [بمعنى : كثيراً]» ثم قال: [والمعنى 
إن « أهلكن مََلَهُم» كثيراً « مت قرو الأمم]. وقوله سبحانه 


تفسير سورة يس IF‏ 
وتعالى  :‏ مى القرُونِ 4 9# يّرت# هذه لبيان الإبهام الواقع في 
كم و# لمرن # جمع قرن» وهم الأمة المشتركة في عصر من 
العضوو» والعصر مذ فة ؛ وغلى هذا يكو ن القرن سعةسدة > ولكن قد 
يكون دون ذلك» فقد تكون أمة تبقى أقل من القرن» يهلكها الله عز 
وجل قبل أذ وك لها هذا لدد اين > لكن الضابط أن نقول: 
القرن هم الأمة التي اشتركت في عصر َم 4 قال المؤلف 
ب وعحمنة إل : [أي المهلكيرج # َم * آي إلى المكذبين] وفي 
نسخة 1 للم 4 أي إلى المكيين]ء لأن الخطاب لأهل مكة. 
فالمكدبوة هم المخيرة؛ والقول بأن # تيم أي المكذبين أعمء 
فهؤلاء الأمم التي أهلكت هل رجعت إلى الأمم التي بعدها؟ لا 
بل ذهبت وزالت وكأنها لم توجد ولم يبق إلا عملها. 

#لا ْحِعُونَ ل( * قال المؤلف: [أفلا يعتبرون بهم. 
وألهم .+ . إلى ارہ يفل سما قله عا المعنى المذكور] 
الذي قبله قوله: 7 كَرَأَحْلَكنا مَلَهُمِ 4 كأنه قال: «ألم يروا أنهم لا 
يرجعون)» فهي بدل مما قبلها من حيث المعنى» آي : لا من حيث 
الإغراب؟ لأنها جملة مستفلة» وليست تابعة لها في الإعراب: 
ولكنها تابعة لها في المعنى . 

والخلاصة: أن الله بين فى هذه الآية بياناً يقرر به هؤلاء 
المكذبين بأنه أهلك كثيراً من الأمم السابقة» وأن هؤلاء المهلكين 
لا يرجعون إلى هؤلاء المكذبين» لأنهم انتهوا من الدنيا ولم يبق 
لهم الرجوع إليها حتى يستعتبواء فالواجب على هؤلاء المكذبين 
أن يعتبروا بهم . 


تفسير سورة بس 


چ تت 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية الكريمة: تقرير المكذبين بحا يقرون به 
أنه أهلك من سبقهم لقوله: «الَ یروا گر أهلكا مَلَهُم يت 
لون > . 

اأحدومن فواقد الآيةة أنه يجب على الأتباة أن ينظر ويهر 
بحيث إذا نظر في عواقب الناس اتخذ من ذلك عبرة؛ لأن 
الاستفهام هنا مع كونه للتقرير مفيد للتوبيخ» لأن الواجب على 
من ار قي عا المكلرين أن برتدع هن الاي 

۳ - من فوائد الآية أيضاً: نه لا بعث رلا رجوع کیل يوم 
القيامة لقوله: آم يلم لا مجعو ( :)€ فلا أحد يبعث قبل يوم 
القيامة. اللهم إلا على سبيل الآية كما ثبت في القرآن أن عيسى 
ابن مريم عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى بإذن الله تعالى» وكما 
في قصة الرجل الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه» وكما في قصة بني 
إسرائيل الذين أخذتهم ا ا يعد مو وكما 


في قصة الرجل الشاب الذي يقتله الدجال ثم يكلمه ويخاطبه 
فيقوم حبّاء وإلا فإن الأصل أن من مات لا يرجع أبداء لقوله: 
نم للم لاجم 469 . 


 ?#%‏ * ل 
وون كل لما ج ادا صو «١‏ © 4 قال المؤلف: [إن 
9 ھا حلفت وای فى كلاه المؤلق ليست اتد يل م 


تفسير سورة يس 2 
للتنويع› لأنها على حسب القراءة الآنية في 9 لم4 . « ک4 أي : 
كل الخلائق» وهي مبتدأ على التقديرين» أي على أنها نافية وعلى 
أنها مخففة ؛ لأن المخففة تعمل في الجملة» واسعها تمسر الشان 
محذوف ف ل مبتدأ على كلا الوجهين أي على أن (إن) نافية 
أو مخففة « لما 4 قال المؤلف: [بالتشديد بمعنى إلاء أو 
بالتخفيف فاللام فارقة و(ما) مزيدة] # لما بالتشديد بمعتى إلا 
وعلى هذا تكون إن نافية» والتقدير: «وما كل إلا جميع لدينا 
محضرون». وبالتخفيف فاللام فارقة بين «إن» النافية و«إن» 
المخففة و(ما) مزيدة» والتقدير على هذا «وإن كلّ لجميعٌ لدينا 
محضرون» لأن (ما) زائدة» فإذا أردنا أن نعرب هذه الأية نقول : 
(إن): نافية على قراءة التشديد» و(لما) بمعنى إلا. 

الإعراب الثاني : (إن) مخففة على قراءة التخفيف, واللام 
فارقة وهي للتوكيد» و(ما) زائدة» والتقدير على هذا «وإن كل 
لجميع لدينا» « جيم 4 قال المولف: [خبر الححدا أى: 
مر ع ال ا 

فإن قال قائل: كيف يكون خبر ل(کل) و(کل) تدل على 
الشمول؟ 

فالجواب: أن (كلاً) تدل على الشمول» لكن لا يلزم من 
دلالتها على الشمول الاجتماع» فتقول: أكرم كل القوم» وقد يكون 
القوم متشتتين كل واحد بجانب» لكن # جيم تدل على الاجتماع 
ففيها زيادة على الشمول وهي جمع الناس» فكل الناس يحضرون 
إلى الله عز وجل» ولكن هل حضورهم متفرق أو مجتمع؟ 
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الجواب: حضورهم مجتمع ؛ ؛ ودليله الآية * > جميع 4 إذاً فلا 
يقول قائل إذ لخداو نفس الحبر؛ لان كلمة [ که تدل على 
الشمول ول جميع 4 تدال على اللسول: شرل لاء لان القرق 
بينهما أن (كل) تدل على الشمول» وإن كانوا متفرقين و(جميع) 
تدل على الشمول مع الاجتماع . 
قال المؤلف: [مجموعون #لدينا» عندنا في الموقف بعد 
مہ محضرون)» للحساب خبر ثان] أي : ير ثان ل(كل) 
فصار # ك € لها الآن خبران الأول: ل جيع € والشاني: 
#مُخضرون 24 ومعنى هذه الآية : ما كل واحد من هؤلاء إلا 
محضر لدى الله عز وجل يوم القيامة› والناس جميع . 
لود 
فوائد الآية الكريمة : إثبات البعث لقوله تعالى : 
EGR, 3‏ 40 . 
؟ - ومن فوائدها : كمال قدرة الله عز وجل حيث يجمع هذه 
الخلائق جميعاً في مكان واحد؛ لقوله : ل لماجي دياك . 
*- ومن فوائد الآية : وجوب الاستعداد لهذا اليوم؛ لأن الله 
تعالى لم يخبرنا به لمجرد الاطلاع» ولكنه أخبرنا به من أجل أن 
تنستعد له ستى تكون غلى 'أهية لما ستحاسب غليه. 


رغد کو و وعم رو وسوس ل كيه 


ية هم رض الملعة ايها واخرجتا با ست 


1 
رر رکد 


ألو )4 قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [8 وءاية 0 
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داوع ورم ال # بالتخفيف والتشديد 
# أَحَيسَهَا» بالماء» مبتدأ] الآية في اللغة : العلامة والدليل القاطع 
على الشيء» وقول المؤلف: [خبر مقدم ]ء الميكذا الأرض» 
وقوله : « اليد 4 بالتخفيف والتشديد يعني أن فيها قراءتين 
(الميّتة) و(الميتة)» وهذا دليل على أن الميتة كما يطلق على 
الميت الذي قد فاوقت ووحجه جسده: يظلق ایشا على الذي 
سيمودت لاف لمن قال: ل المقت لعن مرها و( اميت لح 
مات بالفعل)» فإن الأرض الميتة قد ماتت» ومع ذلك فيه هنا 
قراءتان: الميّتة» والميتة #الْأَرْشُْ € مبتدأ و8 لَه 4 صفة 
و# حسما صفة للأرض» ولهذا قال المؤلف: (مبتدأ) جعله 
35 قر (أحييناها) ليبين أن الميئة وأحبيتاها كلاهما صفة 
للأرض› و لكن الصحيح أن * ليا جملة اسعدافية لبيان 
وجه الاية فى هذه الأرض» لن محط الفائدة ليس هو موت 
الأرضى» ولك الله ثعاتى أحياها بعد حرئهاء أما عتى رأى الولف 
فإذا جعل # ليمي * صفةء فإنه يشكل علينا أن هذا مخالف 
للقاعدة المعروفة: «أن الجمل بعد المعارف أحوال». والجواب 
على ذلك أن يقال: إن الأرض هنا المراد بها الجنس فهي بمعنى 
النكرة ونظيرها قول الشاعر : 
ولق ك افع قلي الليسم يعينسي 
فمضيت لمت قلت لا يعنيني 
فال: (اللتيم يسبني): وتفدير: على ليم يسبني): 


ير 


وملنه أيضاً على قول بعض المعربين « ككل الجِمار کیل 
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”کے 
َمَمَاراً 4د على أن جملة #يحمل #* صفة الحمار؛ لآن المراد به 
الجنس» فهو بمعتى كمثل حمار يحمل أسقاراء أما على القول 
الي اترتاء فول إ3 ججملة مل اما( استعفاقية ليبن رب 
الآية في هذه الأرض الميتة» ووجه كونها آية أن هذه الأرض الميتة 
أشجارها يابسة» وليس فيها ثمر» فينزل الله عليها المطر فتحيا بعد 
الموت» فالذي أحيائها وقدر على إحيائها قادر على إحياء 
الموتى + كنما قال تعالى : # ومن عد انك تی الأ کی ا اونا 
کہا آلماة اهارت وت إو الیئ تاها سی الموق ِنَم عل كل قور 
قر 0179© وعليه فنقول: وجه الاية أن نقيس الشاهد بالغائب» 
فالجاعد المنظور عر عذه الأرشى مء اشجارها يائسة يول عليها 
المطر فتخضرء فالذي أحياها قادر على إحياء الموتى . 
وَأَحْرَجَاسَا سه معطوف على ل أَحيَينَهمَاك يعني الأرض 
ميتة أحييناها بالزرع» فقام الزرع أخضر يهتز» ولكن مجرد كونه 
زرعاً لا يفيد الادمي. وإنما يفيد البهائم» ويفيد الادمي عند 
الضرورة لكن الفائدة العظمى منه # وأخرحتا ما حا € 8 ينبا » 
أي : من الأرض « حَبا4 كالحنطة « هَمِنْهُيَأَكُلُونَ 40 « فين 
أي : من هذا الحب يأكلون» وفائدة قوله: « فيه بحرن )4 
دليل على سهولة تناول هذا الحب وعظم فائدته» وأنه حب نافع 
سهل التناول» لأنه لو كان صعباً لكانوا لا يستطيعون الأكل منه إلا 
بمشقة عظيمة» ولهذا قال: #مَمِنْهُ يألو 419 قدم المعمول 


(1) سورة الجحعة» الا 8 , 
() سورة فصلت» الآية: ۳۹. 
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لإفادة الحصرء لكيه سر ااي ليوا ا كل لهم لابن 
هذا السهل المتيسر # وَحَعَلْنا فبها جب4 آي بساتين « دن كيل 
وَأَعنَبٍ » هذا غير الحب؛ لأن الخارج من الأرض يكون حبّاء 
ب ثمرآء الحب من الزروع» والثمر من الأشجار # وَحَمَلَنَا 
فيها عنع) چا یی ردا فهو ناصب لمفعولين» 
المفعول الأول ل جلت والثاني: # فيها# و##جنات# جمع 
جت وهی البستان الي الأشبجار: میت بلك لاه يود ب 
دخله وكان فيه لاستتارته به» وأصل هذه المادة ‏ الجيم والنون - 
تدور على هذا المعنى» أي : على الاستتار والخفاء» ومنه سمى 
القلب: جا لامحارف وميه سسى: الجن؛ لاسسارعم 
وخفائهم» ومنه سمي الجنة: الوقاية؛ لأن الإنسان يستتر بهاء 
فكل هذه المادة تدل على الخفاء والاستتارء فالبستان الكثير 
الأشجار المتشابكة إذا كان فيه أحد لا يرى؛ لأن هذه الأشجار 
تستره # من یل وأعَكّب) النخيل والأعناب معروفة» ونص الله 
عليها لأنها طعام وقوت لا يحتاج إلى مؤنة» ولهذا يقتات رطباً 
ويابسأء فيقتات رطباً كالرطب في التمر» وكالعنب في العنب» 
ويابساً كالتمر الذي يؤول إليه الرطب» وكالزبيب الذي يؤول إليه 
العنب» فجمع الله بينهما؛ لأنهما قوت حلو لا يحتاج إلى مؤنة 
طبخ »› وينتفع به رطباً ويابساًء # وجرا فا أي في الأرض # يِن 
لْعيُونِ 9 * قال المؤلف [بعضها]. ويجوز أن تكون #من»* 
لبيان الجنس ويكون هذا عامّاء وهو الأقرب أي: فجرنا فيها من 
العيوث. عيوتا كثيرة؛» وأصنتاقا عتدوعة» خمنها العيون الجارية 
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LD‏ ب ب ب ب ب + م 
الغزيرة» ومنها العيون الراكدة التي لا تجري لكنها تنبع على جهة 
الأرض» ومنها العيون التي تكون بواسطة كالأنابيب المعروفة 
الآن تركز في الأرض فيخرج الماء» ومنها العيون التي تكون بلا 
واسطة كالذي يتفجر من رؤوس الجبال وغير ذلك» كل هذا دليل 
غلى قدرة الله غز وجل وغلی رحبيتة بعباده: يقول: # یا اران 
مرو وما علتَهُ أيه 4 « ليأكڪأرأ4 الضمير يعود على الناس» 
واللام للتعليل» والفعل بعدها منصوب إما بها على مذهب 
الكوفيين» وإما بأن مضمرة على مذهب البصريين» وقوله: # يِن 
مرو قال المؤلف ‏ رحمه الله - [بفتحتين وبضمتين] أي : ثَمّره 
وثُمُرِهِ. وثمره هنا مفرد» ولم يقل (من ثمرهما) لأن الله عز وجل 
ذكر نخيلاً وأعناباً فهما صنفان» ولم يقل (من ثمرهما) بل قال: 
يوتري ی تبر الجتكرر: قاقر سا ود على انکر رم 
النخيل والأعناب. قال المؤلف: 1 وما عَملنَهُ أيذِيِهم أي لم 
تعمل الثمر # فلا قروب 45 نعمة الله تعالى عليهم] قوله : 
وَمَاعِتهُ يِه في ما4 قولان للمفسرين : 

القول الأول: أنها نافية» وهو الذي مشى عليه المؤلف. 
يعني أن هذا الثمر الخارج من النخيل والأعناب لم تعمله أيدي 

الاس . 

القول الثاني : أنها بمعنى الذي ا (من الذي عملته 
أيديهم)؛ لأن الناس قد يعملون شيئاً يصلحونه» مثل عصير 
العتب» وكذلك دس العمرء وكذلك الخ الذي يخيزوثه من 
الزروع» وغير ذلك مما يصنعه الناس بأيديهم ويتمتعون 
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ويتفكهون به» فهناك أنواع الحلوى تصنع باليد» فيكون الله تعالى 
امتن على العباد بأمرين: امتن بما يخرجه هو عز وجل من هذه 
الثمار والزروع» وامتن عليهم بما علمهم إياهم مما يعملونه 
بأيديهم» والمأكولات التي نأكلها نوعان: نوع لا نحدث فيه شيئاً 
تأكله كما يقولون طازجاًء ونوع آخر نعمل فيه» ونركبه مثلاً من 
عدة ثمرات وها أشبهياء فيكون الله عز وجل امتن على العباد 
بالأمرين جميعاء والمعنى الثاني أعم فيكون أولى» على أن 
القاعدة: «أن الاية إذا كانت صالحة للاحتمالين فلا مانع من أن 
تحمل عليهما» فنقول: إن الله أراد هذا وهذاء أراد أن أيدينا لم 
تعمل هذه الثمرات التي تخرج من النخيل والأعناب» ولا هذه 
الحبوب التي تخرج من الزروع» وأراد أيضاً ما نعمله نحن بأيدينا 
على سب ياتريدةه فكل عدذاتمية؛ رقوله: چان 
مَمَكُرُونَ 40 الاستفهام هنا للتوبيخ» والجملة معطوفة على 
مقدر يعلم من السياق› يعني : أغفلوا عن ذلك فلا يشكرون» أو 
أكفروا به فلا يشكرونء لأن انتفاء الشكر يكون إما بالغفلة» أو 
بالكفر المتعمد» فكثير من الناس بالنسبة للنعم إما غافل ويرى هذا 
آعرا معتادا وكائها شىء جار على العادة بدوت أن بكرن لله فيه منة: 
وعدا يسصل من الحؤمن الذي لم يصب يقد تلك العي لأن 
الإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا حيث يصاب بضدهاء فلا يعرف 
قدر الشبع إلا من جاع» ولا قدر الري إلا من قد ظماًء ولا قدر 
العافية إلا من مرض» ولا قدر الآنس إلا من فقد الآنيبس» وهكذا 
وهذه غفلة . 
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اح ب ا 0 
واا أن تعر عا لال تعالى: 8« بعر ممت الَو ثد 
سے اا ت م ڪرشم ا فرورت 4)9 كفراً بالنعمة وبطراً 


يقول La e pê ak!‏ الا : # أفلا 
درون )€ الشكر هو : واد ممعي ل د ا 
فيما جعلها الله له)» فمن صرف : نعم الله على غير ما جعلها الله له 
فليس بشاكرء لو جيل النمم رتا لدحبلن الممصية فصان تيه 
بنعم الله على معصيته لم يكن شاكراً؛ لأنه صرفها في غير ما 
جعلت له» انما أنعم اله علينا هذه النعم لنقوم بعبادت والتقوي 
عليهاء والشكر متعلقه ثلاثة أشياء: القلب واللسان والجوارح› 
وعلى هذا قال الشاعر : 
ا فاون س العمساء متي لسلائسة 
يدي ولساني والضمير المحجب 

فف القلب* أن يحرف الإنسان بقليه أن هذه البعمة من الله 
سبحانه وتعالى هو الذي منّ بهاء إن كانت نعمة إيجادية» أو كانت 
دفع نقمة فإنها من الله وهو المان بهاء فلا يجعل ذلك من أسباب 
عمله وذكائه» بل يجعل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى 
واسفساقة. 

وشكر اللسان: أن يثني الإنسان بها على الله سبحانه 
وقحالى : قال الك اقعالی: + واا س ررك کیک )€ لکن لا على 
سبيل الفخر والعلو على الآخرين» فإنه إذا تحدث بها على سبيل 
الفخر والعلو على الآخرين صار هذا كفراً لا شكراً. 


(1) .سووة التحل» الآية: ل 
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وشكر الجوارح: أن يقوم بطاعة المنعم عز وجل» ومن 
شكر الجوارح: أن يظهر أثر النعمة عليه» فإن كان غنيًا ظهر ذلك 
عليه في مركوبه وملبوسه وکل مظهره؛ لأن الله تعالى إذا أنعم على 
أحد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه . 

فإذا قال قائل : هل بين الحمد والشكر فرق أو هما متفقان؟ 

فالحواب : أن بينهما فرقاً: 

آولة: أن الد مساق اللساق قط لأثه ر ت المسجيرة 
بالكمال مع المحبة والتعظيم» فلا يتعدى إلى الجوارح 

ثائياً: أن السمد يكوة لإنسان المحموة ولكمال 
المحمود» والشكر للإحسان فقطء فالشكر يكون على النعم 
فقط» والحمد يكون على النعم وعلى أوصاف الكمال» فبين 
الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه» فالحمد أعم من حيث 
السبب».. وأخص من حيث المتعلق» والشكر أخص من حيث 
السبب» وأعم من حيث المتعلق» والله يحمد على نعمه» وعلى 
كماله فهذا سيب الحمد» والحمد إثما وكوث باللسان ققطء 
والشكر إنما يكون على النعم فقطء فلا تقول: اشكر الله على 
كمال عيفاقف بل على مهد فقسب الشكر أعصىء لكنه يتعلق 
بالقلب واللسان والجوارح فهو أعم من حيث المتعلق . 
الفوائد: 

في الايات کا 

١‏ - بيان قدرة الله عز وجل على إحياء الأرض بعد موتهاء 
لقوله تعالى : < واي َال اله بيت 4 . 
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9ت اس 
؟ ‏ ومنها: الاستدلال بالشاهد على الغائب». فإن إحياء 
الأرضن بعد الموت مشاعك» ويسعدل بها على إحياء الله الموتى 
عند بعثهم يوم القيامةء وقد أشار الله تعالى إلى هذا الدليل بقوله : 
ومن ایی أنك ری الأرض همد ا ارلا علا الما هكرت وريت إن 
لئ اها لى الموقة نم عل کل ىو قير 3© © وقال.تعالى : 
« ورلا من اسما ماه بتر يسنا تتا پو جنتِ وحَبّ سید ار والتخل 


د a‏ 
4 
ليقع ذا 


مات 


م فضي 9 أ ا اد وکا و بأد ١‏ مسا كلك 
OFF 46‏ والآيات في هذا كثيرة . 

۳ - ومن فوائد الايات الكريمة: جواز وصف الجماد 
بالموت والحياة» فإنه ليس خاص بذي الروح المتحركء لقوله: 
#الأرض الميتة أحييناها» فوصفها بالموت» ووصفها بالحياة. 

٤‏ - ومن فوائد الآيات الكريمة: بيان عظمة الله سبحانه 
وتعالى» لقوله: « أَحَيَيْسَهَا4 « وَأَحْرَبَسَاسبَا4 بضمير العظمة . 

ه ‏ ومن فوائد الأيات الكريمة : بيان نعمة الله عز وجل بما 

أخرج للناس من الأرض من الحبوب والثمارء الحبوب قوله : 

ارتا نها حبًا) والثمار قوله: « ماتا فيه ا جلت من تيل 
عب وجرت فام من المبوف 9 يكاين شر . 

” ب ومن فوائد الآيات الكريمة: بيان حاجة العبد لربه» 


لقوله: ن اسن 413 ركان هذا العم فيه إشارة إلى 
تحدي الإنسان أنه لا يمكن أن يأكل إلا من هذا الذي أخرجه الله 


(50) سورة فضلت» الأية: ۴۹. 
() سورة قءَ الأيآت: 311-94. 


تفسير سورة يس 16 
له» وهذا من فوائد الحصرء كأنه يقول: إن كنت قادراً فأخرج 
لنفسك ما تأكله» إنك لن تأكل إلا مما أخرجناه لك . 

- ومن فوائد الآيات الكريمة: بيان ما أنعم الله به على 
العباد من هذه الأشجار العظيمة الكثيرة المظلة لقوله: # وَجَعَلْنَا 
فيهًا جَنَّتٍ ين نبل وَأَدبِ 4 فما أعظم نعم الله على العبد من 
هذه النخيل والأعناب . 

#8 - وفع شواقك الا باتع الكريمةة يان فقيل الل 
والأععاب؟ لأنها شر يؤكل بلاقب وثمر رقيات وطباً ويايساً. 

٩‏ - ومن فوائد الآيات الكريمة : بيان قدرة الله عز وجل فى 
تفجير الأرض عيوناً» هذه الآرض اليابسة جامدة يخرج منها هذا 
الرطب السائل وهو الماء» قال الله تحالى : « ون من لجار لما 
هالا نهر واد ما لما تنَقَنُ فیرح ونه آلآ ٠4‏ وهذا من 
عظيم رة ال وكان موسى عليه الصلاة والسلام يضرب الحجر 
اليابس؛ إما حجراً معیناً - كما قیل - يحمله معه» وإما أي حجر 
كان يضربه فيتفجر اثنتي عشرة عيناًء على قدر قبائل بني إسرائيل› 
وهذه من تمام قدرة الله سبحانه وتعالى . 

٠‏ -ومتها: يان اياج التقيل وال عاب إلى الماب وان 


a 2‏ اج 


ثمره يكثر بحسب الماء؛ لأنه قال : # وفجرنا فا ف اعون 1 
لِيَأْكُُوا ين تمرم فدل هذا على أن الماء له أثر في كثرة الشمار 
وطيبهاء وهذا هو الواقع 


١١‏ وعنها: الرد على الجيرية باثات العلة والحكية فى 


4 َو 


41 سورة البقرقه الآية: +لا. 


ل تفسير سورة يس 
قول 8 لالسكاراين قري 4 رالصرص الدالة على إثبات حك 
الله عز وجل كثيرة جداً منها ما صرح الله تعالى به مثل قوله : 
9 حِححمَة بِلَِه مانن لنْدُرُ )€ ومنها ما صرح الله به على 
وجه السلب والنفي ##وَمَاحَلقََا كما ولذرض وَمَابْممَ بطلا دك نين 
كفا َو ر كتروأ ين لار €3 . ط وما لفت لکوت وَالرصٌ 
وما بنتهما تعربت 9 4" . ولا أدل على الصفة من إثباتها ونفي 
ضدهاء فإن إثباتها يدل على الشوت» ونفى ضدها يدل على 
كمالها» وأنها غير مشوية بهذا النقضن الذي يحصل يتقدهاء آو 
بفقد كمالهاء ولا شك أننا إذا نفينا الحكمة عن فعل الله عز وجل » 
أو عن شرع الله » لزم من ذلك النقص العظيم» وأن يكون الله عز 
وجل يفعل الشيء سفهاً وعبثاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

١‏ - ومن فوائد الآيات الكريمة: بيان ما أنعم الله به على 
العباد من هذا الثمر الذى يؤكل» أرأيت لو أن هذا الثمر ضار مدا 
هل ينتفع به؟! ولهذا قال الله عز وجل في الماف؟ 2 اف ت الما 
لَذِى ريون لو انتم أنْرَلْسمُوه ون لمرن أم عن الْمَنْلُوتَ 9 أو ناء جلت 
جج © كلم شطيعوا شريه هذا اللمر جعله الله فر 

للطوس» تأكل سه وقشنى به الأيدان» ولهذا قال: 92 لاو 
من شَرِء» فلو شاء الله عز وجل لجعل هذا الثمر فاسداً» فقد يكون 


(5) سورة القدر» الآية: #. 

(؟) سورةاصضص» الآيةة ۲¥ 

68 سورة الشعان: الآية؛ 3۸ : 

(4) سورة الواقعةء الأيات* ۸ غلا 


تفسير سورة يس 0 
حلواً لذيذاً شهيًا لكن يجعل الله فيه آفة تفسده. وهذا موجود 
بكثرة» ولكن من نعمة الله أنه يبقى ويؤكل من مره . 

۳ ومن فوائدها: أثنا لا تملك لأنفسنا أن توجد هذا 
الثمر» وأن ذلك مجرد فضل من الله لقوله: #وَمَاعَوِآََهُ يِه * 
فإن هذا ليس من صنعناء فلو اجتمع الناس كلهم على أن يخرجوا 
رطبة واحدة أو حبة عنب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» ومع هذا 
يخلق الله عد وجل هذه العتاقيد التى ل تحصى كثرة» وهذه 
الأعذاق التي لا تحصى كثرة» ونحن لم نعمل ذلك بأيديناء غاية 
ما هنالك أننا نوجه هذا الثمر حسب ما علمنا الله عز وجل» فنأخذ 
من طلع الفحل ما نجعله في طلع النخلة حتى يطيب الثمر» أما أننا 
خلقناه وأوجدناه فلا . وهذا على جعل (ما) فى قوله تعالى: # وما 
وة َيِه نافية . ۰ 

٤‏ - ومن فوائدها: بيان نعمة الله عز وجل بما علمنا مما 
تصنعه من هذه القمارء وعلى وچه يخالف ما ساقت عليه س 
يتكون من هذا طيب على طيب لقوله: وما عَعلَتَهُ أيهم 4 فإن 
الله تعالى علمنا كيف نصنع هذه الثمار على وجه نتلذذ بهاء 
وننتفع بها أكثر مما هي عليه في الخلقة» وهذا على جعل (ما) 
موصولة. 

ومن فوائد الآيات الكريمة: وجوب شكر نعمة الله عز 
وجل ؛ لأن الله وبخ من لا يشكرء والشكر مع كونه طاعة الله يثاب 
الإنسان عليه» ويعرف به قدر نعمة الله عليه» فهو سبب للمزيد من 


سام کی 
هه 


هذه النعم لقوله تعالى: « وَإِدْ تَأَدذَسََ ريک لين سكرثْرٌ 


2 تفسير سورة يس 
ل ردک وکين حكفر لن دای ديد ۷ OC)‏ : 

تاد قال قائل: نحن ترى كثيراً من الداس قد أغدق الله عليه 
النعم مع كفرهم بها؟ فبماذا نجيب عن هذه الآية؟ 

الحواب : على هذا أن نقول : 

أولاً: إن الله تعالى قد عاقبهم عقوبة عظيمة ؛ لأن العقوبة لا 
تلحصر فى فقدان النعمة. بل العقوبة تكون بفقدان النعمة. 
وتكون بقسوة القلب ومرض القلب» وإن كان أكثر الناس يظنون 
أن العقوبات إنما هي بزوال النعم» والواقع أن عقوبات القلوب 
بالمرض والقسوة والإعراض عن الله وعن ذكره هذه أكبر عقوبة» 
ثم هؤلاء المنعمون في أبدانهم لا تظنون أنهم منعمون في قلوبهم 
أبدا في لاروم بن الضيق والسرمء وعدم الصير على القضاء 
والقدر ما يجعلهم دائماً في نارء ولا تجد أطيب حياة من حياة 
المؤمن وإن كان 9 2 3 من ڪيل ماين دكَر ا أنق وهو 
مم یھ و لبد وريه رُم باس ما سكا 
208 ا مرگ ا أعظم من إتلاف الأموال 
والثمار وغيرها وهو قسوة القلب ومرضه وإعراضهء فإن هذا 
وجب للاتسان يق الصدوء والتعب من الحياة؟ لآنه لا يرشى 
بالله ربّاء ولا بشرعه ديناً. 

ثانياً: أن نقول هذه النعم عجلت لهم عقوبة لهم 
واستدراجاًء ولهذا لما جاء عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى النبي عليه 


.۷ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
. ۷ سورة النحل» الآية:‎ 0 


تفسير سورة يس 1 
الصلاة والسلام وهو على سرير مخيط من الليف فإذا هو قد أثر في 
جنبه» فبكى وقال له عليه الصلاة والسلام : «ما يبكيك؟» قال: يا 
رسول الله» فارس والروم ينعمون بما نعموا من الدنيا وأنت على 
هذه الحال؟ فقال: «يا عمرء إن هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في 
حياتهم الدنيا»”“ فهؤلاء يعاقبون بهذه النعمة التي تدر عليهم؛ 
لآنه استدراج» ولأنهم إذا ماتوا وصاروا في العذاب صار هذا أشد 
عليهم» لأنهم فارقوا دنيا تعلقت بها قلوبهم» ونعموا به ثم أعقبها 
هذا العذاب ‏ والعياذ بالله ‏ فصاروا أشد حسرة. ويذكر عن ابن 
حجر العسقلانى ‏ رحمه الله - وهو قاضى القضاة فى مصر أنه مر 
دات يوم بيهودي زيات يبيع الزيت» قد تعب من الزيت» وثيابه 
وسخة» وقاضي القضاة بمصر يمشي على عربة تجره الخيول› 
والئاس حرله يميا وشمالاء فارقف البيرقى الموكب وقال: يا 
قاضى القضاة كيف تكون أنت فى هذا الحال وأنا فى هذا الحال 
برسرلكم يقول: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»”" فقال له 
ابن حجر رحمه الله : ما أنا فيه من النعيم في الدنيا هو سجن 
بالنسبة لنعيم المؤمن في الآخرة» وما أنت فيه من التعب والبلاء 
هو بالتسية لعذاب الآخرة جدةء فأنت الآن فى جنة؛ لأئك سرف 
تعقل إلى عذاب ل تنصورء. فلا قال ذلك قال اليه رذن :-(أشهد 
أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله) فأسلم» فهؤلاء المنعمون 
نعيمهم في الحقيقة شقاء وعذاب» وإن نعمت أجسادهم» لکن 


.)5574( . . أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب الغرفة.‎ )١( 
.)59155( ١ أخرجه مسلم» كتاب الزهد» باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة الكافر‎ )۲( 


3 تفسير سورة يس 
أكثر الناس في غفلة عن هذاء ومع الأسف أن هذا الداء دب إلى 
المسلمين» فصار أكثر المسلمين اليوم لا ينشدون إلا هذا النعيم 
أعني نعيم الدنياء وفي غفلة عن نعيم الآخرة» ولهذا تجدهم 
يتحدثون دائماً عن الترف واللهو وما أشبه ذلك» كأنهم ما خلقوا 
إلا لهذاء وهذا من أكبر ما يصد الإنسان عن دينه أن يكون قلبه 
معلقاً بالدنياء ولا ينظر إلا إلى التنعم بهاء ونحن لا ننكر أن ينال 
الإنسان من الدنيا ما يستفيد منه فى الأخرة» بل إن الدنيا إذا جعلت 
وسيلة اة سارت عن الأخرة فى الستيقةء لک کر أن تكن 
الدنيا أكبر هم الإنسانء كأنما خلق لها فقط» وهذا من ثقص ديتهء 
ونقص عقله» فكيف تجعل نفسك وحياتك الثمينة كيف تجعلها 
مهمة غاية الاهتمام بأمر ليس بمضموت» ولیس يمخلد؟1 قال الله 
د ااام ا ا بس اي وي 
« وَيَتَّحِدُونَ مصكانم علي لدو ل 204 فأنت لست بخالدء 
کی ا ا ا 
مع أنك لا تدري متى تفارقه؟! كل من هؤلاء المترفين لا يدري 
متى يموت» لكنه يدري أنه سوف يبقى في الآخرة ‏ إن كان مؤمناً 
بها ومع هذا يعمل للدنيا التي لم يخلق لهاء ويدع الآخرة التي 
خلق لها. ) 


ر 2 أذ 


ثم قال عز وجل : # سبع ری لق الاک أج# قال المؤلف - 


ص لاطت 


رحمه الله * [الأصناف # لها مما تنبت الأرض» من الحبوب 


(۱) سورة الشعراء» الآية: ا" 


تفسير سورة يس FT‏ 
وغيرها ومن أَنفْسهمٌ € من الذكور والإناث #وَِكًا لا 
بعلمون © € من المخلوقات العجيبة الغريبة]» #سَبَحَنَ # تأتي 
دائماً Ea‏ ل 
وأصلها تسبيحاً لله » وتسبيحاً مصدر سبح»› فالعامل محذوف وهو 
(سبح)ء والمصدر محول إلى اسم مصدر» وهو التسبيح حول إلى 
سبحان وهو مأخوذ من سبح» أي : أبعد في الماءء فمعنى التسبيح 
في سبحان الله تنزيه الله تعالى عما لا يليق به» والذي لا يليق بالله 
عز وجل أمران : 
أحدهما : النقص فى صفاته . 
الثانى : مماثلة الس فيهاء على أنه يمكن أن نرد 
الثاني إلى الأول ونقول: إن ممائلة المخلوقين نقص ؛ لن 
ممائلة الكاملٍ بالناقص يجعله ناقصآء قوله: #حَلقَ ادرو 
حكُلّها ما تيت الْأرْضٌ ومن أنَفْسهم وَمِنَا لا يمون © هذه 
الآیة كقوله : وین کل شیو لقا رقن کلک دون )۰4 فكل 
المخلوقات لا تقوم إلا بتركيب مادتين فأكثر» وليس فيها شيء 
يقوم من شيء واحد أبداًء فكل شيء سواء مما تنبت الأرض» أو 
من بني آدم» أو من البهائم» أو مما لا نعلم» وهذه عامة من أعم ما 
يكون فإنه مكون من شيئين # ومن ڪل شىء حلفا روج 4 تنزيه الله 
عز وجل عما لا يليق به» لمكا سات الآية هنا ل تمق اليف 
حل أ ل سكنياك الارن لابد تيه من تعدد» والبدالق مدره 
عن التعدد» وهذه هي الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في أنه قال: ## سبحت 


, 45 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 


تفسير سورة يس 
چ 
لِى حَلَقَ الأَرُويجَ لها 4 ولم يقل (الحمد لله الذي خلق 
الأزواج) بل قال: #سبحان» لأن كون كل شيء يحتاج إلى 
ازدواجية يدل على كمال الواحد المتفرد» الذي لا يماثله شىء من 
مخلوقاته. فبنو آدم لابد من ازدواجية ذكر وألثى ؛ وحتى المعاني 
التي فيه والأوصاف فيه تجد أنها مزدوجة» فيه غضب ورضى» 
وكراهة ومحبة» وقوة وضعف» إلى غير ذلك» لكن الخالق عز 
وجل واحد منفرد» لا يماثله شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في 
صفاته . 


الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية الكريمة : تنزيه الله تعالى نفسه عن كل 


سس سر ث2 


نقص وعيب» لقوله : #سْبَحَنَ الى لی اروج كُلّها4 . 
1 - ومن فوائدها: الثتبية على وخدانيته عر وجل» 


ومخالقعه المخلوقات لقرله: ٭ سد شبن الى َل ارو كلها 4 


فلم يقل : (سبحان الله) بل قال NF:‏ 
عم ل صم 


نايت الْأرْسُ» والجمع بين ما به يثبت للعباد وما ينزه الله عنه قد 
روه في غير موضع من اراق منها قول تعالى : 8 کل من علي 
E 2‏ وجه ريك ذو أو لجل والوكرا ام 9 5 4“ فلما ذكر سال 

ئق ذكر حال الخالق؛ لأنه عز وجل يبقى مع فناء غيره» 
كذلك هنا المخلوق كله مزدوج لاب فد من زوجي ليد سكل 


53 سحت سر جو 


شىء حَلفنا رون 44 أما الوفت عز وجل فإنه واحد» ولهذا قال: 


3 سررة ال الاعات ا ¥ : 
© سورة الذاريات» الأية: 44 . 


تفسير سورة يس FF‏ 
« سحن الى حَلقَ الأَرْوجَ كُنَهَا4 . 

٣۳‏ - ومن فوائد الآية الكريمة : أنه ما من شيء مخلوق إلا 
وفيه زوجان» لقوله: #وَمِمًا لايعلمون #2 وهذا لفظ من أعم ما 
يكون من الكلمات . 

٤‏ - ومن فوائد الآية أيضاً: أن بني آدم على أصناف متنوعة 
حياي ديه لوي بل وفي الأرض نفسها قال 
لله تعالى : < وَفي الْْضٍ وع موت 04 فإئبات التجاور لها 
يقتضي أن كل واحد منها يخالف الآخرء لان الجار غير جاره 
وكذلك عا يا ت تبت الْأرِضُ ) يدل على أن في الأرض أصنافا 
منوعة من البانات» كذلك # ومن اسهد 4 فيما خلق الله عز 
وجل من بني آدم اضتافا: ذكر واش أسود وابيض: طويل 
وقصير»ء شقى وسعيد» ذكى وبليد» عاقل وسفيه» وهكذا ليعتبر 
الإنسان قد اله عز وجل على علق عله الأقياء المت اة . 

8 ومن فوائد الآبة الكريمة: إثبات الجهل للإنسان وأنه لا 

يحيط بكل شي .» لفون : 3 ويمًا لا يَعَلَمُونَ 473 وهذا إذا أضفتها 
إلى قوله: # وسلونلت لك عن لح هل ألرُوح ِن مر وف وما وتم ين 
200 5 تبين لك مدى جهل الإنسان في الأمور. 


+ 3 


#وءَايَهَ یه لھا ينه الَا داهم مُظَلِسُونَ 29 © نقول : 
في إعرابها ما قلنا في آية # الأرض الْمْبَد» فيكون الليل مبتدأء وآية 


(۱) سورة الرعد» ¥ 5 
(9) سورة الإسراء» الآية: ثم 


تفسير سورة يس 


(778جلاتاتاتاحاحسس سس تت 
خبر مقدم» ونقول في 9# سلح كما قلنا في قوله: # أَحمِيسَهًا» 
أي أنه يجوز أن تكون صفة الليل على حد قول الشاعر : 
ولقد أمر على اللئيم يسبني . . . إلخ . 

ويجوز أن تكون الجملة اسكثافية لبيان هذه الاية» كيف 
كان الليل آية قال: 8 مَسْلَح مه انار دا هم مُظَلِمُونَ 49 «نسلخ» 
يقول المؤلف [نفصل]» وسمى الله هذا الفصل سلخاً؛ لآنه يشبه 
سلخ الجلد من البهيمة 8 قدا هم مُظلِمُونَ 29 4. لأن النهار أمر 
وجودي يوجد بوجود الشمس» فهو وارد على الليل» فإذا غابت 
الشمس تبعها هذا الضوء كالجلد يسلخ من البهيمة» وأنت عندما 
تسلخ الجلد من البهيمة تجده يتراجع شيئاً فشيئء هكذا ضوء 
النهار بالنسبة لليل يسلخ الله سبحانه وتعالى النهار من الليل» كما 
يسلخ الجلد من البهيمة قال : # فَإِدَا هم مُظلِمونَ € أي داخلون 
في الظلام # قإذا» فجائية تدل على أنه بمجرد هذا الانسلاخ يظلم 
الجوء وكما نشاهد أن الانسلاخ يأتي شيئاً فشيئاً» لكن إذا تكامل 
الانسلاخ وجدت الظلمة كاملة» وهذه من حكمة الله عز وجل ؛ 
لأنه لو ورد الظلام الدامس على الضوء الساطع لأخذ هذا 
بالأبصار» وبالأشجار» وبكثير من الأشياء» لكن كونه يأتي شيئاً 
اء يسول الأمر سن أعلى ما يكر ق ع الإقباءة إلى الظلبة دعا 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية الكريمة: هذه الآية العظيمة فى الليل» 
حيث يسلخ الله تعالى منه النهار سلخاء كما يسلخ الجلد من 


ار ور يون O‏ 
الشاة» وعذا يدل على أنه ياتى شیا فشا : 

١‏ - من فوائد الآية الكريمة أيضاً: أن الأصل هو الظلام 
لقوله : # نسل من مه أَلتََّارَ #» فهذا يدل على أن الأصل هو الظلام» 
وأن النهار طارىء عليه» ولهذا يسلخ منه وهو كذلك»› فإن أصل 
الضوء من الشمس» والشمس حادثة وواردة على الليل» فيكون 
الأصل الظلام ويأتي النور بعده. 

۴ ومن قواقد الآية الكريمة: تذكير الفلق بهذه التعمة 
لقوله: 8 فَإِدَاهُم مُظَلِمُونَ 4159 وأنه لولا نعمة الله علينا بهذا النهار 
الذي يسلخ من الليل لكنا داعا في ظلمة: وهذا بلا شك متعب 
الاس وضار بهم قال تعالی : #قلّ ایر ن بجحل أ َه يڪم لسرم 
إل دوم الف e E‏ أف E aC‏ 

5 
و6 قتف ع ا كنك کر ار 

ألميو © الواو حرف عطف و(الشمس) اقا معطوفة على 
الليل» يعني : وآية لهم الشمس أيضاً « َر ی لِمْسَتَمَرٌ لهأ » 
ويجوز أن تكوك الواو آسحتافية: الشمس e‏ لک التي 
الأول أقوى قال المؤلف: [والشمس تجري إلى آخره من جملة 
الآية لهم» أو آية أخرى» والقمر كذلك] أي سواء قلنا الجملة 
اسحدافية وآ عله الآية الأخريس جذيدة: أو قلعا أن الواو حرف 
عطف فإنه لا شك أن الشمس على الوصف الذي ذكر الله تعالى آية 
من آيات الله. فالشمس آية من آيات الله في ذاتهاء فهذا الجرم 


0530 سورة القصص » الآآية: ¥< 


تفسير سورة يس 
الاك ا نمم 
الكبير العظيم الذي تصل حرارته إلى الأرض مع بعد المسافة بينها 
وبين الأرض» لا شك أن هذه من آيات الله» من يستطيع أن يوجد 
مثل هذه الكتلة النارية الملتهبة المضيئة التى يصل ضوؤها 
وشعاعها وحرارتها إلى الأرض مع هذه المسافة العظيمة؟! 
الجواب: لا أحد يستطيع » إذاً فهي آية من آيات الله» ثم ما يحصل 
فيها من المنافع من إنضاج الثمرء وتدفئة الأرض» والنور 
العظيم» كم طاقة يستفيدها الإنسان بنور هذه الشمس من 
الكهرباء» طاقة عظيمة سواء كان هذا فيما يحصل من الحرارة في 
أيام الشتاء التي يستغني بالشمس عند تدفئة المنازل» أو فيما 
يحصل بالإضاءة فإذا هذا أمر لا يقدر له ثمن» أما إنضاج الثمرء 
وإيباس الرطب وما أشبه ذلك مما فيه مصلحة الخلق فحدث ولا 
حرجء ١‏ ابي أي عظيمة من ات أل عر وجو 
وهي آية في مسيرها قال: تمر ری لِمُسَتَفَرٌ لهأ 4 يعني 
تسير جرياء والجري هو المشي بشدة» وهكذا الشمس تسير 
بسرعة عظيمة جداً لا يعلم قدرها إلا الله عز وجلء أو قد يعلم 
بالوسائل الحديثة مدى سرعتها نكن تلمل الطلتية سر في سرت 
عظيمة وهي قريبة مناء ومع ذلك نراها تمشي ببطء ؛ لبعدها عنا 
ما بالك بالشمس 19 تسن ر اھا تسر لا قك فى عذال س إذاك 
قرت إل الل ععد اقات من الشساع تجده پد کا یردد 
وهذا يدل على انها : تمشي مشياً عظيماً» ومع هذا وهي بعيدة جداً 
ونشاهدها تسير هذا السير إذن فسريانها وي جداًء وقد علم 
تقديره عند الفلكيين الآن وقوله : لمستقر ا ها4 قال المؤلف : 


تفسير سورة يس FY‏ 
[إليه الا تتجاوزه]ء والمستقر موضع القرار» كما قال الله تعالى : 
e‏ مستَمرٌ ومع إل جين 3 4“ وقال #جعل الارض 
. فالمستقر موضع القرارء وقال تعالى: * # وما من 
ا وف الاش إلا عل ال ررفها وول م او ey‏ فما هذا 
القرار الذي تجري الشمس إليه؟ هل هو قرار زمني؟ أو قرار 
مكانى؟ أو هما جميعا؟ 
ثبت فى الحديث الصحيح عن أبى ذر ‏ رضي الله نه أنه 
كان مع النبي بي في المسجد حين غربت الشمس فقال النبي بي : 
«أتدري أين تذهب؟» فقال أبو ذر : الله ورسوله أعلم» قال : «فإنها 
تذهب وتسجد تحت العرش› وتستأذن فذلك مستقرها»" › ثم 
قرأ: «وَاَلشَّمْسُ جر لِمُسَتَمَرٌ لما ذلك قير الْعزير اللي 40 
وهذا الحديث يدل على أن مشر ها مكانى ؛ للها تسبيد تحت 
العرش + وهلا السجوة لا نعلم كيقيغه ‏ لآن الشمس ليست #اليشر 
حتى يقاس سجودها بسجود البشرء بل هي مخلوق أعظم› ولا 
ندري كيف تسجد؟ فإذاً لا يرد علينا السؤال: هل هي تسجد وهي 
سائرة أو ثقف؟ وكيف يصيح.أن تقول : إنها فسجد واستأذن وهي 
لا تزال مستمرة في الأفق؟ كل هذه الأسئلة إيرادات نجيب عليها 
عنتك:ذكر الفوائك. 


3 سور القرف الآ ١‏ 

3 سووة المل» الآيقة + . 

(۳) سورة هود» الذية 4 , 

.)7١99( أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر‎ )٤( 


تفسير سورة يس 

0D‏ ص ڪڪ 

وقيل: إن المستقر مستقر زمني» وذلك عند تكويرها يوم 
القيامة» أي : عند منتهى سيرها في يوم القيامة» أي: تجري إلى 
يوم القيامة الذي هو موضع قرارها الزمني 

وقيل: إن المراد بالمستقر منتهى تنقلها في البروج الشمالية 
واليمانية» فلها حد تنتهي إليها من الشمال لا تتجاوزه» ولها حد 
هی إليه من الجنرب لا تجاوزه» ويناء على هذا يكو المسفقر 
زعاكا وکات لان غلية سي عا فى الال يكرة بد ادام قصل 
الصيف: بوغاية رعا فى الجترب ادا فصل القفا فيذا 
مستقر زمني مكائي» افهذه الشمس العظيمة التي لا يعلم قدرها إلا 
الذي اب سبحانه وتعالى لما فيها من المصالح العظيمة 
ری ل 1 ر لھا € كل سيء له غاية: وکل شيء له عنتهى 
إلى اله غ3 وجل . قال المؤلف : 1[ ذلك 4 أي : جريها * مدير 
العيز 4 في ملكه ‏ الْعلير 0 * بخلقه] # ذلك € أي : جريانها 
لمستقرها # مدر العزيز الْعلي 0 * وأضاف التقدير هنا إلى هذا 
الاسم الكريم #الْمَرِزِ € لأن هذه الشمس العظيمة تحتاج إلى قوة 
وسلطان قاهر؛ فلهذا أتى باسم « الْعربِرٍ #؛ لآن العريز بش 
ثلاث معان : 

أولاً: العزيز في قدره. 

ثانياً: العزيز في قهره. 

ثالثا : العزيز فى امتناعه . 

أما في قدره فمعناها: أن الله ذو شأن عظيم لا يماثله أحد» 
وأما في قهره فمعناه أن الله له الغلبة والسلطان المطلق» يقول 


تفسير سورة يس 125 
الشاعر الجاهلى : 

أين المفر والإله الطالبح والأشرم المغلوب ليس الغالب 
وأما في امتناعه فالمعنى : أنه ممتنع عن كل نقص وعيب . 

٠‏ أما #الْعَلِيم 0 * فمعناه ذو العلم الكامل الشامل» فإن 
علم الله تعالى علم كامل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسیان» وشامل 
لكل صغير وكبير» قال تعالى : # # وعدم مَقَاتِحَ لعي لا يَعَلمهآً 
إلا هو ويا يما ف لاحر وَمَاقَسَقط من وَرَفَةٍإِلَايمَكَمُهَاوَلَاحََّةٍ 
فى ظلمات الأرض ولا رطب وآ ياس إل في كنني مُبِينِ 66“ وما كتب 
في كتاب مبين إلا بعد أن كان معلوماً عند الله عز وجل» إذ 
المجهول لا يكتب» ٠‏ فهذا يدل على سعة علم الله عز وجل» ونه 
محيط بكل شيء جملة وتفصيلاً . 

فذكر الله هذين الاسمين #الْعزيز الْعلي 20 * لمناسبة 
المقام؛ لأن الشمس ليست بالشيء الهين الذي يسهل قياده» بل 
عي شي عقیم يستاج إلى عزة وعدم , 
الفوائد: 

١‏ من فواتد الأية الكريمة: أن الشمسى تجرى أ تسيرء 
وهذا هو الواقع» وظاهر القرآن الكريم أن سيرها ذاتي» وليس 
المراد أنها تجري برأي العين» وأن الذي يدور هو الأرضء» 
والواجب إجراء القرآن الكريم على ظاهره حتى يقوم دليل صريح 
يكون لنا حجة أمام الله عز وجل إذا خرجنا عن ظاهر القرآن؛ لأن 
الذي تكلم بالقرآن هو الله الخالق عز وجل وهو العليم بخلقه» فإذا 


. ٥٩ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


تفسير سورة بس 


( ۷ا سے 
قال : #وَالشَّمْسٌ رى وجب أن نقول: إن الشمس تجري» ولا 
١‏ ومن فوائدها: أن هذه الشمس التى هى دائما ودادة 
لاد لها من متي لقو زه : #لِمَسَتَمَرٌ لهسا ويتفرع على هذا : 
۳ - أن جميع الخلائق لها منتهى» فكل ما في الدنيا من 
5 رور عير م َع سيم 2ے 
خلائق له منتهى» وسوف يزول # يوم تَبدّل الأرض عير الأرضٍ 
لسوت ورزوا رر الو امار 43" . 


. 
۷ 


ا ر قراك الآية الك ية أن هله الشسى رة ديرا 
بالغآ منظماً لقوله  :‏ ذلك مدير العريز الْعَلِي )€ ويشهد لهذا 
الواقع» فإن هذه الشمس منذ خلقها الله إلى أن تزول وهي في 
فلكها لا تتقدم ولا تتأخر عن السنة التي أمرها عز وجل أن تكون 
عليهاء ولا ترتفع ولا تنخفض» حتى قيل : إنها لو تنخفض مقدار 
شعرة لأحرقت الأرض» ولو ارتفعت مقدار شعرة لجمدت 
الأرض» ولكن الله عز وجل جعلها على هذا التقدير البديع 
المحكم الذي لا يتغير # ذلك تَمَدِير العريز العلي 400 . 

۵ ومن .فواقل الآية الكريمة؛ إثبات اسن من أسماهء الله 
وهما العزيز العليم» ويؤخذ منهما: إثبات صفتين تتضمنهما وهما 
العزة والعلم» ويؤخذ منهما أيضاً: إثبات الآثرء أو الحكم وهو 
آنه غالب لكل أحد» وعليم بكل شي 

2 2 


ع. 
3 


. 58 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 


تفسير سورة يس EF)‏ 
قال الله عز وجل : # وَالْقَمر قدرته مَنَازِلٌ حى عاد كَالْمرجُونِ 
لْقَرِرِ ل € يقول المؤلف - رحمه الله -: [القمر بالرفع» 
والنصب]ء ففيه وجهان في الإعراب: القمرٌ بالرفع على أنه 
مبتدأء وخبره رَه #. والقمرَ بالنصب على أنه مفعول به 
لفعل محذوف يفسره المذكور» فيكون من باب الاشتغال» وهنا 
يتساوى الرفع والنصب في الرجحان؛ لأن الجملة التي قبله 
#وَألشَّمْسٌ رى # جملة اسمية» خبرها فعل» فلهذا جاز في 
القمر الوجهان» والمعروف أنه يترجح الرفع إذا عطف المشغول 
عنه على جملة اسمية» ويترجح النصب إذا عطف على جملة 
فعلية. قال المؤلف [وهو منصوب بفعل يفسره ما بعده] يعني 
يفميرة المذكور والتقنير على هذا؛ لوقدرنا القمر مثازل) ولا 
حاجة أن نقول كما يقول بعض الناس: التقدير وقدرنا القمر 
قفر اه لأنه لا يجمع بين المفسّر والمفسّرء فإذا أردت أن تقدر 
فقل : التقدير (وقدرنا القمر منازل) . 
فإذا قلت : لماذا لم يقل عز وجل (وقدرنا القمر منازل) . 
قلنا: لأنه إذا أتى بالجملة الاسمية التى خبرها فعل صار 
كآنه سعد هنذا إليد مرن أ : أسد القعل اتذى حر القدير إل 
القمر مرتين مرة بذكره اسماً ظاهراً» ومرة بذكره اسماً مضمراً 
رَه 4 قال تعالى: « وَالقَمَرَ مَدَركَهُ4 وتقدير الله عز وجل 
للقمر متازل؛ لأنه بهذا التقدير يمكن أن يأتى على هذا الوجه 
الذي تشاعده» يخر كل ليلة صن الأحرى» ولولا هذا القتير ما 
تغير» لكنه مقدر منازل ثمانية وعشرين منزلاً» على حسب النجوم 


EF‏ تفسير سورة يس 
المعروفة عند العرب» فكل ليلة ينزل منزلة» ويبقى ليلة واحدة إن 
كان تسعاً وعشرين ليلة» أو ليلتان إن كان ثلاثين» وتسمى هاتان 
ايان ليالى الا رار بحم التسناء _ مقع ها الشهمرع إنا 
فى آول الشهر الثالى أو فى آخر الشهر السابق: ومن أراد التفصيل 
العلمي فليقرأ ما كتبه أهل العلم في ذلك» ولا سيما في عصرنا 
هذاء فإنهم اطلعوا على أشياء عجيبة في هذا التقدير» والقمر 
قدره الله منازل كل يوم منزلة فهو يختلف كل ليلة عن الأخرى» 
ولهذا يبدو صغيرا» ثم يكبر» ثم يعود ويصغرء بحسب قربه من 
الشمس» كلما قرب من الشمس ضعف نوره؛ لن نور القمر 
مستمد من نور الشمس» هو نفسه ليس به إضاءة» جرم مظلم كما 


هه 


5 ر ر ر جص ع ةس رو تار عرس بحن ماس سان مسح سرس و دسم | اراس 
قال تعالى: # وَحعلنا الل والتهار ءايكين محونا ءَايةَ أل وحعلنا ءَايَةَ 


آلنََارٍ مبِصِرَهَ 4“ فهو جرم مظلم لا يستفيد نوراً إلا بغيره» فإذا 
قابل الشمس حصل فيه النورء وكلما أبعد عنها كثرت المقابلة ؛ 
لأن السير كروي» فكلما قرب ضعفت المقابلة» فإذا ارتفع زادت 
المقابلة» ولهذا يمتلىء نوراً فيما إذا كان في المشرق» والشمس 
في المغرب لتمام المقابلة حينئذ؛ فيمتلىء نوراً» والجزء المنير 
من القمر هو الذي يلي الشمس» ولهذا تجده في أيام الشتاء إذا 
كانت الشمس خلفه تكون فتحة قوسه نحو المشرق» وفي أيام 
الصيف تكون فتحة قوسه نحو الجنوب؛ لأن الشمس تكون عنه 
شمالاً» ويكون عنها جنوباً فنجد فتحته نحو الجنوب» ولهذا 
يغلط بعض الناس الذي يظن أن اتجاه فتحة القمر ‏ أي فتحة 


(1) سورة الآسراء» الآية: ١8‏ , 


تفسير سورة يس EF‏ 
قوسبه . داكما إلى المشرق» أو الجنوب» عدا ليس بصوراب» وإذا 
أردث أ تعرف هذا سيره #قدرئلة عثازل سی عاد لمن 
المد در C9‏ % أي: عاد القمر بعد تقدير هذه المنازل كالعرجون 
القديم» والعرجون هو: أصل الشماريخ الذي في طلع النخل» 
وهو إذا يبس يتقوس ويصفر» فشبه الله عز وجل القمر في رؤية 
العين بهذا العرجون القديم» أي : أنه يبدو دقيقاً أصفراً متقوساً. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن هذا القمر آية من آيات الله 
عز وجل» حيث هو موضوع في فلكهء ومع ذلك له منازل ينزلها 
كل ليلة» فليس مطلقاً ولكنه مقدر بمنازل ينزلها كل ليلةء 
والحكية من هذه المنازل هى أن يعرف الناس عده الستين 
والساب كما قال الك تعال + ( حر الزى جل اش ت 
لمر ورا وکرو ماز توا مد لقن وَالْحِسَاب4 حتى إن 
العالمين بمنازل القمر يعرفون الليلة من الشهر وإن كانوا لم 
يحسيوا من أول. الآمر» بناء على معرفة المنازل؛ لآن هذه المنازل 
عز وجا 7 

ومن قوائد الأية الكريمة: إثبات القاس لقوله: موسو 
عاد كالْعرَجُونِ الْقَرِيِرٍ 9 * وكل تشبيه» أو مثل في القرآن الكريم 
فإنه يدل على القياس؛ لأن التشبيه» أو المثل إلحاق شىء بشىء 
لعلةء وهي التي تسمى في البلاغة وجه الشبه. ا 


620 سورة يونس » الآية : 89 


E‏ تفسير سورة يس 

۳ - ومن فوائد الآية الكريمة: إطلاق القديم على غير الله 
خلافاً للمتفلسفة» أو الفلاسفة الذين يقولون: إن أخص وصف 
الله هو القدم. وهذا خطاًء فلو كان هذا أخص وصف الله لم 
يوصف به سوى الله» والقدم لا يدل على الأزلية» فهذا العرجون 
وصفه الله بأنه قديم ومع ذلك فإنه ليس أزليّاء إذ إنه حادث بعد أن 
لم يكن» وبه يتبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون: إن أخص 
وصف الله عز وجل هو القدم. ولو قالوا: أخص وصف هو 
الأولية» لكنا نوافقهم على ما قالوا؛ لأن الله هو الأول الذي ليس 
قبله شيء» أما أن نقول: إن القدم أخص وصف الله مع أنه يوصف 
به الحادث فهذا لا يكون» ولا يصح . 

٤‏ - ومن فوائد الاية الكريمة: فيها دليل على قدرة الله من 
حيث نور القمر» حيث يبتدىء ضعيفاء ثم يزداد في القوة» ثم 
يرجع إلى الضعف» فإن هذا من قدرة الله عز وجل» إذ لو شاء 
لجعله ممتلئاً دائماًء أو ناقصا دائماً. 

وفيها أيضاً من الفوائد : الإشارة إلى حال الإنسان» فإن 
الإنسان إذا تدبر القمر وجد أنه مطابق لحال الإنسان» كما قال 
تعالى : 8 # أله أَلَرِى لق صَعْفٍ ل ملين بتر َف خد 
حمل بن مد نوز بسنا ,1 فسال الاثسان عساوية اا 
لحال القمرء فالقمر يبدو ١‏ ضعيفاء ثم يزداد في القوة حتى إذا 
تكامل في القوة أخذ في النقص»› وهكذا الإنسان بالنسبة لحياته . 


3 U 1 
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تفسير سورة يس ® 
9 لا الشمس تبتلا أن ندرك القَرَ و ال سابی التہار وک في 
فلك يَسْبَحوت )€ لما ذكر الله عز وجل أن الشمس تجري 
لمستقر لهاء وأن هذا أمر مقدر من قبل العزيز العليم» وأن الله 
تعالى قدر القمر منازل ينزلها منزلة منزلة حتى يعود بعد امتلائه 
نورا فيصير كالعرجون القديم» بين أن هذا النظام لا يمكن أن 
يتصادم أبدا؟ أنه مقدر من عند الله عز وجل العزيز العليم. 
منازل لا يتجاوزها ولا يتعداهاء قال: #8 لا الشّمس يلبتى لا أن 
ندرك الْعَمَرَ 4 يقول المؤلف: [يسهل ويصح ]ء لكن الأولى أن 
نقول: بمعنى يمكن» آي : لا يمك للقمس أن تدرك القمر. 
ركد مر عابنا أنه كا جادت اكلم زلا براي تي ا اا 
الممتنع غاية الامتناع . كقوله تعالى : کک ويا بای الك أن تيد 
وَلْدَا 7© €“ يعنى أن ذلك مستحيل» وقال النبى عليه أفضل 
الصلاة والسلام: "إن لله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » 
أي أن ذلك مستحيل . ل ا لحى 4 أصلها: الس ك 
ينبغي لها)» ولكن قدم النفي ليكون المنفي الجملة الاسمية 
كلهاء فقال: « لا امس نبغ ها أن ندرك الْقَمرَ * يعتى: لا 
يمكن أن تدرك القمر فتجتمع معه في الليل» فإذا غابت لا 
يمكن أن تخرج في زمن الليل فإذا قدرنا أنها تغيب في الساعة 
الثانية عشرة» وتخرج الساعة الثانية عشرة» فبين غروبها 
وطلوعها اثنتا عشرة ساعة» لا يمكن أن تطلع في الساعة 


. ٩۲ سورة مريم» الآية:‎ )١( 
.)١ا/9( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب فى قوله : «إن الله لا ينام»‎ (0 1 


5 تفسير سورة يس 
الثامنةء فيكون بين غروبها وطلوعها ثمان ساعات» لأن هذا 
خلاف التقدير الذي قدره الله عز وجل لهاء والذي جعلها تسير 
عليه لتمام قدرة الله تعالى» ونظام هذا الكون» وأنه لا يمكن أن 
نلف أو يضطوب» a‏ 
لار کہ الا اکر را روید كار © . : 

وا اليل سايق التَهار 4 أي : الليل لا يسيق النهار» بل لا 
يأتي إلا بعده» وهنا قال : «ولا الیل سَابِقٌ ی انار » كان اليل هو 
اللي يمكن أن سبق التهارء. قشى اله عز وجل أن يسبق الليل 
العهار؛ قيل: : المراد أن الليل لا يأتي قبل انتهاء النهارء فيكون الله 
عز وجل ذكر الشروق في قوله: 8 لا الشَّمس بَبَغى هما أن تُدَرةَ 
قمر 4 يعني لا يمكن للشمس أن تطلع في الليل ولا الل سان 
مار € أي لا يمكن لليل أن يأتي في زمن النهارء فإذا قدرنا أن 
الشمس تغرب الساعة الثانية عشرة» فلا يمكن أن تغرب الساعة 
العاسعة مغلا لأنها لو غربت الساعة التاسعة لسيق الليل التهار 
ولو في بعض أجزائه . 1 

وقيل : المعنى ولا الْيَلْ ساق لار 4 أي : لا الليل يحل 
محل النهار فيتوالى ليلتان سواء . 

والمعنى صحيح على كلا القولين» فلا يمكن لليل أن يأتى 
وقد بقى شىء من النهار» ولا يمكن أن يأتى الليل كله فى مكان 
التهاى» لات عذا باق تقدير لل عو وجل الذي سی تقس ات 


. ٤۸ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 


تفسير سورة يس 53 
العزيز العليم. قال: < ول في قي سبحو 409 (كل) قال 
المؤلف: [ تنويه عوض عن المضاف إليه من الشمس والقمر 
والنجوم» # فى فا مستدير 9 سوت 420 يسيرون» نزلوا 
منزلة العقلاء]ء ذكر المؤلف النجوم» والنجوم في الآية غير 
مذكورة» فالصواب من الشمس والقمرء والمعنى: كل من 
الشمس والقمرء والليل والنهار يسبح في فلكه» والفلك هو 
القى» الستديرء وعنه (فلكة المكزل» ايء المسطير قى 
اعلا والذى تول به السا الصوف» له قيء شيه الطار قى 
أعلاه مستدير هلا فلكة المعزل. «الفللك المسعدير تدور فيه 
الشمس والقمرء والليل والنهار» وقوله: # يسبحوت لإ قال 
المؤلف: [يسبرون] ولكن المعنى ادق مما قال الملا رحمه 
الله - لأن السبح هو العوم في الماء» فكأن هذه عائمة في الفلك 
الواسع» تدور وليست تسير على أرض مسطحة» أو على ماء» بل 
هي تعوم في هذا الأفق. وقول المؤلف: [يسيرون نزلوا منزلة 
العقلاء] أي : الشمس والقمر والليل والنهار نزلوا (منزلة العقلاء) 
وذلك بأن أتي بالواو التي هي للعقلاء» فالواو ضمير جمع لا تأتي 
إلا للعقلاء» وغير العقلاء إذا أردنا أن نضيف إليهم شيئاً على 
سبيل الجمع اتی بنون النسوة» والعقلاء نأتي بالواوء أو الميم» 
فنقول مثلاً: الإبل ركبهن أربابهن» ولا تقول: الإبل ركبهم 
أربابهم. لأن الميم للعاقل» وتقول: الإبل شربن ولا تقول 
شربوا؛ لأن الواو للعاقل» وهنا # بسبحوت 400 أتى بالواو التي 
للعاقل يقول المؤلف : (إنها نزلت منزلة العقلاء) بإضافة السبح 


تفسير سورة بس 


١ 2‏ : 
والجريان إليهاء والجريان والسبح إنما يكون من ذي الإرادة 
والعقل. 


الفوائد: 
[ مخ فوائد الآية الک ية :الى الأب نايل على ا 
عر وبل اا ی ا FE‏ وان a E‏ اس 


لله تويك 9 4“ # ولن تَحد لِسَنّتٍ أله َه حوبا 29 4“ فسنة الله 
سبحانه وتعالى لا تخ : فى الكون» ولكن هل هي سنة لازمة 
بحيث يمتئع على الله أن يغيرها؟ الجواب: لاء ولكن الله تعالى 
أخبرنا بأن هذه السنة لا تتغير» لكنها تتغير بتغيره ولهذا حبست 
الشمس ليوشع بن نون كما جاء في الأحاديث الصحيحة”" . ولهذا 
أيضاً إذا كان قرب الساعة فإنها تخرج من مغربهاء ولهذا انشق 
القمر في عهد النبي َة وصار فرقتين“ » فهذه السنن الكونية لا 
تتبدل ولا تتغير» ولكن الله قادر على أن يبدلهاء أو يغيرها ويكون 
فلا لنيب». 

١‏ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الشمس لا يمكن أن تخرج 
ليلا بحسب السنة الإلهية» أما بحسب قدرة الله تعالئ فإنه يمكن أن 
تخرج ليلاً؛ لآن الله يقول: (كن) فيكون . 

۳ - ومن فوائد الآية الكريمة : أن الليل لا يسبق النهار فلا 


() سور الآحواب» الآية : ك 
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() أخرجه مسلم» كتاب الجهاد»ء باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة .)١9/51(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب سؤال المشركين. . . فأراهم انشقاق القمر 
(775) ومسلمء كتاب صفات المنافقين» باب انشقاق القمر .)758٠٠(‏ 


تفسير سورة يس 125 
يدخل عليه» ولا يتقدمه بحيث تتوالى ليلتان جميعاً # ولا اَلْيَلْ 
سايق آلتَّبَارٍ # هذا ما يظهر لنا من الآية الكريمة» وقد يكون لها 
معنى غير ما نفهمه من ظاهرهاء ولهذا ربما يكون الذين يدرسون 
في علم الفلك يتبين لهم من هذا التعبير أكثر مما تبين لنا . 

5 - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الشمس والقمر والليل 
والنهار في فلك» يعني في شيء مستدير كفلكة المغزل» وأنها 
تدور لقوله : # وکل في فال سبحو 2 

4 - ومن فوائدها: ضعف قول من يقول: (إن الشمس فى 
السمك الرابعةة والقجر فى السب الذتا»ه فيجعلوت اکر اکب 
والشمس والقمرء كواكب معينة في كل سماء كوكب على هذا 
الترتيب من الأعلى للأدنى : زحل» المشتري» المريخ» الشمس» 
الرهرة» عطارد» القمرء هذه سبعة يقولون كل واحد فى سماء 
(زحل) هو أعلاها في السماء السابعة على كلام السابقين من 
علماء الفلك ‏ (المشتري) في السماء السادسة» (المريخ) في 
السجاء الخاسة. (الشمس» قى السماء الرابعةء (الزهرة) قى 
السماء الثالثة. (عطارد) فى السماء الثانية. (القمر) فى السماء 
الدنيا كما قيل : ١‏ 1 

زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار 
فهذا البيت فيه ترتيب هذه الكواكب» وهذا الترتيب لا 
نعلمه من كتاب الله» ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
ونحن نعرف إن هذه الكواكب بعضها فوق بعض بالكسوف» فإذا 
كان القمر يكسف الشمس عرفنا أنه تحتهاء كما نعرف أن الغيم 


oD‏ سس مور تسن 
تحت الشمس؛ لأنه يحجبهاء فإذا كسف القمر شيئاً من النجوم 
عرفنا أن القمر تحتهاء ولهذا القمر يكسف كل النجوم. 
والقشمس+ ولا شی« يكسفة متها إلا الأرض ٠:‏ لن الآأرض تسمه 
قسج وی الس عفن فسا ينقسقه القمرء وقد شارت 
أناوغيري أن القمر يكسف بعض النجوم تجري يسير حولهاء ثم 
يغطيهاء وهذا يدل على أن القمر نازل عن علو هذه الكواكب . 

1 .ومن فوائد الآية الكريمة: الرد غلى قول من يقول: (إن 
الشمس ثابتة وأنها لا تدور)» والعجب أنهم يقولون: إنها ثابتةء 
وأن القمر يدور على الأرض . وهذا غلط ؛ ؛ لآن الله سبحانه وتعالى 
جعل الحكم واحداًء قال : # وول في فلك سبحو )€ فإذا فسرنا 
السبح بالدوران» وأثبتنا ذلك للقمر فلنثبته أيضاً للشمس . 

% OF FF 
َيه حلا يعم فى الْمُلْكِ الْمَشْحَونِ )€ قال المؤلف‎ 
د وحمة الله :_» [9 واي َم على قدرتنا 3 تارم 4 وفي‎ 
قراءة ذریاتهم» أي اام الأصول في 0 املك أي سفينة نوح‎ 
. علية الس م 9 المشحونٍ لرا 4 المملوء]‎ 

تول تعالى : اي 4 أي: للناس جميعاء يقول 
المؤلف: آية على قدرتناء ونحن نسلم بذلك» لكن فيه أيضاً آية 
على شيء آخرء وهو رحمة الله عز وجل بالخلق ونعمته عليناء 
فالآية لنا دالة على قدرة الله ورحمته وفضله علينا بهذا الفلك» 
الذي سخره الله عز وجل يجري في البحر يحمل الأرزاق من جهة 
إلى جهة» ويحمل الناس» ويحمل المواشي» ويحمل كل ما فيه 


تفسير سورة يس GD‏ 
مصلحتناء فهو من الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل» وعلى 
وجمتةت وكولد: 3اا نا دِيم 4 هذه الجملة في تأويل مصدر 
هي المبتدأ يعني (وآية لهم حملنا ذريتههم) قال المؤلف: 
لآذريتهم © [أي : آباءهم الأصول]ء. فجعل المراد بالذرية هنا 
الأصول. يعني الآياءء مع أن المعروف في اللغة العربية» أن 
القرية مي الفروج ولیسوا الآباء» كما قال الله تعالي : ع د نا 
وسا وَإَرْهِم وَحَعَلنَا فى درِبَيَهِمَا ابوه لَب ٠04‏ والمؤلف 
ر - ومن ذهب مذهبه في تفسير الآية يقول : إن الذرية 
لفظ مشيرك بين الأصول والفروع ؛ لأنها مأخوذة من ذراء والذر 
كائن للأصول والفروع» ثم يقولون أيضاً : إن سياق الآية يدل على 
ذلك # وای لج آنا حملنا ذرِيَتيم 4 لأن ذريتهم الصغار الموجودون 
معهم إذا حملوا هم. فسيحملون معهم في الفلك. وإن كان 
المراد بالذرية من يأتي فيما بعد» فكيف يكون ذلك آية وهي غير 
مشهردة لهم؟ إذن يتين أن يكرت المراد بالذرية الأصوله لأة 
الصغار المشهودون حملهم حمل لآبائهم؛ لأن الغالب أنهم لا 
يحملون إلا مع آبائهم» والصغار غير المشهودين» الذين يأتون 
فيما بعد» لا يكونون آية لمن لم يشاهدهاء فتعين أن يكون المراد 
بالذوية الآباء. 

وهذا الذي ذهب إليه المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ يوافق 
ظاهر الآية» لكنه يخالف ما كان معهوداً فى اللغة العربية من أن 
الذرية هم الفروع» ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن المراد 


9 هووة التحليق» الا ١‏ 


تفسير سورة يس 


بالضمير هنا الجنس لا العين» والمعنى ريم 4 أي : ذرية 
جنسهم » كنوح عليه الصلاة والسلام» من تسا ادمی دشر » 
فحمل الله ذريته فى الفلك المشحونء قالوا: وهذا لاا يمتنع في 
اللغة العربية» قال الله تعالى : # ولقد حَلَقَمَا الإضَنَ ين سلا من 
طن 9م جعلته نْطمَهُ في را رمن 709 #«جعلناه» أي : جنس 
الإنسان وليس عينه؛ لأن الذي جعل نطفة ليس آدم الذي خلق من 
سلالة من طين» ولا يمكن أن يكون نطفة في قرار مكين» بل غيره 
بلا شك» فالضمير عاد إلى آدم باعتبار الجنس» فليعد الضمير في 
قوله: #دَرِيجَمَ 4 إلى الموجودين باعتبار الجنس» فمن هو 
الجعس ١‏ قالو!: هو نوح؟ لأنه بشر وآدمى. وذريته هی 
المحمولة. فيكون المعنى : أن خلقنا ذريتهم» أي : ذرية جنسهم»› 
وهو نوح عليه الصلاة والسلام حملت ذريته في الفلك المشحون. 
الآية» ويشير إلى أن هذه السفينة جعلت آية لمن بعد نوح عليه 
الصلاة والسلام يعتبرون بها ويصنعون مثلها قوله تعالى في سورة 
القمر : « وَلمَد كاي مَل ين لكر (45”؟ . فالمراد بالذرية هنا 
درية وح عليه الصلاة والسلام» وأضيفت إلى هؤلاء باعتبار 
الجنس يعني (حملنا الذرية من جنسهم في الفلك المشحون). 
وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ولا يأباه السياق . 

#ف الْمُلْكِ الْمََحُونِ 429 أي : سفينة نوح ف(ال) هنا للعهد 


5 سورة الم ةة الأداةه 1۴> غ11 . 
CY‏ سورة القمر» الآية : ٥‏ . 


تفسير سورة يس GD‏ 
الذهني ؛ لأنه لم يسبق لها ذكر» وليست للاستغراق؛ لأن المراد 
بها الفلك واحد» فتكون (ال) هنا للعهد الذهني» يعني : في 
الفلك في أذهانكم. وهو الذي قال الله تعالى لنوح : 
* وأصتع الْفْكَ ]0# والفلك يطلق على الجمع» ويطلق على 
المفرد» فمن - على المفرد هذه الاب وعلى الجمع مثل 
قوله تعالى: # - خی دا کر ف افك وجرن بي 4“ أي : الفلك› 
وهذا الضمير ضمير جمع› ولا يعود للمفرد» ويا قال بعض 
الفقهاء ‏ رحمهم الله (إن الأحدب الذي حدبته كالركوع ينوي 
الركوع» وهذا كفلك في العربية) لا يدري هل هو جمع» أو مفرد 
إلا بالنية» فالأحدب المقوس الظهر يركع بالنية ينوي الركوع› 
لأنه مازال راكعاً أحدب» # الْمَشّحُونِ )€ أي : المملوء بأناس من 
البشر الذي آمنوا مع نوح وما آمن معه إلا قليل» مملوء ببقية 
الحيوانات؛ لأن الله قال فيه: #قَلْنَا ايل فا من كل رَوْجَيْنِ 
شين چ 
الفوائد: 

فى.الآية الكريمة من الفرائد: 

١‏ بيان ما في إنقاذ البشرية من الغرق في زمن نوح عليه 
الصلاة والسلام» فإنه لولا أن الله أبقى هؤلاء لزالت البشرية من 
الأرض» لكن الله تعالى أبقى نوحاً عليه الصلاة والسلام ومن 


(1) سورة المؤمنون» الأية: ۲۷. 
8 سی ونس اة ا 
7 سورة هود» الآية: 0 


OD‏ بعصي سويه بس 
معه» ومع هذا لم يبق من نسل الذين معه أحدء وإنما الذين بقوا 
هو تسل فوج عليه ااا واا اققطء نكما ال اتعالى د د ا 
دَريتم هر ألبَاقِينَ 4)2“ أما غيرهم فلم يبق منهم أحد» ولهذا يسمى 

اوا ايا اليخر العاتى . 

١‏ - من فوائد الآية الكريمة : بيان نعمة الله عز وجل بما أنعم 
على هؤلاء بتعليم السفن التي يركبونها في البحرء لولا هذه السفن 
ما استطاع أحد أن يعبر من يابسة إلى أخرى بينهما ماء» ولكن الله 
تعالى أعلمهم بصناعة هذه حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه . 

۳ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن السفينة التي كان فيها نوح 
عليه الصلاة والسلام كانت مملوءة من البشر وغيرهم لقوله: 
# المشحون )4 . 
وقوله: < ولقتا م ين بلي ما َكب )€ قال المؤلف - رحمه 
الله -: [أي كل فشاو" وهو ما عملوه E‏ 
الصغار والكبار بتعليم الله تعالى # ما يَكَبُونَ 09 € فيه] يذكرهم الله 


عز وجل 
أولا : بحمل ابائهم السابقين اللي هم درية وح عليه 
الصلاة والسلام . 


وثانياً : بأن الله تعالى خلق لهم من مثل هذه الفلك ما 
يركبون» كما قال تعالى : # ولتد 022 ا مدر يي ^ 


.۷۷ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
. ١8 ضؤؤوة القمرء الآيةة‎ 0 
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فالناس تعلموا كيف يصنعون السفن» وصاروا يصنعون مثل هذه 
السفن» ولعل قوله تعالى في سورة القمر: لته ع دات الوح 
سر 09 فيها الإشارة إلى مواد هذه السفيئة» أو الفلك لأجل 
أن يتعلم الناس ؛ لأنه لم يقل (حملناه على فلك) بل قال: #على 
و ب ا وي وی و 
والسماغيره جى وام الاس مواد عا الاك #وَعَلَقَءَا هم س 
ملو ما يَكبونَ © ين لر # المراد بمثله هنا الجنس» وليس 
لمر لمالا من كل وچ وذلك لآن المماثلة من كل وجه قد 
تكون متعذرة» لكن يكفي الجنس» أما النوع فيختلف باختلاف 
الأعصار» فلكل عصر نوع سفنه» ومازالت ترتقي السفن في 
البحار إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه في عهدنا الحاضرء قال 
المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: [بتعليم الله تعالى] إشارة إلى سؤال 
مقدر كأنه قال : كيف قال الله #وََدَمَا اي #؟ وهذه السفن 
مصتوعة بأيدي البشر رليست بخلق الله كلق البعير التق لراك 
والفرس وما شابهها؟ فأجاب المؤلف: بأن الله تعالى أضاف 
خلقها إليه لأنها كانت بتعليمه سبحانه وتعالى . 

الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن المماثلة قد لا تقتضي 
المساواة من كل وجهء لقوله: ##يّن لر * وليست السفن 
الموجودة والتي كانت في عهد نزول الكرالا يبت كل سنت 
نوح من كل وجه» ويدل على أن المماثلة قد لا تقتضي المساواة 


)210( سورة القمر» الآية: 11 


062 سور نتسويه يفن 
من کل وجه قوله تعالى : « اله ای ق سب مکوت ومن لاض 
هن هد فإن المراد هنا المماثلة في العدد فقط» وإلا فإن بين 
السماء والأرض من الفروق العظيمة ما هو ظاهر . 

وسن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى آل اح اليتحاصلة 
بهذه السفنء وأنها محل ركوب واستقرار لقوله: #ما 


و 
2 


رک 0 
- وفيها أيضاً: بيان نعمة الله سبحانه وتعالى باستقرار 
i oT‏ 
ف وین تا غرفم ذا صر َم ولا شم قدو 2 5 14ل تمد ين 
ومتعا إل جين © في الآية جملة شرطية فعل الشرط فيها « َنأ 
وجوابه نهم 4 وفيها أيضاً استثناء مفرغ من أعم الأحوال وهو 
قوله : «إِلَاسمَمَئَ4 وهي مفعول من أجله أي : إلا لأجل الرحمة 
التي من الله عز وجلء يقول الله عز وجل: ل وَإن ثا نعرفهُمَ * 
يعني إذا ركبوا السفن» والأمر كذلك قال تعالى : # ومن َيه الموار 
PE‏ عل ظهروء إِنَّ في ذلك 
بار شرا ۳ ازیو یا كوأ ميث عن گر( HCD‏ . 
De‏ عدي الس : اسا اسان الريح 
فتبقى راكدة على ظهرهاء وإما أن .يغرقها وهنا يقول: # ون نَأ 


0 سورة الطلاق: الآيقة 1¥ . 
0 سورة القرزىيء الآنات : ¥ ¥ . 
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نَعْرِقَهمَ ) وهم في سفنهم 9 نلا رع ل € الصريخ بمعنى 
المغيث» وسمي المغيث صريخاً؛ لأن عادة الإنسان إذا هاجمه 
أحد صرخ يستغيث » ومنه حديث غزوة بدر أن أا سفيان بعث 
صارعا | إلى أهل مكة يستغيثهم # ولاهم يدون © أي لو سحاد 
١‏ ثهم» ولا أحد ينقذهم إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يغرقهم 
3 إلارَمة ين معا إل ين 45 أي لا ينجيهم أحد إلا رحمة الله 


ر ع 


عز وجل » والاستثناء هنا قيل : إنه منقطع؛ لأن قوله: # ولاهم 
سَفَذُون :9 إلا رة سنا بمعنى : لكن رحمة منا ينجون وينقذون» 
وقوله : # ومتً إل ون €3 أي أنهم يمتعون إلى حين أجلهم ؛ 
لأن الله تعالى جعل لكل شيء قدراً» أي لا ينجيهم إلا رحمتنا 
لهم» وتمتيعنا إياهم بلذاتهم إلى انقضاء اجالهم . 
الفوائد: 

فى آل تین الكريهين قوائل: 

١‏ منها: إثبات مشيئة الله عز وجل لقوله تعالى: 9 وَإِن نمأ 
رن [ 

۲ - ومنها: أن الله إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له» لقوله: 
0 ع 1 مذو @4. 

؟ س وستها: يان تخا اله سبحاته رتال باجام عن 

الغرق» وأن نجاتهم من الغرق ليست بكسبهم وعملهم» ولكنها 
من رحمة الله عز وجل . 

٤‏ - ومنها: إثبات رحمة الله عز وجل لقوله : « إل 
َناك . 


7 


ln 
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ه ‏ ومنها: أن الله تعالى قد ينقذ الإنسان من الهلاك إلى أن 

يأتي أجله» لقوله تعالى : 9 ومتنعًا إكَحِينٍ ) . 
وما آل الكلود فى هله افا معاي وسا 
لقوله تعالى : ا إل جين 49 وما كان له غاية فلابد أن ينقضي . 

۷ - ومنها: أنه يجب على الإنسان أن ينظر إلى نعم الله 
تعالى بالإنقاذ من الشدائد» أو بحصول المحبوب أن ينظر إلى 
النعم على أنها فضل من الله عز وجل وليست بكسبه» ولكنها فن 
الله لقوله  :‏ وَإن شا نغرقهم فلاصرع فب . 

ثم قال تعالى: ل وَإِذَا قیل یم اوا ما بین ایدیم وما حل 
ال و 4 قال المؤلف: [من عذاب هم الدنيا كغيرهم 
9 ماک4 من عذاب الأأحرة +« لعل رعو 25 * أعرضوا]» 
قوله: # وَإِدَا قبِلَ هم 4 هذه الجملة شرطية» فعل الشرط فيها 
#قيلَ*» وجوابه محذوف. قدره المؤلف بقوله: (أعرضوا) وهذا 
التقدير لا شك أنه التماس من المؤلف ‏ رحمه الله وإلا فقد 
يكون الأمر أوسع مما قال المؤلف» وحذف مثل هذا فيه من 
البلاغة أن الذهن يقدر كل ما يمكن أن يقدره مما يترتب على هذا 
القول» هذا من جهة» ومن جهة أخرى أن الناس إذا قيل لهم : 
« انوأ ما بن أيدِيَكُم وما حكر تختلف إجاباتهم منهم من يعرض 
ويسكت» ومنهم من يستكبر ويسب» ومنهم من يقاتل: إلى غير 
ذلك من الأمور التى لا تخفى» فكان فى حذف هذا من البلاغة ما 
هو ذاهر ليتحب اللخن كل ملعب فى تقدير هذا البحذوف» 


تفسير سورة يس GD‏ 
وقوله: ل ودا قبِلَ للم € القائل هنا مبهم ١‏ لأن الفعل مبني 
للمجهول» ليشمل أي واحد يقول» سواء كان من قول الله عز 
وجل في کتابه» أو كان من قول الرسول ياء في سنته » أو كان من 
قول الدعاة بعد ذلك « هم فوأ أ : الكفار. # ما بين أيدد ك4 
قال المؤلف: [من عذاب هم الدنيا] ولكن الهم ليس هو العذاب 
فقط» فإن الله سبحانه وتعالى قد يعذب الكافر في الدنيا كما عذب 
الأمم السابقة» وكما عذب هذه الأمة أيضاً لكن عذاب هذه الأمة 
پوت بابتلاء بعضهم ببعض كلك وؤ ا أ هر متهم ولك لبلا 
نک يبنين 4 بن تلش الإلكة الكزك امو 743 
كانت هذه في غزوة بدر حين قتل صناديد قريش» ساسا الل 
سبحانه وتعالى البطشة الكبرى» أما الأمم السابقة فعقوباتهم 
روڈ قوع « اتش ما يد ليك » مع عذاب الدثيا العذاب 
المتنوع» سواء كان بأيدي المؤمنين» أو كان من فعل الله عز 
وجل» كالقحط والزلازل والغرق وغير ذلك $ وما حَلْفَك 4 من 
أمر الأخعرة: وعذاب الأخخرة أشق؛ وآشد وأبقى . 
قد يقول قاتل: لو كان الأمر فى التفسير بالعكس لكان 
أقرب إلى الصواب؛ مها أي : من عذاب الآخرة؛ 
لأنه مستقبل # وما حَلفَك 4 أي : : من عذاب الدنيا؛ لأن الدنيا هي 
التى يخلفها الإنسان وراءه. 
٠‏ ولكن يجاب عن هذا: بأن الذي بين أيديهم حقيقة هي 


. ١ سورة محمنقء الآية:‎ )١( 
. ١ 2 سورة آلذنكان» الآية‎ )#[ 
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الدنياء وأما خلقهم فإن الخلف هو الوراء قد يطلق بمعنى الأمامء 
ومنه قوله تعالى : ون ورام ملف َأحذُ کل فيس سفِيمةٍ غصبًا 9 0# 
قال العلماء: معناه : أمامهم . وكقوله تعالى : 7# فون ورای داف 
علط 7409 أي : من أمامه . 

وق المراة ب ما ين اندي 4 المعاصي التي في 
مسعيليم ریششی آھ بلعلوها و د ر 4 المعاصي الماضية 
فيجعلون المراد بما بين أيديهم وما خلفهم من الأعمال لا من 
عذاب الله» وقد سبق أن قلنا: إن الاية إذا كانت تحتمل المعاني 
المقولة فيها بدون تعارض فإنها تحمل على الجميع. وقوله : 
لعل مو © لعل هنا للتعليلء ا لأجل أن يرحمهم الله 
عز وجل إذا قيل لهم هذا الشيء» فجمع لهم بين الترغيب 
والترهيب» الترعيب بقوله: لعل 2 © © والترهيب في 
قوله: انوا ما بین یدیک وما مَلَفَكرْ ) فهؤلاء جمع لهم بين 
الترغيب والترهيب ومع ذلك لا يستجيبون» بل يعرضون 
ويستكبرون ويسخرون» ويقولون: هذا أساطير الأولين» وما 
أشبه ذلك مما هو معروف عن هؤلاء إذا دعوا إلى الله تعالى . 
الفوائد: 

فى هذه الآية الكزيمة من الفوائد: 

١‏ أن هؤلاء الكفار قد أقيمت عليهم الحجة وبلغتهم 
الدعوة ووعظواء ولكن لم ينفعهم ذلك لقوله تعالى: # وَإِذَا قبل 


.۷۹ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة إبراهيم» الاية:‎ )۲( 


تفسير سورة يس ل 
م أتَّعُومَاينَ يكم وما حلفکر 4 

؟" - ؤمن فوائلها.: أن الإنسان إذا أغر فى عن دين الله 
واستكبر كان عرضة للعذاب إما في الدنياء أو في الآخرة» أو في 
الدنيا والآخرة لقوله تعالى : # ماين یدیک وَمَاحَلفَكر» . 

۳ - ومن فوائدها: أن الإقبال إلى الله عز وجل» واجتناب 
سیت سبب لارا زقوك : 8 213 40052 

٤‏ - ومن فوائدها أيضاً: إثبات العلل والأسباب لقوله 
تعالى: َلك 4 فإن لعل هذا للتعليل» ولا.أحد ينكر أن 
للأسباب تأثيراً إلا من ل عن مقتضى الفطرة» والناس اختلفوا 
فى الأسباب والعلل على ثلاثة أقوال : 
فمنهم من قال: إن الأسباب والعلل مؤثرة بذاتهاء وأنه لابد 
لكل سبب من تأثيره في مسببه» ولابد في كل علة من تأثيرها في 
معلولها. 

ومنهم من قال: إنه لا تأثير للعلل والأسباب» وإنما هي 
علامات وإمارات فقط » فإذا وجد المسبب أو المعلول لم يقولوا: 
إن ذلك من أجل السبب أو العلة» ولكن يقولون: إن ذلك حصل 
عنده لا به. ولاريب أن هؤلاء يخالفون المنقول والمعقول. ولا 
أحد يوافقهم على ما ذهبوا إليه . 

القول الثالث الوسط يقولون: إن الأسباب والعلل تأثر في 
معلولاتها ومسبباتهاء ولكن بجعل الله ذلك فيهاء فهي ليست 
مؤئرة ينها بل هما أودعه الله تعالى قبها بين الآمر البوجب 
للسبب» أو للمعلول. وهذا القول هو المتعين» وهو الصواب؛ 


تفسير سورة يس 


چ ا ت 
بدليل أن الله تعالى قد يسلب هذه العلة» أو هذا السبب التأثير فلا 
يبقى له تأثير إطلاقاًء وما قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بغريبة 
حيث ألقي في نار تتأجج فقال الله عز وجل لهذه النار : 57 
وَسَلمَا عل هير )€ فكانت برداً وسلاماًء مع أنها هي سبب 
للإحراق» ولكنها صارت برداً وسلاماً على إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وهذا يدل على أن الأسباب والعلل إنما تؤثر بإرادة الله 
عز وجل وجعل هذه العلة أو السبب مؤثراً. 

ه ‏ ومن فوائد هذه الاية: إثبات رحمة الله عز وجل» وهي 
من الصفات الذاتية الفعلية» فهي من الصفات الذاتية لأن الله لم 
يزل رحيماً بعباده ولايزال» ومن الصفات الفعلية باعتبار تعلقها 
بالمرحوم» فإنها تتجدد باعتبار المرحوم» لا باعتبار أنها صفة من 
صفات الله › فهذا الذي رحمه الله من البشر حادث بعد أن لم يكن 
فتعلقت به الرحمة» ولا يخفى ما ذهب إليه الأشاعرة من إنكارهم 
الرحمة على وجه الحقيقة› وادعائهم أنه يراد بها الإحسان» أو 
إرادة الإحسان. ففسروها بالإرادة؛ لأنهم يثبتون أن لله تعالى 
الإرادة» وبالإحسان؛ لأنه مخلوق منفصل ليس من صفات الله 
وهذا بلا شك قول باطل» وقد مر علينا بيان تعليلهم لونكاره والرد 
عليهم . قالوا: إن الرحمة تقتضي رقة وليناً وضعفاًء وهذا لا يليق 
بالله عز وجل» وأيضاً الرحمة لا يدل عليها العقل» ونحن لا نثبت 
من الصفات إلا ما دل عليه العقل» وقد بينا أن هذا القول ليس 

بالصواب : 
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ع 


أولاً: أن الرحمة قد تقع من إنسان قوي» وذي سلطان 
ويوصف بالرحمة . 

انياً: ادعاؤهم أن العقل لا يدل عليها باطل» فإن العقل 
الإرادة» وقد مر عليئا هذا كثيراً. 


أو عله 2 عل 


# وما اتم ين ءاي من ايت َم إلا كانوا عنها معْرضِينَ 3 € 


ل وما أيهم € الضمير يعود هنا على المكذبين للرسل» ولا ين 
هنا زائدة لفظاًء وزائدة فى المعنى» أي: تعطيه معنى جديدا 
والمعتى الجديد تأكيد الاش والعتصيص على مومه أي : 
تأتيهم فإنهم لا يقبلونهاء بل يعرضون عنها ويستكبرون» و 
التي تأتي من الله عز وجل تنقسم إلى قسمين : 

الأول: ابات كونية . 

القاتى : ابات شرعية . 

فالآيات الشرعية ما جاءت به الرسل عليهم أفضل الصلاة 
والسلام» والإعراض عنها يكون بالتكذيب بالأخبار» والاستكبار 
عن الأحكام . 

وأما الآيات الكونية فالإعراض عنها أنه لا يهتم بهاء وأن لا 
تحرك منه ساكناًء وأن لا يوجل منها قلبه» وأن يقول كالذين رأوا 
العذاب ينول من السماء ۴ وان بوا كفا ن ألما ساوطا ولوا سحا 


سل فر کے 


مركم )2*4 أو كالذين يقولون: إن الكسوف ليس أمراً مخيفاً؛ 
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ا 
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لآنه شیا طبيعياء ولا ينبغى أن يخيف - تسأل الله العافية : أو 
كالذين يرون الزلازل» والغرق» والدمار من الرياح العاتية 
وغيرهاء ثم يقولون: هذا أمر طبيعي» ولا يحرك له ساكناًء ولا 
ريب أن هذا يدل على قسوة القلوب وموتهاء وإلا فإن الواجب 
على الإنسان أن يتعظ بهذه الآيات» فالإعراض عن الآيات الكونية 
معناه عدم المبالاة بهاء وعدم الاكتراث بهاء وأن لا تحرك من 
الإنسان ساكناء ولا تهز له عاطفة #8 إلا كَانُواعَنْهَا محْرِضِينَ € أي : 
إلا قابلوها بالإعراض» ولا يتأملونهاء ولا يفكرون فيهاء فإذا 
جاءت: الآيات الشرعية فى خبر كذبوهاء وقالوا: هذا كذب» هذا 
سحرء هذا شعرء وإذا جاءت الأحكام الشرعية استكبروا عنهاء 
ولم يذعنوا لها ولم ينقادوا لها بدون أن يتأملوا فيها وما فيها من 
المصالح». وكذلك في الآيات الكونية لا يكثرثون بها ولا يهتمون 
بها. 
الفوائد: 

- في هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يذكرء أو يبين 
لعباده شن الآيات عا يؤمن على مله اليشرة ووجه ذلك أنه لرا 
هذا لم يكن في الآيات فائدة . 

۲ - من فوائدها: أن بني آدم قد يعتون عن الايات فيعرضون 
عنها بدون نظر» والواجب على الإنسان أن ينظر أولاً» ثم يحكم 
ھا ولهذا يقال: (الحكم على الشيء فرع عن تصوره)» فانظر 
او في الآيات هل هي آیات مقنعة» موجبة للصلاح» فلتكن 
صالحاً بهاء هل هي لا تنفع » فحينئذ تعذر بالإعراض عنها. 


تفسير سورة يس 
۳ - من فوائد هذه الآية الكريمة: بيان قسوة قلوب هؤلاءء 


فإنهم لم يقبلوا آية من الآيات ؤدليله وما اتمم من ءَايَةٍ من ءايکت 
س َ4 . 


٤‏ ومن فوائد الآية الكريمة : إثبات الربوبية العامة لقوله: 
من ءإيلتٍ رهم 4 . فأثبت الله تعالى أنه رب هؤلاء» وهو سبحا 
وتعالى رب كل شيء © نمآ مرت أن اعد ور زو لبَلْدََ أَلَذى 
مھا ازل قن f‏ فكل شيء فالله ربه» حتى الكفار» وقد 
تكون الربوبية خاصة. أ أله يراد بها ربويية خاصة. فيها مزيد 
عناية واعتناء» مثل قوله تعالى: # رب موس وهدرونَ )4% فإن 
عله الريرية کی ا اک 

4 ومن فوائد الآية الكريمة : کے عبان هلاه ایر 
من فعلهم لقوله: « إلا كانوأ عنما مُعَرضِينَ ا © مع أنها جاءت من 
ربهم الذي هو مالكهم» وخالقهمء وأمرهم إليه» ومع ذلك 
يعرضول . 

تر ين فنا 
قال الله تعالى : رلا قبل هی نشا ا رر أنه ال ان 
ڪفرا َس اموا ألم من لو ياء أله لصم إن أكر ولا ف سل 
مین ا © 3 داق 4 ) قال المؤلف : [أي قال فقراء الصحابة ؛ 
أنفقوا علينا مما رزقكم الله من الأموال]ء هكذا سار المؤلف في 


(1) سورة التمل» الآية: ٩١‏ 
() سورة الأغراف» الآية؛ ۱۲۲ . 
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(#السلبتبتاب اب ب س 
تفسير الآية فجعل القائل هم الفقراء» وعلى هذا فتكون الآية في 
سؤال الفقراء من الأغنياء أن ينفقواء أي : إذا جاء الفقراء يسألون 
الأغنياء أن ينفقوا تهكموا بهم» وقالوا: كيف نطعمكمء والله 
تعالى لم يشأ أن نطعمكم» ولو شاء أن نطعمكم لأعطيناكم بدون 
سؤال» هذا توجيه الاية على ما مشى عليه المؤلف ‏ رحمه الله -. 

لكن الذي ينبغي أن نجعل الآية عامة؛ لأنه أبهم فيها 
الفاعل» وإبهام الفاعل يراد به في بعض الأحيان التعميم» ف وَإِدَا 
قير هم * أي: إذا قال لهم أحد من الناس» سواء كان الفقراء 
يسألونهم الإنفاق» أو كانوا الأغنياء يحثونهم على الإنفاق» لأن 
الأغنياء من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مثلاً ينفقون فيحثون 
الأغنياء من الكفار على أن ينفقوا أيضاًء فالصواب أن نبقى الاية 
على إبهامها ليكون أعم» وقوله: #أنْفِقُواْ4 الإنفاق بمعنى البذل 
والإعطاء وقوله: مما ردقد أي مما أعطاكم الله» وفي قوله: 
ل مارد اله دون قول: (أنفقوا من أموالكم) فيه تنبيه على أن 
هذا الذي بين أيديكم ليس من كسبكم في الواقع» ولكنه من رزق 
الله تعالى» فكان عليكم أن تنفقوا من هذا الذي رزقكم اللهء لأن 
الله يأمركم به» فالذي أمركم بالإنفاق هو الذي أعطاكم هذا 
المال» فكيف تنكرون فضله وتستكبرون عن أمره فلا تنفقون؟ ! 
هذه هي الفائدة من قوله: مما َرَفَك أََهَ 4 فما كان الجواب: 
3 قال الزن ڪفروا لين ءامنوا أنطعم من لو كاه أله أطْعَمَهُ € قوله : 


5 


م سس سم وس 


قال أن كَمَرواأ لن اموا . . . اللام هذا الأصح أن المراد 
بها الصلة» يعني قالوا قولاً يصل للذين آمنواء والذين آمنوا هم 
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الذين قالوا لهم أنفقوا مما رزقكم الله # قال الَذِنَ كدرو دن 
۴ قال المؤلف [استهزاء بهم ] يحتمل ما ذكره المؤلف أنه 
استهزاء . ويحتمل أنه هرم باب الاحتجاج بالقدر عناداً و لجسا 
يقولون : « الوم لرا اها أَطْصَمَهُء و« من هنا بمعنى الذي 
ويجوز أن تكون نكرة موصوفة» أي : نطعم أحدا لو يغناء الله 
أطعمه من دونناء أو أنطعم الذي لو يشاء الله أطعمهم»› واد * 
هنا حرف امتناع الامتناع» وشرطها قوله: ياء 4 وجوابها: 
#أَطْعَمَهُءِ € وقد أتت على خلاف الأكثر حيث حذفت اللام من 
الجواب» والأصل (من لو يشاء الله لأطعمه) فإن جواب (لو) إذا 
كان مثبتاً فالأكثر فيه إثبات اللام» وقد تحذف اللام» وقد اجتمع 


2 


ري ا 576 رد 2< سر ر رو 8 


الأمران في قوله تعالى : ا ما رنوت ل9 ء انتم تزرعونه: آم ن 
لرَّرِعُونَ و کی كه لصلكة خلا فلك کک 0 ¢ ثم قال : 
« بشم لماه الى سرو © ۴ أن اراش ےار رقن تر ر 9 لو 

ته جک جاب ملا مق مورك م '' فأتت اللام في جواب (لو) 
في الآية السابقة» وخذفت و الثانية» وهذه رع 
يس من باب محذوف اللام 8 َعم من أو ناء آله مه طْعَمَدءٍ * قال 
المؤلف : إنهم يقولون ذلك [استهزاء بهم] يعني : أنطعم قوماً لو 
شاء الله أطعمهم» فإطعامهم إلى الله. هذا الوجه الأول . 

الوجه الثاني : يحتمل أنه من باب الاحتجاج بالقدر فراراً من 

اللوم» يعني: أنطعم قوماً أن لو يشاء الله أطعمهم فأطعمناهم, 
ولكن الله تعالى لم يشاء أن نطعمهم فلا نطعمهم . 


(1) سورة الواقعة؛ الآيات: 54 ب +۷ 
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الوجه الثالث: يحتمل أنهم قالوا هذا اعتراضاً على القدر» 
كما يقوله الاشتراكيون والشيوعيون» أي: لماذا يجعل الله هذا 
فقيرأء ولا يعطه. فكأنهم في جوابهم هذا يعترضون على الله 
ويقولون: الذي يطعمهم. والمسؤول عنهم هو الله» وكان على 
الله أن يطعمهم» لكن لم يشا ذلك» فيكون في هذا نوع من 
الأعتراض على القدر. 

فهذه ثلاثة أوجه : 

الأول: الاسقهواء. 

الثاني : الاحتجاج بالقدر . 

القالق: الاعتراض على القدر . 

ثم قالوا: إن أنه » قال المؤلف: [أي: في قولكم لنا 
ذلك مع معتقدكم هذا إلا ف لین © بين] يعني هؤلاء 
الكفار الذين أمروا أن ينفقوا على الفقراء» يقولون للذي أمرهم : 
أنت تعتقد أن الله لو شاء أطعمهم فيقول: نعم أعتقد ذلك» 
فيقولون: إذن كيف تأمرنا أن نطعمهم. والآمر نمش الله ما أنت 
إلا في ضلال مبين وقوله: إن نتر 4 #إِنْ» هنا نافية» لوجود 
9 مدعا راذا جاءف ازل بعد اقا فهى دیل على '(زن4 تاد 
وة ترد فى اتلعة العربية على أريعة أو جه هي ؛ 

الأولت تآ زائدة؛ رال قر الجا : 
بی غ امإو أقم قب 

ول ج يي ولكن أنتم الخزف 


کے کو 


الثاني : تأتي شرطية» مثاله  :‏ إن يکن غَنِيًا أو فَقِيرا اله 


تفسير سورة يس CD‏ 
وک بسا“ ۴ 5 
العالك؛ تأت نافيةء مثاله: إن اس إلا ف شكال 
ن . | 

الرابع : مخففة من الثقيلة» مثاله قول الشاعر : 

وإن مالك كانت كرام المعادن. 

وقال المؤلف: [مبين أي: بيّن] فهي من أبان القاصرء 
وأبان تأتى متعدية › ولازمة. فيقال: يان الشى »عع أي : أظهره» 
ويقال: أبان الصبح» أي: ظهرء إذن #مبين* من الرباعي من 
القاصر . ظ 

ويحتمل في غير هذا السياق أن تكون بمعنى (أبان) مثل 
# وران مين )74 ليس المعقى : .وقرآك بيخ بل وقرآن مبين 
للحق . 
٠:‏ حال المولف : اوللتصريح فرغ مرق عظيي! أي في قول 
الله تعالى : 9 ذال َم فقا امتا َرَفَك اه قال ال ڪ مرا ولم 
يقل : (قالوا) بل قال: # قال نين ڪ مرو فله موقع عظيم لأنه : 

أولاً: التصريح بكفر هؤلاء» لو قال (قالوا) لقلنا لعلهم 
قالوا ذلك ليس يسبب الكفر: ولك بسب البخلء هله قائدة» أن 
الإظهار في موضع الإضمار في هذه الاية للتصريح بكفرهم . 

الفائدة الثانية : أن مثل هذه المقالة لا تصدر إلا من كافرء 


. 8 سورة التساي الآية-‎ )١1( 
سورة الحجر» الأية: ا‎ )۲( 
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777777# ي 
فيكون الكفر عامًا لكل من قال هذه المقالة . 

وقد مر علينا فيما سبق أن الإظهار في موضع الإضمار له 
ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: التصريح بالحكم على هؤلاء الذين يرجع 
البهم الي : 

الفائدة الثانية: أن من قال بمثل هذا فهو كافرء أو ظالم 
حسب السياق . 

الفائدة الثالثة : العلةء وأن هذا القول سببه كذا وكذا حسب 
مايوصف. ر 

« قال ال قروا لين َامَنوَا4 اللام بمعنى (عن) يعني : 
قال الذين كفروا عن الذين آمنوا: يعنى قالوا فى حق الذين أمروا 
بالإنفاق عليهم وهم المؤمنون ‏ أَنطْعِم من لو يتاء اله ألْصَمَهُ) . 
الفوائد: 

١‏ - يستفاد من هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين كفروا 
يوعظون وينبهون ولكنهم يستكبرون # وَإدَا قبِلَ هم أَنفِقوا ما رفک 
آله فالحجة قائمة عليهم . 

ب ومن فوائد الأية الكريمة: أن الأنسان إذا أنفق بآمر الله 
تعالى فلا منة له على الله عز وجل ؛ لأن الله تعالى هو الذي أعطاه 
لقوله : # أنفِقوأمِمَاررفك اة . 

۳ - ومن فوائد الآية الكريمة : أنه ينبغي للمتكلم الواعظ أن 
يبين الأسباب التي تحث على فعل ما وعظ به لقوله : # مِمَا َرَفَك 
أله . 


تفسير سورة يس WT‏ 

٤‏ - ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين قالوا هذا 
الكلام : أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أنهم كفار لقوله : ١‏ قال اَن 
حكنرراًة . 

6 ومن فوائدها: أن البخل من صفات الكافرين» لقوله 
تعالى : # قال لذن مروا وإذا كان من صفات الكافرين فإنه لا 
ينبغي للمؤمن أن يتصف به» فكل ما كان من صفات الكافرين من 
اليهود والنصارى وغيرهم» فإن اللائق بالمسلم أن لا يفعله» لأنه 
إذا فعله صار متشبهاً بالكافرين فى هذه الخصلة . 

٦‏ وهو قرات الآية الكريية: أن الان قد يقول کل 
الحق يريد بها الباطل ا أَنْطْهم من لو اء أله َعَم فنحن نؤمن 
بأنه لو شاء الله لأطعم هؤلاء» لكن حكمته عز وجل اقتضت أن 
يجعل هؤلاء فقراء» وهؤلاء أغنياء . 

/ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن المشركين يقرون بمشيئة 
الله وأنها نافذة في كل شيء» لقولهم: # من أو اء أله أَطْعَمَدُء4 
والمشركون أو الكافرون لا ينكرون ربوبية الله عز وجل» بل 
يقرون بها حتى الذين تظاهروا بإنكارها إنما ينكرونها بألسنتهم 
لقوله تعالى عن آل فرعون: « عدوأ پا وانيقتها َف 4د 
ولقول موسى عليه الصلاة والسلام» لفرعون: * قد لمت ما آنل 
ؤل إلا رب الوب وَالْأَرَضٍ بَصَإِِرَ 4 لكن ينكرون الربوبية 
استكباراً ومكابرة» وإلا فإن قرارة نفوسهم تشهد بها . 


(1) سنووة التمل» الأية: ١5‏ . 
8 سورة الاسراءة الآية: ۶۴ 3 
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و ست 

۸ - ومن فوائد الآية الكريمة: الأساليب الدعائية التي 
يستعملها المشركون من قديم الزمان» حيث قالوا لهؤلاء 
المؤمنين؛ أو لهؤلاء القائلين : أنفقوا مما رزقكم الله . قالوا لهم : 
١‏ إِنْ اسم لاق صل شن( 0 وهذا الوصف المشين للمؤمنين من 
الكافرين هذا لم يزل ولا يزال موجوداً إلى يومنا هذاء فهم يصفون 
أهل الخير بالأوصاف العديدة المنفرة منهم› أو التي يقصدون بها 
استعداء الحكام على هؤلاء المؤمنين» يقولون: هؤلاء رجعيون»› 
وهؤلاء متخلفون» هؤلاء متشددذونل: هؤلاء متزمتون» وما اک 
ذلك من الكلمات التي يصفون بها أولياء الله عز وجل» ونحن لا 
ننكر أنه يوجد من أهل الخير وأهل الدين من يغلو ويبالغ في 
عمله» أو في وصفه لغيره من التكفير والتفسيق. حتى يكفر من لم 
يكفره الله » ويفسق من لم يفسقه الله » نحن لا ننكر أن هذا موجود» 
ولكن يبدو لي - والله أعلم ‏ أن وجود مثل هؤلاء المتشددين إنما 
جاء نتيجة لتطرف الآخرين فى المعاصى والفسوق» فيريدون أن 
يحدكوا ردة قعل بالسبة لهولاء ولى استقام الئاس كلهم على 
الدين ما حصل هذا التطرف» لكن إذا رأوا جانباً متطرفاً في 
الفسوق والعصيان+ وأئه سكير على ذلك ومقر على ذلك س 
بعض ولاة الأمور» حصل رد فعل مقابل لهؤلاء» فتشدد هؤلاء في 
مقابل تراخي هؤلاء» ولكن التوسط هو الخيرء ومع هذا فإن 
المتوسظين المعقدليخ لا يسلموق من الستة المتطرفين الضالين: 
ولا من ألسنة المتطرفين. الغالين» فالغالون مثلاً يقولون لهؤلاء 
المتوسطين: أنتم مفرطون» أنتم مداهنون» أنتم تقرون أهل 
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الشرء وأهل الشر يقولون: هؤلاء متشددون» هؤلاء يريدون من 
الناس أن يكونوا على شاكلتهم» وإلا فهم كافرون وما أشبه ذلك» 
والمهم أن ألقاب السوء التي يلقب بها أعداء الله أولياء الله لم تزل 
موجودة ولاتزال موجودة إلى يومنا هذاء حتى أهل البدع يلقبون 
أهل السنة بألقاب السوء يقولون: هؤلاء مشبهة. إذا أثبتوا 
الصفات على الحقيقة» وهؤلاء حشوية» هؤلاء نوابت وما أشبه 
ذلك من الكلمات التي تستوجب النفور منهم» والنيل من قدرهم» 
ولكن هذا لا يضر أهل الخيرء ولكن يؤذيهم» والأذية غير 
الضرر» فقد يتأذى الإنسان بالشيء ولكن لا يتضرر به» فها هو 
الإنسان جات مو .رائسة البضل والقرقك؛ والشيه السطلى 
ومع ذلك لا يتضرر به» وقد أثبت الله لنفسه أنه يوؤذى من المنافقين 
وقيرهيء ونفى عن نفسه رر وقال الله تعالى: إن لني 


دۇذوت أله ورسولم متهم آل لله فى َه فى الدنيا وا خرو که“ وقال في الحديث 
القدسي : «يۇذيني ابن آدم بسب الدهر»“ ¢ وقال في الحديث 
القدسي : «يا عباد إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني"”” › المهم أن 
مثل هذه الألقاب لا شلك أنها تؤذي المؤمنين › ويتأذون منهم » 
وتضيق بها صدورهم» لكنها لا تضرهم› بل هي نافعة لهم ؛ لأنهم 
إذا صبروا عليها أجروا على الصبر» وإذا تأذوا بدون صبر صارت 
كفارة لهم؛ لأنه لا يصيب المؤمن من هم ولا أذى ولا غم إلا كفر 
(5) سورةالأسزاب» الآنة: 89 . 

)¥( أخر جه البخاري» كتاب التفسووء فير سعتورة الجاثية (5/55) ومسلمء كتاب 
الأدب» باب النهي عن سب الدهر (755؟) . 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب البرء باب تحريم الظلم 58 .)۲٥۷۷(‏ 
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L>) 
الله به عنه حتى الشوكة يشاكهاء لاسيما وأنه يؤذى هنا فى ذات الله‎ 
عز وجل» فيكون هذا منقبة لهمء ويكون هذا الإنسان الذي أوذي‎ 
لطوسيام أولياء الله من الأنبياء والصديقين والشهداءء‎ 
خبر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه يبتلى الصالحون‎ 

فالاأمثإ ^ > فإذا كان فيه قوة في دينه فإنه يؤذى أكثر ؛ 
ليكون أبلغ في الامتحان» وإذا كان دينه أقل. فإن الله قد ير حمه 
فلا يحصل له من الآذية ما يحصل للاخرء وقد يبتليه الله عز 


ص سيوع دمر سمه ج اا 2 وه مر لك ذا س د 
وجل » > 3 ومن لتاس من پعبد الله عل حرف هن صاب حير أطمأن يو ون 
سه سس بر ء 8 e‏ کے اچ 


أصابئه فة انقلب عل وهو 4 نسأل الله السلامة . 

4 ومن فواتد. الآية الكريمة: المبالعة من أعداء الله بما 
يسمون به أولياء الله لقولهم : دأ لاق کر شین 9 كأنهم 
حصروا حالهم من كل وجه في الضلال المبين» كأنه لا هداية فيهم 
إطلاقاً (ما أنتم إلا في ضلال) وهذا غاية ما يكون من العدوان من 
هؤلاء . 

۶ 2 وس قو ات الآية الكريمة: إثبات مشيئة الله وهي 

فى القران» ولكن كل ما ذكر الله تعالى من المشيئة فهى 
کر ل کبک الا ی ی 
مقرونة بالحكمة . ۰ 


(A)‏ أخر جه الترمذي» كتاب الزهد. باب ما جاء ذ في الصبر على البلاء )4۸( وقال: 


حديث حسن صحيح . 
0( سورة الحجء الآية: 9 


بععسن سعورء يمن WD‏ 

ويَفوُونَ مى هلدا وعدن كُسْرصرِقِينَ )€ أي يقول الكفار 
المكذبون بوعد الله عز وجل - ومنه القيامة # مى € هنا استفهام 
استبعاد وتحدي» أى : يقولون مستبعدين هذا الأمر متحدين من 
يقوله می هلدا اوعد إن كر صرق 9 2# ولام © خبر مقدم 
و#هذا € مبتدأ مؤخر؛ وذلك لأن مق ¢ واقعة موقع النكرة 
و هذا الود ععرقة» والمعهود أن المعرفة هى المبقداء والخير 
كنوت کک يرقف يكرن جرت كن قا وجد رة وسر 
وأمكن أن تكون المعرفة للمبتداً فهي المبتدأ؛ لأن المبتدأ محكوم 
عليه فلابد أن يكون معرفة» والمعرفة تعين المدلول وتخصصه»› 
فلابد أن يكون المحكوم عليه معلوماً» ولهذا قال العلماء في هذه 
القاعدة: (دا وجدت كلمتان إحداهما معرفة والأخرى نكرة 
وأمكن أن تكون المعرفة هى المبتدأ فلتكن هى المبتداً)» وتعليل 
ذلك أن المبتدأ محكوم عليه» فلابد أن يكون معلوما متعيناً يقول : 
می هذا مدن كر قن € آي : إن كر سدق 9 * 
بأننا بعك فم يكرت ولا شك أن حذه القبية داحضة؛ لان 
الذين قالوا بالبعث لم يعينوه بيوم معين» وانظر إلى حجتهم في آية 
أخرى تکن أبين ٭ ولال عل ایکا بیت ما کان حبكت إل أن قاو توأ 
بعَابآيتَآ إن كُسْر صَدِوِنَ 9))”“ وهل الذين قالوا: إنهم يبعثون قالوا 
يبعثون في الدنيا حتى يقولوا: ائتوا بآباتناء وإنما قالوا ستبعثون 
يوم القيامة» وقولهم: (ائتوا بأبائنا) أي: ابعثوهم لناء هذا 
التحدي في غير محله. لأنه ما قيل لهم : إنكم ستبعثون في الدنياء 


(25 سورة الحافة الأيةة ¥5. 
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بل في يوم القيامة» وهنا يقولون: مي هذا اوعد إن كُسْرٌ 
مدقن 416 . الجواب : ذكر الله تعالى هذا فى القرآن: # قل الله 
ییک 2 بف َمل بن اة ارب ف۳4 فالوعد لم يحن 
الفوائد: من فوائد الآية الكريمة : 

5 . ستقاق مها : أن بني آدم يصل إلى حد التحدي لرب 
العالمين» ولمن بلغ رسالته لقولهم : # مى هذا اوعد . 

۲ - ومن فوائدها: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بلغوا 
البلاغ المبيخ»+ وفيثوا للثاض أنهم سيبعثون ويجازون» وأنهم 
وعدوا بذلك لقوله : 9 وَبَقُولُونَ مى هلدا اوعد . 

۳ - ومن فوائدها: أن هؤلاء الذين قالوا هذا القول تحدياً 
واستبعاداً لم يصدقوا الرسل ؛ بل كذبوهم» وليتهم نظروا في الأمر 
وفكروا لقوله هنا: 9 إن كُنسْمصدقِينَ 09 © . 

لب كنا فب 


فال الله ععاليى: ما لرا إلا صت ويد تادهم و 
صمو 40 قال المؤلف : [# ما يِنَظرُونَ * أي : ينتظرون 8 إلا 


ا کے ا ل 


صيَحَة ود وهي نفخة إسرافيل الأولى] (نظر) تستعمل متعدية 
بنفسهاء بمعنى الانتظار مثل : لآ ما ينظرون إلاصتحة وده « فَهَلْ 
فوووا E‏ ولينا آلا کو٠‏ وآ تعدات يلاف ) 


صار المراد بها نظر الفكر تقول: (نظر في كذا) أي: فكر فيه 


(5) سورة التحافة» الأية: ۴١‏ 
(0) و رة قاطرء الا 2# 
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وتأمله» وإذا تعدت ب(إلى) فهي النظر بالعين تقول: (نظرت 
إليه)» ومنه قوله تعالى : # و نر اض 9© ل ويا تار ©4“ 
صَيِحَهَ 4 يعني يصاح بهم» وذلك بالنفخة الأولى في الصور؛ 
لأن هذه النفخة يكون لها صوت عظيم مزعج يفزع الخلائق ق» قال 
الله تعالى و يَف الور نَع م في ألسَمهات نف لاض إلا 
من اء اد 04 فكل الخلائق تفزع إلا ما شاء الله عز وجلء 
فيفزعون فزعاً شديداً يؤدي إلى صعق إلى الموت وحينئذ تكون 
معد رادها نوج وفيها صعقة « تأده أي : تأخذهم كما 
پال العدو عدوه بحيث لا تمهلهم ولا تنظرهم # وهم 
حصَِكونَ 21 € قال المؤلف - رحمه الله -: [بالتشديد» أصله 
يختصمون نقلت حركة التاء إلى الخاءء وأدغمت في الصادء أي : 
وهم غفلة عنها بتخاصم وتبايع» وأكل وشرب وغير ذلك» وفي 
قراءة (يَخْصمون) كيضربون أي : يخصم بعضهم بعضاً]. 
القراءات التى ذكر المؤلف قراءتان فقطء يقول: بالتشديد 
اله مختصموة» نفلت ركة الیل إلى الكل وسک إلناء کے 
السك وأفظست الشاك بال اة لسارت على عله الک ا 
(يخْصمُون)ء والقراءة التى في المصحف « عصمونَ 29 2# 
کے الغا وال اة لاك لس كيف والقراة 
الرابعة التي أشار إليها المحشي”“ ھی أن تچعا. الخاء لا مفتوحة 
7 سورة القياية: ا ١‏ 
(۲) سورة النمل» الاية: ۸۷. 
(۳) المحشي هو: الشيخ سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل المتوفى سنة 
٤ه‏ رحمه الله تعالى وحاشيته هي: (الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين = 
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ااا ل 
خالصة» ولا مكسورة خالصة وإنما تختلس الفتحة. کوت بو 
الفتحة والكسرة» هذه القراءة الرابعة: والثالثة التى فى المصخف 
لم يشر إليها المفسر» ووجه المحشي القراءة الموجودة 85 
المصحف ## محْصَمُونَ )€ بأن الحركة أزيلت من التاء» فصارت 
ماک قلمنا صارت سائاتة سركت الخاء بالك لألقاء اساك 
على الأصل» فالمهم يقول المؤلف ‏ رحمه الله - أي : وهم في 

فالصيحة إذن أخذتهم على غرة» وهم غافلون عنهاء لاهون 
بأمورهم ودنياهم» يتخاصم بعضهم مع بعض» وهذا يدل على 
عدم ائتلاف قلوبهم في تلك الساعة» وأنهم من جنس البهائم» 
ولهذا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» ولم يذكر الله عز وجل 
سوى التخاصم كأن أكثر ما هم عليه في ذلك الوقت هو التخاصم 
والتباغض والتدابر» لأنهم ليس عندهم إيمان» فهم شرار الخلق 
في معاملة الله وشرار الخلق في التعامل فيما بينهم› وفي قراءة 
(يَخْصِمُونْ) كيضربون» أي يخصم بعضهاً بعضاًء فيكون الظهور 
عندهم إيمان» ولا مروة» ولا خلق. هم شرار الخلق. فكانت 
هذه والعياذ بالله ‏ حالهم عند قيام الساعة . 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية الكريمة: إثبات علم الله عز وجل 


)و 


وسمعه؛ لأن قوله: # ما ينظرونَ 4 جواب قولهم: # مى هنذا 


= للدقائق الخفية). 
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الْوَعَدُ # . 
١‏ ومن فوائدها: تهديد هؤلاء المكذبين بهذه الصيحة التى 
"ومن فوائف هذه الآية: قدرة الله عز وجل حيث يأخذ 
هؤلاء كلهم بصيحة واحدة لقوله: إلا صتحة ويد 4 وهنا أكد 
الصيحة ب(واحدة) ليبين أنه لا يعيدها مرة ثأنية » بل بأول مرة 
5 - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذه الصيحة تأتيهم بغتة 
لقوله الول وار لاون عن 
وهن فوائد الآية الكريمة: بيان حال هؤلاء الذين تقوم 
لیے اتا ات ا یی نیرک ر اعا 
يدل على سوء أحوالهم» وسوء أخلاقهم. وأنه لا هم لهم إلا هذه 
المخاصمة والمتازعة:. شا وطمعا في الدنياء وغفلة عن 
الآخرة» ولهذا جاء فى الحديث الصحيح : «أن الساعة لا تقوم إلا 
على شرار الخلق)”" . وهؤلاء من المعلوم أنهم يأكلون ويشربون 
لكن لم يذكر الله إلا هذا التخاصم لبيان سوء حالهم في ذلك 
السرم 
FF FF‏ 0 


# فلا دتط عور ET‏ 


دستطيعون نوميه ولا إل أهلهم رجعوت <€ أي : إذ 
اغانقيي لی يتجاء زيرا مکاای: e‏ 


- 


0 أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب قوله عة : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين») ۱۷٦‏ 
)¥5( 
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فيه من الفزع . # فَلاسَتطِيعُونَ ية أي : لا يستطيعون أن يوصوا 
إلى أهليهم» وإلى صغارهم» وإلى سفهائهم؛ لأن الأمر عظيم لا 
يتكلمون فيه ولا إل أهلهم برجعوت # لأنهم لا يتجاوزون 
مكانهم. فلا هم الذيخ وضلوا إلى أهليهم وشاهدوهم»› ولا هم 
الذين استطاعوا أن يوصوا فيهم أحداء وهذا يدل على أن الأمر 
الذي أخذهم أمر عظيم» وهو كذلك لأن الله تعالى يقول وس 
تعن ألصُور فََِْ م في ٍلسَموات ومن فى الْرضٍ إلا من ا ل 
توه داخرین دم ه٠‏ وقح في ألصّور فَإدَا هم مَس لدان إل ديهم 
کات 101 4 قال المؤلف عد الصررة لر اللرق الشدة 
الثانية للبعث» وبين النفختين أربعون سَِكة] وشح في الور € 
النفخ في الصور يذكره الله عز وجل دائماً بالبناء المجهول (تُفخ)؛ 
لأن الإبهام أبلغ في التهويل والتعظيم مما إذا ذكر الفاعل» ولهذا 
تجد قول الله تعالى : 9 فَعَيهم ين آل ما عَم 74 أبلغ مما لو 
بين هذا الذي غشيهم» فالإبهام أحياناً يفيد التهويل والتعظيم› 

وهنا أبهم النافخ وفي كل الآيات النافخ مبهم البيان عظم هذا 
الأمرء وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي وكل 
بالنفخ في الصور هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام أحد حملة 
العرش” » وقد ذكر الله تعالى النفخ في الصور في هذه الآية. 
وفي سورة الزمر» وفي سورة النمل» وفي سورة الأنعام وغيرهاء 


:۸۷ سورة النملء الآية:‎ )١( 
. 6 : سورة طه» الاية‎ 9 


(۳) انظر ابن جرير الطبري فى تفسيره ج١7‏ ص ١5‏ » سورة النمل الآية (۸۷). 


تفسير سورة يس 50 
وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في النفخات هل هن ثلاث أو 
١‏ هما اثنتان؟ 
النفخة ااا فزع» والنفخة الثانية: صعق وموت» والنفخة 
الثالثة: بعث 

وفي سورة ة الزمر قال تعالى  :‏ ونح في الصو رٍ فَصَعِقَ من فى 
الوت وَمَن في الْارْضٍ إلا من اء اه م يح فيه رى َإِدَا هم قيا 

روك 3© )4“ فذكر اثنتين» وفي سورة النمل ١‏ ويم شفع في 

ألشور تع ن في الوت وکن فى لأر إلا م سے أله وکل أو 
دخرين | © ©0 , ثم ذكر يوم القيامة وطوى ذكر الثانية» فيكون هذا 
الفزع قبل الموت» ثم الموت ثم البعث» 

والظاهر أنهما اثنتان فقط. لكن الأولى منهما فيها فزع 

# فى الصُورٍ # الصور قرن عظيم واسع. ورد في الحديث : 
أن سعته كما بين السماء والأرض “ 6 ينمخ فيه للبعث فتخرج 
الأرواح منه» وتأوي كل روح إلى جسدها الذي تعمره في الدنيا لا 
تخطؤه على كثرة الارواح الخارجة من هذا الصورء. حتى لو قدر 
(۱) سورة الزمرء الآية: 1۸ . 
(۲) سورة النمل» الآية: ۸۷. 
(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره .)۳۳٠۲(‏ وعزاه ابن حجر في فتح الباري 


( إلى أبى يعلى فى الكبير . 


تفسير سورة يس 

(#اسبااالاااسل حت حتت 
أن عشرات الناس دفنوا في مكان واحد فإن روح كل واحد لا تأوي 
تي > م ريانم 

© فَإِدَاهَم ه من الدجداث إل رد بهم ينيلوت 420 « فَإِذا ش4 الفاء 
عاطفة و(إذا) حرف دال على المفاجأة و اهم »4 مدا وجملة 
« نيلوت (© 4 خبره ول من كدان إل رَيهمْ © متعلقة 
ب اسا © فَإِدًا هم 4 أ : بمجرة عا يحصل اشح لذ 
يحصل وقت بين النفخ في الصور والخروج من القبور # س 
لْقمَدَاثِ 4 أي: من القبور يخرجون إلى الله تعالى مسرعين» 
وقوله: اشم ين الکن الضمير في #هم»* قال المؤلف : 
[أي المقبورون] وعلمنا أن المراد المقبورين؛ لقوله: من 
اث > ؛ ؛ لأن الأجداث هي القبورء وقوله: 3 ذا هم م 
اا هذا اء على الأشلب الكير؛ لان سد الناس سن لا 
يكرن في جدث يل يلقى في اليمء أو يلقى في الأرض على 
ظاهرهاء أو تأكله السباع» أو يحترق وتذروه الرياح» > لكن الغالب 
والأكثر أنهم في القبور» وقوله: « إل ريّهم» فيها تقديم المعمول 
لإفادة الحصرء يعني لا ينسلون إلى دنياء أو إلى قريب» أو إلى 
صلقء زاتما سارت إلى اك عر ورج باللا عطاك الس 
سرف كما ال ال : « وشم ن ڪل حَدَبٍ نوی 9 6 
أي : يخرجون بسرعة . 
الفوائد: 

من قوائد الا يتين الكريمتية: 


(9) سورة الأنبياء» الآية7 33 . 


تفسير سورة يس 59 

١‏ أن النفخ في الصور إذا وقع لم يستطع أحد أن يتكلم ولا 
أن تحرج عن وام تؤخذ من قوله تعالى: 9 فلا سَتَطِيعُويَ 
توي م هذا الكلام « و ل آهلهم بجوت 407 لا يتزحزحون 

۲ - ومن فوائدها: قوة هذه الصدمة التي تصيبهم من هذه 

الصية 4 لآن الإنسان إذا قويت الصدمة أعجم على لسانه فصار لا 
يقدر على التكلم» وكذلك رجلاه تضعف حتى لا يستطيع الوقوف 
كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه علي قصة رقا رسو ل 
كلل لما سمع قوله تعالى : ل إِنَّكَ میت ونم یو ا 4“ قال 
والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني 
E‏ 

” - وكذلك يدل على عظم هذه الصيحة أنهم لا يستطيعون 
الرجوع إلى أهليهم مع شدة تشوقهم البهدء لكن لا ستطيعو ن؛ 
لأن الأمر أعظم من أن يتمكنوا من ذلك . 

٤‏ - ومن فوائد الاية الثانية : إثبات النفخ في الصور» وهو 
من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها دون التعرض 
لكيفيتها. فلو قال قائل : كيف يكون النفخ في الصور؟ قلنا: هذا 
أمر لا نعلمه إلى الله عز وجل ؛ لأنه غيبي ولم يخبر بكيفيته . 

5 ومن فوائد الاية الكريمة : تمام قدرة الله عز وجل حيث 
كان مجرد النفخ يوجب أن يخرج الناس جميعاً من قبورهم 


() سورة ال الآية: م 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب مرض النبى ل ووفاته .)٤٤٥٤(‏ 


تفسير سورة بس 


ج ڪڪ 
5 - ومن فوائد الأية الكريمة: إثبات البعث وأنه حياة 
حقيقية ؛ لقوله: # يَنسِلُوس 427 لأن الإسراع لا يكون إلا بحياة 
۷ ومن فوائد الآية الكريمة: أن الئاس يسرعون إلى مكان 
معين ينزل الله تعالى فيه للفصل بين عباده؛ لقوله تعالى : # إل 
رهم نيلوت 40 . 

6 ومن فوائدها: الإشارة إلى الأجداث التى جعلها الله 
تعالى منازل الأموات+ اشن الله بها على جبادہ كما آمتن عليه 
بالقصور فى الدنياء قال الله تعالی : ا جَمَلٍ لاض كِنَانًا 9) احا 
وَأَمُوما)4*" . فكما أن الله عز وجل منّ علينا بهذه القصور نستتر 
بها ونقضي بها حوائجنا ونكون مع أهلنا فكذلك من علينا سبحانه 
وتعالى بالقبور التي يستتر بها الإنسان عن الرؤية» ويحتمي بها عن 
الوعيوقى إلى غير ذلك مما تشيهنه هده النعمة. ظ 

4 ومن فوائد الآية الكريمة : إثبات الربوبية العامة لقوله 
تعالى : # إل رَه فهذه عامة لكل من يخرج من الأجداث» وقد 
مرّ علينا أن الربوبية تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة . 

80 FR FF 

« الوا جوا من بعتا ین مرق هلا ما وعد لين وس 
لْمَرَسَلُوت 7( * قال المؤلف رحمه الله : [يا للتنبيه #ويلنا» 
هلاکناء وهو مصدر لا فعل له من لقظه 3 من ْنَا من ريا 4 


(1) سورة المرسلات ‏ الأيتان: :376 ۲۹ : 


تفسير سورة يس 2 
لأنهم كانوا بين النفختين نائمين لم يعذبوا]. 
قوله ‏ رحمه الله يا للتنبيه . بناءً على أن الويل ليس له عقل 
وإرادة» وإذا وجه النداء إلى من ليس له عقل ولا إرادة كان 
ولكن لو قيل: إن (ياء) للنداء بدليل أنها عملت فيما 
بعدها؛ لأن #ويلنا»# منصوب بياء النداء» كأنه قال: يا ويلنا 


م 


أحضرء وهذا نظير قوله تعالى: ٭ ری عل ما فرطت في 
ألو" ونظير قوله تعالى : يحَسَرَةَ عل الْبَادِ) . 

والويل هو الهلاك» وهو مصدر ليس له فعل من لفظهء كما 
تكون بعض أسماء الأجناس ليس لها مفرد من لفظهاء كإبل ليس 
لها مفرد من لفظهاء وتكون بعض الأفعال ليس له مصدر مثل 
(يذروا) فإن أكثر النحويين يقولون: إنه ليس لها مصدر. وبعضهم 
يقول : لها عدي وهو الوذ , # مَنْ» للاستفهام التعجبي أي ما 
الذي أخرجنا # من مَرَقَدِئٌ © والمرقد مكان الرقادةء والمراد بها 
القبور» أي: من بعثنا من هذه الأمكنة التي كنا راقدين فيها. 
واختلف العلماء في هذا: هل إنهم يرقدون ثم يستيقظون عند 
النفخة الثانية» أو أن وجودهم في القبور بالنسبة إلى ما يشاهدونه 
في القيامة كآنه رقود» لأن الشيء إذا نسب إلى ما هو أعظم منه 
صار هيناً؟ 

القول الأخير هو الأصحء وهو الذي مشى عليه ابن كثير 
- رحمه الله - في تفسيره؛ لأنه ليس هناك دليل على أنهم ينامون 


(1» سووة الم الآية: 8 : 


تفسير سورة يس 


SD 
بين النفختين كما ذكره المؤلف بقوله: [لأنهم كانوا بين النفختين‎ 
نائمين لم يعذبوا] وهذا يحتاج ا نقل صحيح ؟ لأنه من أمور‎ 
الغيب» والمرقد قد يكون للإنسان وإن كان يتألم بعض التألم» فها‎ 
هو الإنسان ينام ويرى في منامه أحلاماً مزعجة مروعة حتى إنه من‎ 
شدتها في بعض الأحيان يستيقظ» ومع ذلك فإنه إذا قام يقال: قام‎ 
من مرفده.‎ 

فالصواب أن المرقد هنا مكان الرقاد» وأن عذابهم في 
قبورهم بالنسبة لعذاب الآخرة كالرقاد كما قال تعالى: 9 وَلْعَدَابَ 
الأحرة ادوا 0459 . 

#هنذا ما وعد آرم 4 قال المؤلف : [#هذا» أي: البعث 
#ما# أي: الذي #وعد# به #الرحمن وصدق* فيه 
#المرسلون* أقروا حين لا ينفعهم الإقرار وقيل: يقال لهم 
ذلك ]. 

هذه الأية فيها سكتة ينبغي الوقوف إن لم يجب على قوله : 
#من يرقا € عند بعض القراءء لأجل أن يستأنف» فيقال: 
#هَْدَامَاوَعَدَ اَم وهذا الجملة قيل : إنها تقال جواباً لهم حين 
قالوا: من بعثنا من مرقدنا؟ 

وقيل: إنها منهم يقرون إذا شاهدوا أقروا فقالوا: هداما 
وَعَدَ لمن وصدف المرسلوت 0( 4. والآية محتملة: يحتمل 
أنهم يقولون ذلك» ويحتمل أنه يقال لهم» وفي سورة الصافات 


2 


قال الله تعالى : ٭ اوی ویک َا لزن اک ملا وم الَصَل ای کہ ہو 


(1) صورة طى الايةغ ¥ 


تفسير سورة يس 77 
كربت () ٠4‏ فظاهر هذه الآية أن القائل هم هؤلاء وأن 
بعضهم يقول لبعض : هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون . فاية 
الصافات أظهر من هذه الآية من سورة يس» ولو قال قائل: هل 
يمكن أن يكون القول اقرا متهم وإليهم؟ فالجواب: أن هذا 
ليس ببعيد» وإن كان الإنسان لا يكاد يجزم به. #هذا» المشار 
اا مروا رالا وعد 
الم وصدَقح المرسلوت ل( € وقدر المؤلف العائد بقوله: 
[به] والمعروف أن العائد المسرود لا واا إلا إذا كان عامل 
الموصول موافقا لعامل المحذوف ظا ومعنى» هذا هو 
المعروف عند النحويين» ولكن الراجح أنه يجوز حذف العائد» 
سواء كان عامله من جسن عامل الموضول» أو من غير جتسه» 
وأن القاعدة التي ذكرها ابن مالك بقوله: (وحذف ما يعلم جائز) 
عامة لكل شيء ليست خاصة بالمبتداً والخبر بل لكل شيء› 
وقوله: # ما وعد أَليَمَنْ4 # اَم اسم من أسماء الله عز وجل 
المختصة به» التي لا تطلق على غيره فلا يسمى أحد # أَلسَمَنْ * 
أما رحيم فيوصف به الخلق» e‏ َد لد جا سكم 
سوك ين رڪم عوبر و ما عد عر عش مڪ 
بالْمْؤيييت رءوف تحسم و 0# 55 رحمن لا يجوز أن 
يوصف بها أحد» والفرق بين الرحمن والرحيم: أن الرحيم 
باعتبار الفعل» والرحمن باعتبار الوصف» فإذا قال «الرحمن» 


(0) سورة الضاقاتء الككاقء + 5 
(5) سورة اة الآية؛ ۴۸ , 


تفسير سورة يس 


1 بباايايا حص 
يعني ذو الرحمة الواسعة» والرحيم الذي تصل رحمته إلى من 
يشاء من عباده» وهنا ذكر هذا ما وَعَدَ أَليّمََنُ € ولم يقل: (ما 
وعد الله)؛ لآن رحمة الله يوم القيامة تتجلى تجلياً أكثر منها في 
الدنياء فإن لله تعالى مائة رحمة جعل منها رحمة فى الآأرضء فإذا 
كان يوم القيامة صار له مائة رحمة؛ التسعة والتسعون الباقيةء 
والرحمة الأولى» وهذا يدل على تجلي رحمة الله تعالى في ذلك 
اليوم» ولهذا قال هنا: # هداما وعد اَن والرحمن مشتق يدل 
على صفة الرحمة» ويجب علينا في أسماء الله تعالى أن نؤمن 
بالاسم» وما دل عليه من الصفة» والأآثر المترتب على ذلك 
ويجوز أن نقول والحكم»ء فهنا لمن » اسمه» والرحمة 
صفته» ويرحم من يشاء فعله سبحانه وتعالى» وهو أثر الرحمة 
قال : هذا ما وَعَدَ اَن € وعد الرحمن بأنه سيكون يوم يبعث 
فيه التاس» قيجزى قيه المحسن بإحساتة» والمسىء بإسادته: 
ومجازنة المحس “الحينة رة الها إلى معا ف إلى 
اشاق كثيرة» #وصدفة الى لوكت # غير بالصدق (وضدق 
القائل) بمعنى التصديق من المخاطب» فالصدق من المتكلم» يقال : 
صدق» ويقال: صدق بمعنى أخبر بالصدق . قال الله تعالى : 
وکقد صدَفَحكم أله وَعَدَهُ: إِذْتَحْسُونَهُم دند 4“ وصدق 
القائل» أي : أقر بقوله واعترف به» قال الله تعالى : # وَالَذِى جَآءَ 
ادق وَصَدَّفٌ بد4 فهو صادق وصدق والله أعلم . 


. ٠١١ صورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
0# سوج الف الان‎ 00( 


تفسير سورة يس 
الفوائد: 


من فوائد الآية الكريمة : 
١‏ في هذه الآية دليل على شدة حسرة المكذبين الذين 


ع ھ و ر 7ol‏ 


يكذبون بالبعث إذا بعثوا يقولون بولا من بَعَمَنا من مَرَقَرِنَا ) 
ودليل ذلك قولهم: # يَوَيلنا© وهذه الكلمة دعاء بالثبور والحسرة 
على من نطق بها . 

١‏ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن عذاب البرزخ بالنسبة إلى 
عذاب الآخرة هين» حتى إنه مثل النوم عند النائم . 

۳ - ومن فوائدها: أن البقاء في القبور ما هو إلا كنوم 
النائم» ثم يستيقظ ويغادر المكان لقوله: 3 من مَرَقَيئاً . 

٤‏ - ومن فوائد الاية الكريمة : توبيخ هؤلاء المكذبين حين 
يقال لهم : هدام وَعَدَ الَمَان» . 

5 ومن قواقد الآية الكريمة؛ أن الله تعالى صادق الوعد لا 
يخلفهء وذلك لأن إخلاف الموعد يكون لأحد أمرين: إما 
الكذب» وإما العجزى وكلاهما منتفيان عن الله عز وجل فلا كذب 
في وعده» ولا عجز عن تنفيذه» ولهذا فهو عز وجل لا يخلف 
الميعاد لكمال صدقه وقدرته. 

5 - ومن فوائد الآية الكريمة: صدق الرسل عليهم الصلاة 
والسلام فيما يخبرون به عن الله سبحانه وتعالى وعن غيره. 
لقوله: #وصدق المرسلوت 69 


22 سبي ور يون 

¥ س ومن فواتد الأية؛ أن المشركين يقرون إذا شاعدوا 
الحق» بن ما وعد الله تعالى به فسيقع بناءً على أن قوله : #هنذاما 
وعد يمن © من كلامهم. والإقرار بالحق بعد مشاهدته لا ينفع ؛ 
لآن الإقرار بالحق إذا لم يكن غيباً لم يكن الإنسان مؤمناً بالغيب» 
بل يكون مؤمناً بالشهادة . 

ا : قال تعالى : *9 ثم ر تکن فِتَنمهم إل أن الوا وأ راما 

9 فهنا آنکروا الشرك مع أنهم كانوا مشركين 

لهم يقن بشركهم كما ال عا تيز يِذ يود ایر 
وعَصوا الرسول لو شو بهم الْأرض ولا يمون آله حَدِيكًا © 4^ 
فكيف الجمع؟ 

الجمع بينهما أنه يقال: إن يوم القيامة ليس لحظة ولا ساعة 
قليلة بل هو خمسون ألف سنة» فهم يتقلبون أحياناً يقرون بكل ما 
عملواء وأحياناً ينكرون» إذا رأوا نجاة المؤمن قالوا: ل ونام 
کا رک 49 لعلهم ينجون كما نجا غيرهم» ولكن يختم على 
أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم. وحينئذ يقرون ولا يكتمون الله 
حديثاً والله أعلم . 


سم 


e 


3 4 
5 50 2 


.۲۳ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
سورةالساف الا ۷ع‎ )8( 


وله ڪات إلا َيه كيده ا هم يع 
6 عضرو ه٥‏ 
الفوائد: 

١‏ في هذه الآية دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى 
وأنه يصاح بأصحاب القبور صيحة واحدة» فيخرجون جميعاً لا 


وح س وو ألا سل رح سيو ےر 


يتخلف منهم أحد» ولهذا قال: 7 فإذاهم ميم لديا صروت 

١‏ - ومن فوائدها أيضاً: أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء 
لا يعيك الا رة بابل بل يكون الشي» ء بأول أمرء ونظير ذلك 
قوله تعالى: وما مرا إلا وج كتنج باكر ©“ والذي 
يعيد الأمر والكلام هو العاجز» وأما القادر فلا يعيده. 

۳ - ومن فوائدها أيضاً: الإشارة إلى أن الله ساني ندل 
للقضاء بين عباده» تؤخذ من قوله: « لَرَيَمَا حرو * 2 © أى : 
عندنا والعند يدل على القرب» وقد ثبت بالنصوص أن الله عز 


وجل ينزل للقضاء بين عباده فيقضي بينهم . 
ع FX‏ دك 
قال تعالى : « فلم لا طلم تفش سیا ولا بحرو إلا ما 
کنر تعملون 49 


(اليوم) أ : يوم القيامة حين يحضر الناس للفصل 
اليوم حينما يحضرون # لا تظلم نفس 2 سن كيك 4 أي : لا تشصن > 


. لم أجد تفسير هذه الآية فيما بين يدي من أشرطة مسجلة‎ )١( 
سورة القمر» الآية: ع0‎ 26 


aD‏ دور سور يدن 
والنقص يكون بأحد أمرين: إما بزيادة السيئات» وإما بنقص 
الحسنات» وكلا الأمرين منتف كما قال الله تعالى : # ومن يِعَمَلٌ من 
للحت وهو ميث فلا يحَافُ ظلما ولاهضما ”© أي : لا يخاف 
هضماً من حقه من الحسنات» ولا غلا بزيادة السيقات» يقول: 
3لا نظلَم نفس سَيًا) ونفس نكرة في سياق النفي» فتشمل كل 
نفس» حتى الكافر يكون عذابه على حسب عمله؛ ولهذا قال : 
لوا مروت إلا ما گنن تهَمَنْْنَ 409 أي : لا تكافئون على 
أعمالكم إلا ما كنتم تعملون» قال المؤلف رحمه الله: 1لا تجزون 
إلا جزاء ما كنتم تعملون] إنما قدر ‏ رحمه الله (جزاء) لعلا 
يتسلط الفعل على نفس العمل» والعمل قد مضى وانقضى» 
والذي يوجد في يوم القيامة هو الجزاء» ولهذا قال: [إلا جزاء ما 
كنتم تعملون] لا نفس العمل ؛ لأن العمل إنما كان في الدنيا وليس 
في يوم القيامة» والذي في يوم القيامة هو الجزاء فلهذا قدر 
المؤلف [إلا جزاء ما كنتم تعملون]. 

فإن قال قائل: كلام المؤلف هنا: أفلا يكون منتقداً؛ لأنه 
كالاستدراك على كلام الله عز وجل؟ 

فالجواب على هذا: أن يقال ليس بمنتقد» وليس مقتضاه 
الاستدراك على كلام الله. لأن المؤلف أراد أن يفسر المعنى 
المراد» ولم يرد أن في الكلام نقصاء وقد علم في البلاغة أن 
الإيجاز نوعان: إيجاز حذف» وإيجاز قصرء وإيجاز الحذف 
معناه أن تكون الجملة فيها شيء محذوف يعلم من السياق» 


9 سووة طا الاب 0¥ 


تفسير سورة يس PD‏ 
وإيجاز القصر أن تكون الجملة ذات كلمات يسيرة» ولها معاني 
كثيرة» فعلى كلام المؤلف يكون في الكلام إيجاز حذف . 

فإذا قال قائل : إن هذا التركيب الذي ذكره المؤلف فيه شيء 
من الركاكة [لا تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون]. 

فالجواب: نعم القرآن أفصح بلا شك» وأبين» وأسدء لأن 
التعبير عن الجزاء بالعمل أبلغ في التأثير على النفس» فإذا علم 
الإنسان أنه لا يجزى يوم القيامة إلا عمله فإنه سوف يزدجر عن 
المحرمات» وسوف يقوى على فعل المأمورات؛ لأنه يعلم أن 
عمله هذا نفسه هو الذي سيجزاه يوم القيامة» فالذي يظهر لي أن 
الكلام لا يحتاج إلى هذا التقدير الذي ذكره المؤلف ‏ رحمه 
الله -» لأن جعل العمل هو الذي يجزى به الإنسان أبلغ في إثارة 
النفس كما قررناه» وقوله: «إِلَّامَاكُسُر تَحَمَلُونَ € أي : هذا 
في الدنيا #تَعَمَلُونَ 3 © خبر كاف» وتحتاج الجملة إلى عائد 
يعود على الموصوف (ما)؛ لأنه قد تقدر في علم النحو: أن كل 
اسم موصول يحتاج إلى عائد يربطه بصلته» كما أن كل خبر 
للمبتداً يكون جملة يحتاج إلى رابط» يربط بين الجملة الخبرية 
وبين المبتدأ التي هي خبر عنه» هنا نقول : إن العائد محذوف أي : 
ما كنتم تعملونه» والعمل يطلق بلا شك على فعل الجوارح› 
ويطلق على القول» ويطلق على عمل القلب» وهو الركون إلى 
الشيء» والاطمئنان به» فإذا أطلق العمل شمل هذه الثلاثة: عمل 
القلب وهو ركونه إلى الشيء ورضاه وطمأنينته به» قول بمعنى 
عمل اللسان» فعل عمل الجوارح» هذا إذا أطلق العمل» أما إذا 


22“ معدي سور في 
قيل: عمل وقول» أو قيل: اعتقاد وعمل» فإن العمل يفسر هنا 
بعمل الجوارح» وهذا يكون كثيراً في اللغة العربية وفي القرآن 
الكريم» وهو أن الشيء إذا أفرد يكون شاملاًء وإذا قرن بغيره صار 
خاضًا؛ لأنه إذا قرن بغيره صار الكلام على جهة التقسيم. 
والتقسيم لابد فيه من مقسم» والمقسم يكون كل قسيم منه ضد 
القسيم الآخرء والخلاصة الآن أن المراد بالعمل هنا عمل القلب» 
والجوارح» واللسان الذي هو القول» لآن هذا كله يجازى عليه 
الإنسان يوم القيامة . 

فإذا قال قائل: هل يشمل العمل الكف. أي: إذا ترك 
الونسان المعصية» هل يقال : إن هذا عمل يجزى عليه؟ 

الجواب: نعم» يقال إنه عمل يجزى عليه ؛ ولهذا قال النبي 
يي: «من هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة)“ . لأن 
تركها لله فما وجه كون الترك عملا؟ لأن الترك كف النفس عن 
جماحها وإقدامها فهو عمل وحينئذ نقول كلمة: #يعملون» 
تشمل أربعة أشياء هي: عمل القلب» واللسان» والجوارح». 
والترك. ويجزى عليها الإنسان. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية الكريمة: انتفاء الظلم مطلقاً في يوم 
القيامة؛ لأنه يوم العدل. كما قال تعالى : ل ونع الْموزِينَ الط 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة )1٤۹4١(‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت ۲۰۷ (1171). 


تفسير سورة يس 155 
لو رِاَلْقيكمّةِ 04 . 

١‏ - ومن فوائد الآية الكريمة : أن الإنسان لا يظلم لا بقليل 
ولا بكثير لأن #إشيئاً» نكرة في سياق النفي فتكون للعموم . 

فإذا قال قائل: في غير هذا اليوم هل يظلم أحد؟ 

فالجواب: لا يظلم» لكن ذكر هذا اليوم لبيان الواقع ؛ 
هذا اليوم هو يوم الجزاء» فكأنه قال: هذا اليوم الذي هو الجزاء 
ليس فيه ظلم» ونظير ذلك قوله تعالى لاله ا 

"677 هن ا الآية الكريمة: أن الجزاء من جنس العمل 
قر له ف ووه لام سكي ر فيستفاد منه : 

ه ‏ كمال عدل الله عز وجل . وهذه فائدة متفرعة على 
الفائدة التى قبلها . 

فان قال قال : اليس الإنساق العامل الس يجزى يعر 
حستات؟ 

فالحواب: بلى» ولكن هذا من الجزاء الذي وعد الله به 
فلا يكون منافيا أظاهر الآية؛ لأن الله تعالى وعد من جاء بالحسنة 
أن يجعل له عشر أمثالهاء فتكون داخلة في قوله تعالى : © إلاما 

ڪرت 40. 

5 ومن فوائه الآية الكريمة: جواز التعبير السب عع المسيب؛ 

لأن العمل سبب للجزاء» فيكون فيه التعبير بالسبب عن المسبب . 


د 4 
92 5 


۹ 


(9) سور الأتبباءء الايد 4¥ . 
689 سورة غافر x:‏ الآية: ¥ . 


تفسير سورة يس 


إن حب الجن لوم في سمل فَكهُونَ 410 لما ذكر الله عز وجل 
أن ذلك اليوم يجازى فيه العامل بعمله» ذكر أصناف العاملين» 
وهم صنفان : الصنف الأول: أصحاب الجنة» والصنئف الثاني : 
المج وا 

وأصحاب الجنة لم يذكر الله تعالى في هذه الآية عملهم» 
لكنه ذكر في آيات كثيرة عملهم الذي يكون سبباً لدخولهم الجنة» 
قال: ق أضحتب اَنَةَ ألم في سعْلٍ فَكهُونَ 20 4 #أصحاب»* 
جمع صحب» وصحب اسم جمع صاحب» والصاحب هو: 
الملازم لمصحوبه» ولا يسمى الشيء صاحباً للشيء إلا بعد 
الملازمة حسمب ها يقعضيه الغرف: إلا شيعا واخذا اسداة العلماء 
وهو صحابة رسول الله يِه فإن صحبته تثبت بمجرد اللقاء ولو 
للحظة» فكل من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو للحظة 
مؤمناً به ومات على ذلك فهو صحابي له» # ألمتَةٍ تقدم أنها في 
اللغة العربية اسم للبستان الكثير الأشجار» وسمي بذلك لأنه 
لكثرة أشجارهء يجن من فيه وما فيه» ويجن بمعنى يسترء لأن 
هذه المادة (الجيم والنون) كلها تدور على هذا المعنى وهو 
الأسعار» رمت سمي الجن لأسحارة فى يطن أهه» وس 
الجن ؛ لاستتارهم عن الأعين» وسميت الجُنة؛ لأن المقاتل يستتر 
بها عن السهام» فالجنة في اللغة كل بستان كثير الأشجار» وسمي 
بذلك؛ لأنه يجن من فيه من الساكن» وما فيه من الأشجار 
الصغيرة التي تكون تحت الأشجار الكبيرة» هذا هو أصل معنى 


تفسير سورة يس 1 
هذه الكلمة فى اللغة» ومعناها شرعاً هى : الدار التى أعدها الله 
سجاه وتعالى لین فيها لاعين رات ولا لان ست ولا 
خطر على قلب بشر. ‏ # وسارعوا إل مَعْفْرَوَ من رڪم وَجَنَّةٍ 
رها لسوت وَالَْرِضُ عدت مف ٠4)‏ 

ولا يصح أن تقول: إن الجنة في الآخرة هي البستان كثير 
الأشجارء ولو قلت هكذا لنزلت من قيمتها في نفوس الناس» 
لكن إذا قلت: هى الدار التى أعدها الله للمتقين» فيها ما لا عين 
رآتہ ولا آذق سعت» ر عط على قلب شر غبار ذلك حائراً 
للعمل لهاء وقوله: آل يعني يوم القيامة و(أل) هنا للعهد 
الذكري؛ ا ويا ا عم ل 
مدخولهاء ومنه قوله تعالى : إِنَا أرسلنا اک رسوا E‏ 
را إل فرعون رسولا س af‏ 
فإذا كان مدخول (أل) سبق ذكره فهي للعهد الذكري . شل 
الجار والمجرور وهو خبر إن #فى سل 4 يقول المؤلف : 
[يسكون العين وضمها] شخل وشغل» والقراءتان سبعيعان» لأن 
المؤلف ‏ رحمه الله - من طريقه أنه إذا قال: فى قراءة» وفى 
ترات فهما عساويتان» آی كتتاهسا قراط سبعية: آما إذا قال : 
وقرىء. فإن هذه القراءة تكون شاذة» يم اصطلاحه حتى لا 
يشتبه. فيجوز لنا أن نقول: # إنَّ أ صب اند الوم فى سل # 
و#شغل». 


(45 سورة آل رانء الأروء +8 , 
(9) سورة المزملء» الآبتان 418 ۷١‏ . 


تفسير سسورة پس 


وهل الأفضل أن نقتصر على قراءة واحدة» أو أنه نقراً تارة 
بهذه وتارة بهذه؟ 

الصحيح أن الأفضل أن نقرأ بهذه تارة وبهذه تارة» لآن 
الكل ثبت عن النبي 445 ونحن إذا بقيناعلى قراءة واحدة هجرنا 
بقية القراءات على أنها شرعية ثابتة عن الرسول يِه فالأولى أن 
نقرأ مرة بهذه ومرة بهذه إلا أمام العامة فلا تفعل ذلك» لأنك إذا 
قرأت بقراءة مخالفة لما بين أيديهم من المصاحف فسوف يكون 
فى ذلك فتنة» ويكون فى ذلك زعزعة للثقة فى كتاب الله عز 
وجل لكن إذا كنت تقرأ لنفسك: أو تقرأ بين طلبة العلم فالأفضل 
أن: تقرأ بهذا أحياناً وبهذا أحياناء قال المؤلفت رحمه الله: .[فى 
«شغل» بسكون الغين» وضمهاء عما فيه آهل الثار عبيا يتلذذون 
به] إذا هم منشغلون عما فيه أهل النار» ولو أن المؤلف جعلها 
مطلقة على إطلاقها لكان أولى؛ فهم في شغل عن كل شيء بما 
يتلذذون به» يعني كأنهم لا يفكرون في أي شيء آخرء لأن هذا 
الذي هم فيه من النعيم قد شغلهمء. وانشغلوا به عن غيرهم هذا 
كقوله تعالی  :‏ َي فا لابن عن جوا 249 أي : لا يبغون 
تحولاً أو نزولاً عما هم فيه» بل ولا صعوداً حتى النازل منهم يرى 
أنه أكمل الناس نعيماً» فالأولى أن نطلق ونقول: # ف سُعْلٍ* أي : 
أنهم مشتغلون بما هم فيه من النعيم عن كل شيء» لا ينتظر 
أحدهم نعيماً أرقى مما هو فيه بحيث یری أن نعيمه ناقص ولا 
يلتفت إلى شيء أبداً # فى سل # قال المؤلف: [كافتضاض 


(41 سبورة الكيق» الآية:؟ ه١١‏ 


تفسير سورة يس aD‏ 
الأبكار] والكاف للتشبيه» وليس للخصرء أى: من جملة ما 
ينشغلون به التلذذ بافتضاض الأبكار» من نساء الدنيا وكذلك 
الحور العين» وإنما مثل المؤلف بذلك لقوله تعالى : * م وأروجهر 
فى ظكل€ قال [كافتضاض الأبكار لا شغل يتعبون فيه» لأن الجنة 
لاتصب فيها]: أى ا تعب هذا الشغل ليس شف بشعيرة قي 
ولكنه شغل يستريحون فیه» لأنه شغل فيما یسر وفيما يحصل به 
التنعم» قال: # فَككهُونَ 49 : قال المؤلف : [ناعمون خبر ثان» 
ل(إن) والأول # فى سُعْلٍ *] أي قوله: # فَكهُونَ 463 خبر ثان 
ل(إن) والأول < فى سكل € الجار والمجرور» فتكون (إن) لها 
خبران» والخبر يجوز أن يتعدد» قال تعالى : # وهو الور الوذه 3> 
ذو العش اليد (:) فعال لما ريد ([))”“ فهذه خمسة أخبار» فالخبر 


+ م‎ S7 


يجوز أن يتعددء لكن تعدد الخبر قد يكون لكل كلمة منه معنى 
مسمظلء وقد تكون الكلمحان فى عسي كلمة ولحدةء فيقلة إذا 
قلت هذا البرتقال جلى حامش.» فياتان #لمفاق» هما مض 
كلمة واحدة: (مْ) أي: جامع بين الحلاوة والحموضة؛ لكن لو 
قلت: فلان قائم مسرورء فالخبران كل واحد منهما بمعنى 
مستقل» بدليل أن أحدهما يشرد عن الآخر سمعتى مستقل» 
والخلاصة : أننا فهمنا من كلام المؤلف أن الخبر يجوز أن يتعدد 
سواء كان منسوخاً كما في الآية» أم غير منسوخ . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن الناس ينقسمون في ذلك 


. ۹٤ سورة البروج» الآياكة‎ )١( 


تفسير سورة يس 


ج س 
النار» أصحاب الجنة هذا جزاؤهم #في شغل فاكهون» . 
۲ - ويستفاد من قوله: # فكهونَ 25 * كمال النعيم؛ لأنه 
كل ما كمل النعيم كمل التفكه بهذ النعم التي يتنعم بها الإنسان. 
2 
م اځ ن لكل عل التو شتک 4€ لهم أي : 
أصحاب الجنة « وأزوجهر * جمع زوج» وتطلق على الذكر 
والأنثى» فيقال: هذا زوج فلانة» ويقال: هذه زوج فلان» لكن 
أهل العلم قالوا: يجب التفريق ‏ وإن كان لغة ضعيفة ‏ في باب 
الفرائض فيقال: زوجة للأنثى» ويقال: زوج للرجل» لئلا يشبه 
على المتعلم كون المسألة المتوفى فيه زوج ذكر أو زوج أنثى» 
وإلا فاللغة العربية الفصحى حذف التاء من زوج» سواء كان 
للأنثى أو الذكر # فى يِلِكلٍ © جمع ظلة» خبر للمبتداً هم أو جمع 
ل والممش لا يختلف كثيراء تیم قي لال لیس مهم شس 
تصهرهم› أو تن الجو» وإنما هو آنوار» قال بعض أهل 
العلم : كالنور الذي يكون بين طلوع الفجر وطلوع الشمس» فهو 
نور ساطع ولكنه لطيف. > لأن ألطف ما يكون هو مثل ذلك الوقت 
فهو ظل ظليل لاعَلَ الاريك 4 قال المؤلف: [جمع أريكة: وهو 
السرير فى الككلة: أو القرش فيها] «الأرائك» جمع الأريكة 
هي السرير في الحجلةء أو الفراش فيهاء ولكن الأكثر أنها 
السرير» والحجلة عبارة عن بيت صغير في وسط البيت الكبير» 
أي أنها بمنزلة الحجرة الخاصة بالمنام فيما نعرفه بينناء فالدار مثلاً 


تفسير سورة يس 22 
تشمل حجراً كثيرة متعددة» والحجرة الخاصة بالنوم هي مثل 
الحجلة» خيمة صغيرة تكون خاصة بالرجل وأهله» أو بالرجل 
وحده» أو بالمرأة وحدها # مسلون )€ قال المؤلف : [خبر ثان 
متعلق على] أي: على الأرائك متعلقة بمتكئون» وعلى كلام 
المؤلف يكون المبتدأ (هم) وفي (ظلال) خبر و(متكئون) خبر 
ثان» فالجملة على كلامه واحدة لكنها متعددة الخبر: (هم في 
ظلال متكئون) و#اعَلَ آلأرآيك € متعلقة بمتكئون» ومناسبة 
تقديمها على عاملها: مراعاة فواصل الآيات» والقرآن الكريم 
يكون فيه مراعاة الفواصل حتى وإن أدى إلى تقديم المفضول على 
الفاضل في سورة (طه) في قوله: * َل السَحره دا َالو ماما بر 
هرون وموم [[) ”© فقدم هارون على موسی» مع أن موسى 
أفضل» مراعاة للفواصل» لأن الفواصل إذا كانت متفقة كان لها 
تأثير في الاستماع والإصغاء والقرآن أبلغ الكلام» هذا ما ذهب 
إليه المؤلف» ولنا رأي ثان في الإعراب أن تكون « عَل الأَرَايكِ» 
خبر مقدم و9 مُتَكيوْنَ # مبتدأ مؤخرء وعلى هذا فتكون لدينا 
جملتان» جملة # مم وَأَروْجْهْرْ فى لكل * والثانية: على الأرآيك 
مُتَكبوْنَ# وما ذكرناه أعم؛ لأن ما ذكرناه يشمل أن يكون متكئين 
على الأرائك مع الزوجات» أو بدون زوجاتهم» و على كلام 
المؤلف ‏ رحمه الله - يقتضي أن يكونوا متكئين على الأرائك مع 
الزوجات . 


(۱) سورة طه» الآية : 0 
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الفوائد: 

- من فوائد الآية الكريمة : أن لأهل الجنة زوجات لقوله : 
م وَأَرْجْهْرْ في ظِكَلٍ 4 وقد وصف الله هؤلاء الزوجات بصفات 
كثيرة» فقال عز وجل في سورة الرحمن : « فين صرت اَلطَرَفٍ لر 
يطمهن إشر شی لھ وکا جا 7#“ وقال: فين خیرت حِسَان 0# 
فقاصرات الطرف يعني أنها تقصر طرفها على زوجها لا تنظر إلى 
غيره؛ لأنها ترى أن زوجها أكمل الأزواج فلا يمتد نظرها إلى 
غيره» وهي أيضاً قاصرات لطرف زوجها عليهاء فزوجها لا يمتد 
بصره إلى غيرهاء فكل منهما راض بصاحبه» وهن أيضاً خيرات 
خیرات الطباع» ان ال والأجسام. وصفاتهن 

في القرآن الكريم 

۲ - ومن فوائد الآ الكريمة: أن الجا ل قيها مس 
لقوله : « وََروْجَعْرْ ن طِكلٍ» . 

۴ ومن قواتدهاء كمال راحة أعل الجة لقره : ال 
لْأَرَآبك كرد )€ . فإن المتكىء عادة يكون مستريحاً مطمئناً» 
وكلما اطمأن الإنسان ازدادت راحته» والاتكاء على الأرائك لا 
شك أنه دليل على راحة البال وعدم الانشغال. 

٤‏ - ومن فوائد الآية الكريمة : أن لأهل الجنة فيها الفاكهة وهى 
كل ما يتفكه به » وقد ذكرنا أن جميع طعامهم فاكهة يتفكهوذبها. 

كه - ومن فوائد الأية الكريمة: أن لأهل الجنة كل ما 


(۱) سورة الرحمن » ا ۹ 
(؟) سورة الرحمن» الآية: ٠٠١‏ 


تفسير سورة يس FF‏ 
يتمتو نة بل يعطون أكثر مما يتمنون» وقيها ما لأ عين وأت؛ ولا 
ذل سمعة» ولا حطر على قلب يشر . 

١‏ - ومن فوائد الآية الكريمة : أن هذا القرآن الكريم مثاني» 
تثنى فيه المعاني» فيذكر الشيء ويذكر ضده» لأنه لو ذكر ما يكون 
به اجا عون عا وكرت قيد الخ تہ لتاب جاتب ال هلي 
جانب الخوف ووقع الإنسان في الأمن من مكر الله» ولو ذكر فيه 
جانب الخوف دون جانب الرجاء» لوقع الإنسان في القنوط من 
رحمة الله» فكان الله عز وجل إذا ذكر النعيم ذكر ضده» وإذا ذكر 
أصحاب الجنة عير التار+ وهكذاء وهذ! أجل معاني قوله 
تعالى : أنه رل أَحْسَنَ لَلَدِيثٍ کنا مَتَمَيِها مان4 يعني أنه 
نی فيه العاني حتى بكو یسر تعای على الوجه المطلوب. 

2 

ثم قال الله تعالى : ١‏ کم فما مَكمَة رکم يتوق 4 أي 
لأصحاب الجنة # فا أي : الجنة # فََكهَةٌ 4 أي : ' ها يتفكهون 
به» وكل أكل أهل الجنة فاكهة» لأنهم يأكلونه على سبيل التفكه لا 
على سبيل الحاجة والضرورة» ففى الدنيا قد نأكل أحياناً تفكهاًء 
رای السات راا للشرورة أماقى الجن کل عا اکا 
الف لآ ليس هناك ضررية أو حاجة» ولهذا يأكل الإفسان 
الأكل ويخرج هذا الأكل رشحاً مثل العرق» أطيب من ريح 
المسك» وليس فيها بول أو غائط . 

فإذا قال قائل : إذا جعلت الفاكهة اسماً لكل ما يأكلون؛ 


(5 سورة الرس الآية: ٣‏ 
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لأنهم يأكلونه على سبيل التفكه» فكيف تجيب عن قوله تعالى : 
# فيا فَكهَهُ وضل ورين 04 والأصل في العطف أن يكون 
للمغايرة» والنخل والرمان يؤكل . 

فالجواب: يعلم مما ذكرنا آنفاً وهو أن الشيء إذا أفرد صار 
له معنى عاماًء وإذا قرن بغيره صار له معنى خاصًا مقابلاً لما قرن 
معه» لأن التقسيم يقتضي أن يكون المقسم إليه من طرف» غير 
المقسم إليه من الطرف الآخرء. فنقول: النخل والرمان نص 
عليهما بخصوصهما لخاصية فيهماء وإلا فهما من الفاكهة» 
فيكون هذا من جنس عطف الخاص على العام» وعطف الخاص 
على العام في اللغة العربية كثير» مثل : « لار اميك واس 
فا 0# والروح هو جبريل عليه السلام وهو من الملائكة» ثم 
قال المؤلف : 1 وهم مَا يَرَعُونَ 49 يتمنون] كل ما يتمنونه فإنه 
حاصل» بل إن الله يعطيهم أكثر مما يتمنون؛ لأن أمنية الإنسان 
محدودة» قد يرى أن هذا أكبر شىءء وفيه شىء آخر أكبر منه 
ولكنه لا يدركه . فالإنسان في الآخرة يعطى كل ما يتمنى» بل يزاد 
على ما يتمنى . 

فإذا قال قائل: هل إذا اشتهى الإنسان الشىء فى الجنة 
بحصل سجر عله الشيرق أو لدی الظلية ` 

فالجواب: أن هذا الأمر محتمل» يحتمل أن الإنسان إذا 
اشتهى شيئاً حصل له» ويحتمل أنه لابد أن يدعيه» والدعوى 


. 1۸ سورة الرحمن» الآية:‎ )١( 
5 : سورة القدر»› الآية‎ (۲( 
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بمعنى الطلب» وفائدة الطلب إظهار صدق الإرادة» كما أن الفعل 
يدل على صدق الإرادة» فلو أن أحداً من الناس قال : أريد أن أزور 
فلاناًء فإن هذه الإرادة لا تظهر إلا إذا زاره بالفعل» وإلا فمادام لم 

ابو سيار سي ياب ميدن د 


أن الله عز وجل يقول: ويها ما سَنْتَهِيهِ الأنفس وَبَدُ 
لْدَعيركَ 04 فإن ظاهر الآية أن كل ما تشتهيه وإن لم تطلبه 
يحصل لك . 

3 FF  F% 


< سم نيبتو 49 قال المولف وة الله : 
1 سَلَمُ4 مبتدأ « هوبا أي: بالقول. خبره] على أنه منصوب 
بنزع الخافض» لأنه قال : أي بالقول. والنصب بنزع الخافض في 
غير (آنا) و(أن) ليس بمطرد» بل هو سماعي» إن سمع عن العرب 
النصب عمل به» وإن لم يسمع لم يعمل به» وقاعدة ذلك: أنه قد 
يحذف حرف الجر» فإذا حذف حرف الجر صار مدخوله منصوباًء 
ويقال فيه: منصوب بنزع الخافض» ولكنه كما قال ابن مالك 
- رحمه الله -: 

في أن وأنا يطر ومع أمن لبس كعجبت أن يدم 

فالمؤلف مشى على أن [قولاً) منصوب بنزع الخافض أ 
سلام بالقول من رب رحيمء وهذا أحد الوجوه فى الا 
الكريمة» ويجوز أن يكون #سَلمُ» خبر لمبتداً محذوف؛ آي : 
هي سلام يعني الجنة» سلام كما قال تعالى : # واه يَدَعْوَأ إل دار 


كب چ 
ية 


.۷١ سورة الزخرف: الآية:‎ )١( 


تفسير سورة بس 


رح ك 
لكر 6 ويجوز أيضا أن يكون الخبر قوله: لين تب تسر 4 
أي سلام بالقول واقع من الله عز وجل» وهذه الوجوه لا يناني 
بعضها بعضاً من حيث المعنى» فإن المعنى كله واحد وهو أن الله 
تعالى يسلم عليهم بالقول» ويقول لأهل الجنة : سلام عليكم » وقوله : 
لين رت نحي وٍ4 الرب في اللغة العربية يطلق على عدة معانٍ : 

فيطلق على رب العالمين عز وجل» وهو بهذا المعنى يشمل 
الكلقء والملك» والتدييرء قال بهو التقالق المالك الملير . 

ويطلق الرب على الصاحب» مثل قولهم: رب البيت» أي 
صاحب البيت» ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في ضالة الإبل : 
«معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يجدها 
ربها»”" » أي : صاحبها . 

وقوله: # ين رب المراد به المعنى الأول يعنى الله تعالى» 
قال قمالي هو اقرب أي:* الخالق» المالك الجمتهمر 
و# تَّحِيِمٍ € من الرحمة وهي صفة ذاتية» لم يزل الله سبحانه 
وتعالى ولايزال متصفاً بهاء لكن أفرادها تجدد باعتبار المرحوم» 
فالله عز وجل يرحم من يشاء» ومعلوم أن المرحوم يتجدد» فرحمة 
الله تعالى لهذا المرحوم تتجدد» أما أصل المعنى فإن الله تعالى لم 
يول ولایزال رحيهاء وأهل السنة والجماعة وهم السلف يفسرون 
«الرحمة» بمعنى يليق بالله عز وجل. وأهل التحريف يفسرون 
() سعورةيوئس» الآية: ١١‏ . 


)۲( آخر جه البخاري› کات اللقطة. باب ضالة الغنم )۲٤۲۸(‏ ومسلم» كتاب القطة. باب 
معرفة العفاص .)١۷۲۲(‏ 
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«الرحمة» إما بالإحسان» وإما بإرادة الإحسان فيقولون: معنى 
رحيم» أي : محسن» أو مريد للإحسانء قالوا: لأن الله لا يمكن 
أن يتصف بالرحمة» فإن الرحمة تدل على الضعف» وعلى الرقة 
والليخ: وعدا لا يلبق بال صبحاتة وتعالى . وفسروها بالارافة. 
لأنهم يثبتون الإرادة» أو بالإحسان؛ لأن الإحسان منفصل عن الله 
عز وجل وهو مخلوق» ولا شك أن هذا تحريف» والرحمة إن 
كان يلزم منها الرقة واللين فهذا باعتبار رحمة المخلوق» أما 
باعتبار رحمة الخالق فلا يلزم منه هذا المعنى» على أننا نمنع أن 
يكون من لازمها الرقة واللين؛ لأنا نجد الملك القوي الشجاع 
يكون فيه رحمة» ولا ينقص ذلك من قوته وسلطانه شيئاً» لکن لو 
سلمنا جدلاً أنها تستلزم الرقة واللين فإنما ذلك باعتبار رحمة 
السكلوق. 

الفوائد: 

١‏ في هذه الآية الكريمة : دليل على ما يتمتع به أهل الجنة 
من السلامة من كل الآفات» ومن الأمراض» ومن الموت» ومن 
غيره» لأن الله تعالى يقول لهم # سكم يك وهذا اللفظ الصادر 
من الله عز وجل ليس دعاء ولكنه خبر من الله» وإنما يكون مثل هذا 
دعاء إذا وقع من المخلوق» أما إذا كان من الخالق فهو خبرء أي : 
أن الله تعالى يخبرهم بأنه سيسلمهم من كل افة . 

۲ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات أن الله يقول ويتكلم 
وهذا حق» وقد اختلف أهل القبلة في كلام الله عز وجل : 

فمنهم من قال: يتكلم بحرف وصوت على وجه يليق به 


2 تفسير سورة يس 
ولا يشبه صوته أصوات المخلوقين . 

ومنهم من قال: إنه لا يتكلم» ولكن يخلق كلاماً ينسبه إليه 
تشريفاً وتكريماً. 

ومنهم من قال: إنه يتكلم لکن كلامه ما يقدره في نفسهء 
وأما ما يسمع فهو مخلوق . 

فالأآول مذهب أهل السنة والجماعة» والثانى مذهب 
المعتزلة ومن وافقهم» والثالث مذهب الأشاعرة» وحقيقة الأمر 
أن مذهب الأشاعرة هو مذهب المعتزلة» لأن الكل منهم متفقون 
على أن ما بين أيدينا من المصحف مخلوقء» لكن الجهمية 
والمعتزلة قالوا: هو كلام الله» وأولئك قالوا: عبارة عن كلام الله 
فهم أسواً منهم في هذه الناحية» لأن المعتزلة والجهمية يقولون: 
إن القرآن كلام الله كما قال الله عنه كلام الله #وَإِنَ أحد من 
لمشْرٍكيت استجارك جره حَقّ سمح كلم آ4“ لكن هم يقولون 
##حتى يسمع كلام الله أي : الكلام الذي هو عبارة عن كلام الله . 

والجهمية والمعتزلة أقرب إلى الحقيقة من الأشاعرة» 

والصواب أنه كلام الله تكلم به بنفسه» وسمعه منه جبريل, 
- عليه الصلاة والسلام - وألقاه إلى محمد ييا . 

۳ - ومن فوائدها: إثبات الربوبية» وهي هنا فيما يظهر 
- والله أعلم ‏ من الربوبية الخاصة؛ لأن الذي يخاطب به من القوم 
المخلصين» والربوبية كما تقدم» تنقسم إلى قسمين: خاصة» 


7 سورة الجوبةء الآية: ° , 


تفسير سورة يس 42 
وعامة» فالعامة هي الشاملة لجميع الخلقء فإن جميع الخلق 
مربوبون لله عر وجل هر عالقهم ومالكه» رار وله 
قول الله تعالى: #الْحَمد لَه رب الْعَدلِمِينَ (©)€ أما الربوبية 
الخاصة فهي مختصة بعباد اله المخلصين من عباده المؤمنين من 
الرسل وأتباعهم . وهي أخص من الأولى ؛ لأنها تة تقتضى عناية 
خاصة بالمربوب» وتوفيقاً له» وإصلاحاً لحاله. ا قوله 
تعالى: 9 رَبَ موسئ ورون[ 004 فإن موسى وهارون ‏ عليهما 
الصلاة والسلام - من عباد الله المخلصين» فكانت الربوبية في 
حقهما خاصة» ومنه دعاء المؤمنين لله عز وجل بهذا الاسم مثل 
# ربسا إا ءَامَكَا فَأَغْفِرَ آتا#”" فالمراد به الربوبية الخاصة؛ لأن 
القرسل بالأخض > أخضى بالفعاء من الترسل بالأعم» وقد اجتمع 
القسمان في قوله تعالى: ##قَالْوَأ امنا برب الْمَلِِينَ ا رب موس 
هرود )4“ . فالأولى عامة» والثانية خاصة . 

والرب من أسماء الله دل على ذلك قوله ية : «أما ال ركوع 
فعظموا فيه الرب»)* » وقوله َة في السواك : «مطهرة للفم مرضاة 
للرب»” . 

٤‏ - في هذه الأية الكريمة: إثبات الرحمة لله عز وجل 


() سبورةالأعراق: الآية: 31۷۴ . 

(9) سورة آل غمرآنء الآية؛ ١‏ : 

(۳) سورة الأعراف» الآيتان: ١77 211١‏ . 

4174 أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود‎ )٤( 
.)۲۰۷( 

.)7/١( أخرجه الإمام أحمد‎ )٥( 
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لقوله : « حي )€ . وكون (الرحيم) من أسماء الله لا يخفى . 
ه ‏ وفي هذه الآية: إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه 
المنزلة برحمة الله لقوله : #يّن رب نَحِوٍ )€ وقد ثبت عن النبي 
بيا أنه قال: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» أو قال: «لن 
يدخل أحد الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا 
آنا إلا أن يتغمدني الله برحمته)“ . اللهم تغمدنا برحمتك», 
فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن لا أحد يدخل الجنة إلا أن 
يتغمده الله برحمته» أي يسبغ عليه الرحمة» فحينئذ يدخل . 
قواله تال : ( نک ايوم يا المجرثوة )4 : قال المؤلف 
- رحمه الله - [ويقول: #امتازوا#] يعني أن القائل الله عز وجل» 
وفي الجزم بذلك نظرء فقد يكون الله عز وجل هو الذي يقول 
للمجرمين : امتازواء وقد يكون القائل ملك من الملائكة. ولهذا 
لو قال المؤلف : (ويقال) لكان أولى ؛ لأن الجزم بأن القائل هو الله 
إلى توقيف» أي : إلى النص من الشارع» « مسرو الوم أ 
م لْمُجَرِمُونَ 1 4 « أليوْمَ € المراد باليوم يوم القيامة» فأل هنا فيه 
شرن ل أا الْمُجرِمُوتَ 29 4* قال المؤلف: [أي : انفردوا 
عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم]ء يعني يقال يوم القيامة: امتازوا 
أيها المجرمون» وتميزوا عن المؤمنين» وانفردوا عنهم؛ لأن 
طريق المجرمين غيرٌ طريق الأبرار» فالأبرار طريقهم إلى الجنة» 


.)5551( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل‎ )١( 
. (A17) Vo ومسلم» كتاب صفات المنافقين‎ 


تفسير سورة يس 8 
وهؤلاء طريقهمٍ إلى النار» قال تعالى: يوم سر الْمتَّقِينَ إلى 
للحن وفدا اد ودسوق يويد ِلَ جم وها E 9 ١‏ فيمتاز هؤلاء 
عن هؤلاء» يقال لهم : و روا على سبيل التوبيخ والإهانة؛ 
لأنك إذا الل أيها الطائفة الفلانية امتازوا 
وابتعدواء صار في هذا من إذلالهم وإهانتهم ما هو ظاهرء وقوله: 
3 أا آلْمُجَرِمُونَ 4 المجرم فاعل الإجرام» والإجرام هو: الذنب 
والإثمء أي : أيها الأثمون المتثيوة اشازوا عن الموؤمين 
المطيعين . 

الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن المجرمين يهانون يوم 
القيامة» بحيث يميزون من المؤمنين بلفظ الطرد # امزوا الوم » 
أي : انفردوا وأبعدوا. 

١‏ - ومن فوائدها: أن الله تعالى يميز بين المجرمين والأبرار 
يوم القيامة» كما ميز بينهم في الدنياء فإن طريق هؤلاء غير طريق 
هؤلاء. 

۳ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي لمن قام بعمل أن 
يذكر الوصف المناسب لهذا العمل» فهنا لما أمروا بالانصراف 
وطرهوا قاصب أن يذكر سببه ذلك .عيف قال ۾ 
الْمُجَرِمُونَ لاي © كأنه قال : (امتازوا لإجرامكم)» ولا شك أن ذكر 


سبب الحكم يزيل الشبهة واللبس والاعتراض» وينبنيى على هذه 
الفائدة : 


.85 286 سورة مريمء الآیتان:‎ )١( 
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سے 

٤‏ - أن تعليق الحكم بوصف يدل على أن هذا الوصف هو 
علة ذلك الحكم» فإذا قلت مثلاً : أكرم المجتهد من الطلبة» فهنا 
علق الإكرام بالاجتهاد. وهذا يفيد أن علة الإكرام هو الاجتهاد. 
فهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم» وهي أن تعليق الحكم بوصف 
يدل على عليته» أي : أنه علة ذلك الحكم . 

ه ‏ حذفت ياء النداء من قوله : 9# أا الْمُجَرِمُونَ 49 فلماذا؟ 
يمكن أن يقول علماء البلاغة: إنها حذفت من باب الإهانة لهم 
حتى لا يطيل الكلام؛ لأن طول الكلام مع المخاطب من با 
التبسط إليه والانشراح لمخاطبته» فإذا اختصر فهو نوع من 
الإهانة» وليس هذا على إطلاقه» بل هذا على حسب السياق» قد 
يكون من الإكرام أن تختصر الكلام» وقد يكون من الإكرام أن 
تبسط الكلام» لكن المقام في هذا لا يقتضي ذلك» بل يقتضي أن 
اختصار الكلام وعدم تطويله من باب الإهانة لهم . 

كذ *% اك 

« #الر ر أعهد ایک > بی ادم أن لا عدوا لطن إِنمُ لكر 
عڎو مين ا6 وأن كاين کا ا د 0 قال المؤلف 
وة الله -: [آمركم 9 يبن ٤ا5‏ على لسان رسلي 9 أن ل 
عدوأ ليطن لا تطيعوه إن لكر عدو مين 400 بين العداوة 
# ون َعْبْدُوفٍ * وحدوني وأطيعوني هدا حرط 4 طريق 
3 تي 

ر أَعْهَدْ إِلَْكُمْ يبن َادَمَ © الاستفهام هنا للتقرير» 

6 / “ وقع بعد الاستفهام ما يدل على النفي فالاستفهام 


تفسير سورة يس IF‏ 
للتقرير مثل : الم شح لك صَدَرَةَ ( )€ فهذا للتقرير 9 #الر 
مهد إلَِكُمْ يب ادم للتقرير « ألم ایم رس ن4 للتقرير 
$ آل آله یکا بد4 للتقرير « اساب 04 
للتقريرء وتا كلما اء عا يدل على النقي بعد آداة الاستفياء 
فإن الاستفهام يكون فيه غالباً للتقرير» هنا يقرر الله عز وجل أنه 
عهد إليهم» ولهذا يصح أن تحول ‏ في غير القرآن ‏ إلى فعل 
ماض » فيقال: قد عهدت إليكم . 

فإذا قال قائل : ما المراد بهذا التقرير؟ 

فالجواب: المراد به التوبيخ» يعني يقرر الله هذا الآمر 
توبيخاً لهم» وإقامة للحجة عليهم» إن الله عهد إليهم أن لا يعبدوا 
الشيطان» والعهد إلى الشىء فسره المؤلف أنه الأمرء فقال: 
[أمركم] ولكنه في الحقيقة أبلغ من الأمرء لأن العهد إليه كأنه 
متضمن للعهد والميثاق» وهو كذلك فإن الله أخذ علينا الميثاق أن 
لا نعبد إلا إياه» وأن لا نعبد الشيطان؛ لأنه عدوء وقوله: ##يَمَىَ 
دم © تشمل الذكر والأنثى» وإن كان الابن يقال فى الأصل 
للذكره والبعون تقال فى الأضل للذكورء لکن إذا كان يراد به 
القبيلة: أو الجس فإته يشم الذكر الاش ستى إن الثقياء 
- رحمهم الله - قالوا: إذا وقف على بني تميم» شمل ذكورهم 


)01( سورة الشرح» الآية : : 
02 سورة الزمر» الاية: N‏ 
9 سورة الزمر» الآية : ia‏ 
62 سورة التين» الآية: ۸ 
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و 
وإناثهم» لكن إذا وقف على بني فلان. أي : واحد من الناس ليس 
قبيلة › » فإنه يختص بالذكور فقط» فبنوا آدم هنا قبيلة بل شامل لكل 
القبائل فيشمل اكور راغات وقولة : « أن لا تعنڈوا المّيَطدن» 
فسر المؤلف العبادة هنا بالطاعة؛ لآن طاعة الغير في محارم الله 
تعالى نوع من العبادة» كما قال تعالى: # ات تدوأ أحبارشم 
قت سلاف حو ال والس یح إن معزي وها رمم 
إلا عدوا اهارجا ي0 قال عدي بن حاتم رضي الله 
قا : يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم ‏ يعني لسنا نصلي › أو نركع › 
أو نسجد لهم -» قال: «أوليس يحلون ما حرم الله فتحلونه 
ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟» قال نعمء قال: «فتلك 
عبادتهم»)”" . وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً ولكن الواقع أن طاعة 
غير الله في مخالفة أمر الله نوع من العبادة؛ لآن العبادة في الأصل 
هي التذلل والخضوع» وطاعة الأمر تذلل وخضوعء وقوله: 
« ليطن € هل المراد بذلك الجقس» أو المراد الشيطان 
المعين؟ الظاهر أن المراد يه الجتس: فيشمل شياطين الآنس» 
وشياطين الجن» فكما أن للجن شياطين فللانس شياطين» يوجد 
فد الات شاط امرون ا س بار والعدوات وينهونهم عن 
البر والإحسان. وقوله: إت کر عدو مين © 4 «وإنه# أي : 
الشيطان لكر عدو مين ل( فكل أحد يأمرك بمخالفة أمر الله 
سبحاته وتعالئ اله عذو لك شعر يالك ام لم يشعر: وعلى 


.۳١ سورة العوبةء الآية:‎ )١( 
. )7١96( أخرجه الترمذي. تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة‎ )۲( 
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رأسهم الشيطان الأول الذي يقود كل شيطان عَدُقٌ 4 العدو ضد 
الولي» والولي من يتولاك ويحوطك ويعتني بك» فالعدو ضده 
وهو الذي لا يريد لك الخيرء وإنما يريد لك الشرء وقوله: 
م مين € قال المؤلف : [بين العداوة] وفسر #مبين* ببين؛ 
لأنها من (أبان) و(أبان) تأتي بمعنى أظهر» وتأتي بمعنى ظهرء 
فإن كانت بمعنى أظهر فهي متعدية» وإن كانت بمعنى ظهر فهي 
لاؤمق ولا يمكن آذ تقول: إلها من المتعدقء آر اللازم: إلا 
بقرينة من السياق» فهنا نقول: #مبين» إذا فسرناها بما فسرها 
المؤلف [بين العداوة] صارت من اللازم» مع أنه يمكن أن نجعلها 
من المتعدي» ونقول #مبين* مظهر للعداوة؛ لأنه يأمرك بالشرء 
لكن هذا ضعيف. إذ لو أبان عداوته ما تبعه أحد» وإنما يغر الناس 
كما قال تعالى: ٭فدلھما بور 04 إذن فجعل #مبين) هنا من 
باب اللازم من آباك بمعدى ظبر ون اشن خا س 
مُسسَمَیم ا( #لا تعبدوا ا #وأن اعبدوني€ هذا نفي 
وإثبات» وهو حقيقة التوحيد # وأ أن عدون (أن) هنا مصدرية» 
ويصح أن تكون مفسرة»› لن أعهد متضمنة معنى القول» وإذا 
سيق (31) ما يتيسن مى القول كرون حروفة ضاربة تقس ية 
مثل قوله تعالى : « فَأَوحَبْمَآ لَه أن أصتع الك 4 قوله : « أن 
َعَبَدُوفِ € أن الله عهد إلينا أن نعبده وحدهء أي: تذللوا لى 
بالطاعة» والمؤلف قال: [وحدوني وأطيعوني] وهذا المعنى 


0 سورة الأغراق» ا ۴ . 
() سورة المومتوت» الآية: ۲۷ , 
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حص 
) صحيح» فالعبادة توحيد الله عز وجل بالطاعة» والتذلل له بامتثال 
أمره. والجتاب هيه هذا ميل 7 بق فل فيم ا © المشار إليه ترك 
عبادة الشيطان وإفراد الله بالعبادة ا8 () 4 الصراط 
فسره المؤلف بالطريق» ولكن الصحيح أنه ليس مطلق الطريق 
صراطاًء بل الصراط هو الطريق الواسع المتساوي؛ لأنه مأخوذ 
من الصرط أو من الزرط» والزرط كما نعلم هو ابتلاع الشيء 
بسرعة» ولا يكون الطريق طريقاً ذا سرعة إلا إذا كان واسعاً وكان 
سهلاًء وأما قوله: ## مُسََقِيمٌ ل( € فهذا وصف لهء والاستقامة 
تشمل اعتدال السير» وتشمل أيضا انبساط الأرص؛ قَلِذًا قدر أن 
الطريق يذهب يميناً وشمالاً» لم يصح أن نقول: إنه مستقيم» وإذا 
كان فيه مرتفعات ومنخفضات فليس بمستقيم» لأن بعضه مرتفع 
وبعضه نازل» فالاستقامة معناها أنه خال من الانحراف يميناً 
وشهالاً: وخالٍ من الاختلاف في ارتفاعه وانخفاضه وقوله: 
يرط مُسْتَقِيكرٌ €6 أي : إلى الله عز وجل » والله سبحانه وتعالى 
أضاف الصراط إلى نفسه» وأضاف الصراط إلى خلقه فقال 
سبحانه وتعالى ف في سورة الفاتحة: « أهرنا ال 
الس 0 سال جه نصمت علوم فآضاف الصبراط 
إلى الذين ات لله عليهم. وقال: #9 وَإِنَكَ لدی ِل صر 

مُسَسَقَیم )ا صرَدطٍ أله لَذِى لم مَافى اموت وما ف الْأَرَضٌ»” . 

فإن قال قائل ا بين الإضافتين؟ 


فالجواب: نقول: أضاف الله الصراط إلى الذين أنعم الله 


(۱) سورة الشورى» الآية : كت ON‏ 
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عليهم؛ لأنهم السالكون له» وأضافه إلى نفسه؛ لأنه هو الذي 
وضعه لعباده» وهو موصل إليه» كما تقول: هذا طريق مكة» أي : 
الموصل إلى مكة» وتقول: هذا طريق فلان ‏ إذا كان هو الذي 
وضعه للناس وشقه لهم » أو هو الذي سلكه ومشى عليه . 
الفوائد: 
- من فوائد الأية الكريمة : أن الله سبحانه وتعالى يحب 

الأعذار من نفسه. أي : يحب أن يقيم العذر لنفسه؛ لتقوم الحجة 
على خلقه لقوله: # ار عه َه يكم 4 فإن من عهد إلينا أن لا 
نعبد الشيطان وأن نعبده وحده» قد أقام علينا الحجة» وأقام العذر 

لنفسه وهذا كقوله تعالی: # رملا بترن وَمنزرف فلا کون 
لتاس عل ألو حجة بعد الرسل 4< . 

؟ ‏ من فوائدها: إثبات رحمة الله عز وجل بالخلق» حيث 
لم يجعل إخلاصهم له موكولاً إلى عقولهم» بل عهد بذلك إليهم 
على ألسنة الرسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ لأن الله لو جعل 
الإخلاص موكولاً إلى العقول لاختلفت العقول فى ذلك اختلافا ٠‏ 
كثيراً؛ لأن الأعراء لا تتضبط: قجمل الله عر وجل ذلك مما 43 : 
به هو نفسه لعباده» ففيه إثبات رحمة الله عز وجل بهذا العهد الذي 
عهد به إلى عباده . 

۴ - ون قواك الآية الكريمة: ا 
التحلية؛ أو يقال التخلية نبل التحلية لأنه قال: # لا تعدوأ 
َّلح هذا تخلية ‏ أن أعُْدُوفٍ» تحلية» يعني نفي وإثبات» 


, ١١١ سورة السام الآية:‎ )١( 
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حل سے 
وهلا خو التوجيد» فالتوحيد مبئى على ثفى وإثبات؟؛ لاك اليشى 
المجرة فطل سض وع والاثيات الميضرة لآ يده 
المشاركة» فلا يتم التوحيد إلا بنفي وإثبات» ولهذا لو قلت: (لا 
قائم في البيت) فهذا نفي مجرد معناه العدم» وإذا قلت : (زيد قائم 
في البيت) فهذا إثبات مجرد لا يمنع المشاركة» أي: قد يكون 
رجل اخر في البيت قائم» فإذا قلت: (لا قائم في البيت إلا زيد) 
فحينئذ تحقق الانفراد وتحقق التوحيد» وصار لا يوجد قائم في 
هذا البيث: إلا زيف ]15 التوحيد لايد فيه عن حذين الأمرين : 
النفي» والإثبات» ولكن بماذا يبدأ؟ يبدأ أولاً بالنفي ليرد الإثبات 
على مكان خال من الشوائب» خالص صالح لاستقرار الإثبات 
فية» ولهدا يبدأ الي ثم پارات وهذا في القرآن كثيرء ومنه 
قوله تعالى : وا بهم لاه ويه مده إننى براء مما بدو إل 
ای مَطْرَنى 4« قتبرا أولاً بن كل معبوق ثم أثبت العبادة لله وحده 
الذي فطره. 

٤‏ - من فواتد الآية الكريمة: أن طاعة الشيطان في معصية 
الله - ولا تكون طاعة الشيطان إلا في معصية الله - نوع من العبادة 
لقوله : # أن لا نوا التَّعِطدت 4 لأن الطاعة فيها نوع من التذلل» 
والعبادة هي التذلل» فمن أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده . 

4 ومن فوائدها: أن العبادة لا تختص بالركوع والسجود 
والذبح والنذر وما أشبه ذلك» بل هي عامة شاملة لكل طاعة يكون 
فيها كمال التذلل . 


(0) سو رة الز خرف الآيتان: ۲۷4۴۲ . 
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5 - ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الحذر من طاعة 
الشيطاة» حيث سمى الله تعالى طاعقة غبادةء وگل إنسان يحذر 
من أن يعبد مع الله غيره» ففيه التحذير من طاعة الشيطان في 
معصية الله عز وجل . 

۷ - ومن فوائد الآية الكريمة: # وَأ عدون هنذا صر 
مُسيَقِيمُرٌ ([) وجوب عباتت الله وده لقرلد: ع3 وان غوف 
والعبادة تطلق على معنيين : 

أحدهما: التعيد. 

الثانى : المتعبد به . 

التعبد يعتى التذلل لله عر وجل» وهى بهذا الست قعل الد 
يعني صلاته وزكات» ويام وسجه وما أشبه ذلك» وتطلق 
العبادة على المتعبد به وهي : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال. الباطنة والظاهرة» القلبية والجوارحية. 

8 - ومن فوائد الآية الكريمة: أن الصراط المستقيم هو 
التوحيد لقوله : #8 ذا سوط فة يم € «خدا) أي ترك عبادة 
الشيطان والالتزام بعبادة الله # ضط مسقي © € أي طريق 
مستقيم لا عوج فيه» وإنما كان كذلك ؛ لأنه موضا إلى رها ال 
تعالى وجنته» فهو صراط مستقيم . 

4 ومن فوائد الآية الكريمة: أن الصراط قد يكون مستقيماً 
وقد يكون معوجاء قال الله تعالى : وان هذا صرْطِى مستقيمًا 
أذ ا و5 كيتيا الشجل تكن بك عن سيبل 4 فكل واحد من 


SAI 





. ٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


تفسير سورة يس 


١‏ كك ي 
البشر له طريق» فإن كان على شرع الله فهو مستقيم» وإن كان على 


خلافه فهو معوج . 
خا 0 
ثم قال الله عز وجل : # وَلَقَدَ ا و 
تعَقَلُونَ 9) * # وَلْفَلُ 4 هذه جملة كدة بثلاثة مؤكدات هى : 

القسم المقدرء لأن اللام موطأة لاسي واللام» وقد» والتشدير : 
والله لقد أضل . 

فإذا قال قائل : كيف يقسم الله عز وجل وهو الصادق بالقول 
بلا قسم؟ 

نقول في الجواب على ذلك وجوه : 


الوجه الأول: الإشارة إلى أن هذا أمر هام يحتاج إلى القسم 
عليه» لأنه لولا أهميته ما أقسم عليه . 

الوجه الثانى: أن القرآن نزل باللغة العربية» ومن أساليب 
اللغة العربية أن الشيء إذا أريد إثباته وتحقيقه فإنه يقسم عليه . 

الوجه الثالث: أن المقسم به إذا كان مصرحاً بهء فإن 
الإقسام به يدل على عظمته فإن الله لا يقسم بشيء إلا لعظمة ذلك 
الشيء» مثل قوله : ومین وها )لمر إا )€ . وما 
أشبه ذلك مما أقسم الله به فإنه يدل على عظمة المقسم . # أَصَلَّ 
مني 4 بمعنى أضاع وصرف عن الطريق المستقيم» يعني قادكم 
إلى ضلال ليس فيه هدى « جبلا)» قال المؤلف ‏ رحمه الله -: 


تفسير سورة يس 3 
[جبلاً: خلقاً جمع جبيل كقديم» وفي قراءة جلا بضم الباء] 
والقراءة هذه سبعية؛ لأن اصطلاح المؤلف: أنه إذا قال: وفي 
قراءة» أو قال: مثلاً بضم الباءء فهي سبعية . ٠‏ وإذا قال: وقرىء 
فهي شاذة» إذاً فيها قراءتان سبعيتان : جنا وچا وفيها قراءة 
ثالثة ما ذكرها المؤلف (جبلاً) وفيها قراءة رابعة (جبلاً) بدون 
د اللامء ولكن المؤلف - رحمه الله - ليس تفسيره د جهعاً 
للقراءات» إنما يذكر ما رأى أن المصلحة تقتضى ذكره» ولكن لا 
شك أنه لر ذكرها لكان مسن ؛ أله أحياتا يذكر قراءات. مصسددة 
في صفة الحرف كما ذكر القراءات المتعددة التي تبلغ إلى ست 
قراءات في مثل #أأنذرتهم* من التسهيل» والتحقيق» والحذف 
وما أشبه ذلك» ولكن الإنسان بشرء أحياناً يغفل ويهمل ما ينبغي 
أن يذكرء أو يذكر ما لا يحتاج أن يذكرء «جبلا» أي: خلقاً 
كثيراً» ولا يعني ذلك أن الأكثر لم يضل من قبل الشيطان» بل هو 
أضل أكثر الخلق. لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن الله يوم 
القيامة يقول: «يا آدم . فيقول: لبيك وسعديك . فيقول: أخرج من 
ذريتك بعثاً إلى النارء فيقول: يا ربى وما بعث النار؟ قال: من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعين». هؤلاء كلهم في النار من بني آدم 
وواحد في الجنة» فشق ذلك على الصحابة وعظم ذلك وقالوا: 
أينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ قال: «أبشروا فإنكم في أمتين ما 
كانتا في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج”' وهو كذلك فإن من 
شاهد الخلق الآن ونحن في جزء يسير من العصور وجد أن 


.)٤۷٤١( أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: #وترى الناس سكارى#‎ )١( 


FF‏ تفسير سورة يس 
تسعمائة وتسعة وتسعين كلهم على ضلال» حتى المنتسبون منهم 
للدين الإسلاميي عند طواتف منهع صلل عظيع يلع بهم الكفرء 
وإ كانوا متسية الى 6 إذاً المراة. بالكثير هنا الأكثر ؛ 
قال: لمتكا تن 3 4 الهمزة هنا للاستفهام» والمراد 
بالاستفهام التوبيخ » يوبخهم على عدم العقل» والفاء هنا عاطفة› 
والمعطوف عليه: إما ما سبق» وإما جملة مقدرة مناسبة للمقام» 
رأيان لأهل العلم . 
فمنهم من يقول: إن حرف العطف يعطف ما بعده على ما 
قبله» ولكن في الكلمة تقديم وتأخير بين حرف العطف والهمزة› 
ولو جعل كل واحد مكانه لكان اللفظ (فألم تكونوا تعقلون) . 
ومنهم من قال: إن الهمزة في محلهاء وأن الفاء عاطفة على 
مقدر يفهم من المقام» أو من السياق» وهذا قد يكون أقرب إلى 
القواعد لكنه أصعب» إذ إنك في بعض المواضع لا تستطيع أن 
تقدر شيئأء ولا تعلم أي شيء يناسب» وحينئذ يكون الثاني هو 
الأيسرء والقاعدة عندي فيما إذا اختلف النحويون في مسألة: أن 
الراجح هو الأيسرء ما لم يلزم منه اختلاف المعنى» بحيث يكون 
المعنى التابع للأيسر غير صحيح فحينئذ لا نتبع الأيسر؛ لأنه يخل 
بالمعنى ويؤدي إلى معنى غير صحيح . لكن مادام المعنى مستقيماً 
على الوجهين : فالأيسر هو الراجح (يسروا ولا تعسروا) ألم 
تَكُوبوأ تعلو )€ يعني أنه وبخهم على عدم عقلهم» والعقل 
نوعان: عقل بمعنى الإدراك. وهو الذي يترتب عليه التكليف . 
وعقل بمعنى التصرف» وهو الذي يترتب عليه المدح» أو الذم» 


تفسير سورة يس fF‏ 
فالأول هو مناط التكليف وهو الذي يقول فيه الفقهاء من شروط 
العبادة (العقل) والمراد بالعقل في الآية العقل الثاني قطعاً؛ لأنه 
لو انتفى عنهم عقل الإدراك لم يكونوا مكلفين ولا يتوجه إليهم 
باللوم» لكنهم انتفى عنهم عقل التصرف. فلم يحسنوا التصرف› 
فصاروا عقلاء غير عقلاءء عقلاء باعتبار الإدراك المترتب عليه 
التكليف» وغير عقلاء باعتبار التصرف المترتب عليه المدح أو 
الذم» فهم أعطوا ذكاء ولم يعطوا عقلاً. وما أحسن عبارة شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله - في المتكلمين حيث قال في وصفهم : (إنهم 
أوتوا ذكاء» وما أوتوا زكاءًء وأوتوا فهوماًء ولم يؤتوا علوماً 
وأوتوا بيغا وأتنارا وأفئدة فما آي عنهم سمعهمء 

أبصارهم» ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون). أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء 
نسأل الله العافية ‏ فكان ذكاؤهم حجة عليهم» وأوتوا فهوماً 
عندهم فهم لكنهم ما عندهم علم» والإنسان إذا تكلم بفهمه لا 
بعلمه ضل وضاع» فلابد من علم تبني عليه عقيدتك وعبادتك . 
فهؤلاء أوتوا عقولاً تقوم عليهم بها الحجة» ولكنهم حرموا من 
العقول التي يترتب عليها المدح والذم التي هي الرشد وحسن 
نري كلم ی ا ا بها الله عليهم فيما 

ينفعهم » والمؤلف ‏ رحمه الله يقول اط أن کا توا CS‏ 4# 

0 وإضلاله» أو ما حل بهم من العذاب‎ e 
أنكم عقلتم عداوته وإضلاله» أو عقلتم ما حل بالمتبعين له من‎ 
العذاب والنكال لكنتم تخالفونه ولا تعبدونه» ولأمنتم بالله وحده»‎ 


تفسير سورة يس 


7 و س 
ولكن الهوى غطى الهدى كما قال عز وجل : * وأما تمود فهدتهة 


َأُسْسحبوا العم عل ادى هادهم صيقة الْعدَانٍ اون4 . 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية الكريمة: بيان عداوة الشيطان لبني آدم» 
حيث أضل منهم جبلاً كثيراً» أي : خلقاً كثيراً عظيماً. 

۲ ومنها: التحذير من الشيطان وإغوائه؛ لأنه لا يمكن أن 
لاا ار 

۴ وها و 
عاقل لقوله : * أفلم تَحوبوا تعقِلونَ ) 

٤‏ - ومنها اس ا 
كان عاقلاً عقلاٌ ظاهراًء لقوله هنا: # فلم تَحُونوا تعْقلُونَ )€ . وقد 
مر علينا أن العقل عقلان: عقل هو مناط التكليف وهو عقل 
الإدراك» وعقل هو مناط المدح والذم» وهو عقل التصرف الذي 
يكون به الرشد. 

© ووهتها + : توبيخ نم ولو قي ل كيت 
غير عاقل» لقوله وات عقون 00 * 
2 2 

+ جه الى گر وذو 0 € قال المؤلف في تقدير 
الكلام: اريس له في اکر ج کیی کہ اق ار 
وعدي 4)09] # هَلذوء€ الإشارة هنا إلى قريب؛ لأن إشارة البعيد 
(تلك) وهنا يقول: ‏ هلزو جَهَكمُ 4 إشارة إلى قربها منهم؛ لأنه 


. ١١ سورة فصلت» الآية:‎ )١( 


تفسير سورة يس 2 
يؤتى بها يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام» كل زمام يقوده 
سبعون آلف ملك» تقاد ويؤتى بها ويشاهدها الناس ويلحقهم من 
الر عب وو ا ارد ا ا ويقال لهؤلاء 
المجرمين : # هلزو + ھم الى کسر توعدو 0 60 4 وفي أية أخرا 
قال الله فيها غر كر هد 0 اذو الَا ر الق كسم 
بها ن دون 9)) أفسِحر هلآ آم أنشر لا برو بت نذا اھا اسار 
RETEST‏ €3 كانوا قبل أن 
يدعوا إليها يقال لهم  :‏ التى كس وعَدوب 4)9 فإذا دعوا إليهاء 
والدع يدل على أنهم يتراجعون على أعقابهم خوفاً منهاء ولكنهم 
يدفعون دفعاً بقوة ‏ والعياذ بالله ‏ إليها ويقال: « هو آلا لى 
كس يها کون 4)9 . والتكذيب عنف في رد الحق» والدع 
عنف» فصار الجزاء من جنس العمل» EFF‏ 
وقربت منهم قيل لهم : # هزو جھم الى کسر عدوي ' 0 
أي : توعدون بها ولکنهم يكذيون كما ال لل تعالی وي 
آل کہ يها گرو )€ فهم توعدوا بها لكنهم كذبوا والعاة 
بالله ومو n‏ ي 
هم الى کر عدو 00 € و مذو التار الى ك يها 
ذو 403 . 


وهنا إشكال وهو : أنه قيل : إن الوعد فى الخير والإيعاد فى 
الشر» وعليه قول الشاعر: 


۷0 سووةالظورء الآيات: “37ب 14 


تفسير سورة يس 


70د > 
وإقسى وإق أوعسفتمه اورف ات 

لمق اعا وع ور م ا 

وهنا قال : # نوعدوي ()4:؟ 

فنقول: الأمر ‏ كما قال المفسر - على حذف معلوم وهو 
قوله : (بها) أي توعدون بهاء لا توعدونها. لو قال: (توعدونها) 
لصار للاشكال هسل + لآن الجنة قال الله فيها: 7 ج الى 
َه لبَق ا الت 4" رفك آل الوت الیک 
جَنّتِ 4 لكن هؤلاء وعدوا بهاء يعني أنه قيل لهم : إنكم سوف 
تلاقونهاء وهذا هو الواقع . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية الكريمة : إثبات نار جهنم» وأنها تشاهد 
عيناً يوم القيامة» لقوله: # هَنذِ* والإشارة تكون إلى مشار إليه 
محسوس . 

۲ ومنها: بيان صفة النار وأنها - والعياذ بالله - كلها ظلمة. 
وكلها سواد لقوله #جهنم* لأنهامن الجهمة» أي : الظلمة والسواد . 

٣‏ ومنها أيضاً: تقريع هؤلاء» وإظهار خطأهم في تكذيبهم 
لقوله: # الى كسم عدب 49 . 

5 - ومن فوائد الآية: صدق وعد الله سبحانه وتعالى حيث صدق 
وعده بما وعد به هؤلاء المكذبين حتى شاهدوا ما وعدوابهعياناً. 

*# %*% 


2 


. ٦١ سورة مريمء الآية:‎ )١( 
سورة التوبة» الآية: '7/ا.‎ )( 


تفسير سورة يس TV‏ 
اوها الوم با كك تكروب 4)69 . 

هذا الأمز كونئ إن کاق من اله - وإث كان مسن انر ال 
أن يقولوا ذلك من الملائكة فهو أيضاً أمر كونى» والمراد به 
الإهانة والإذلال» وإذ من المعلوم أنهم لن يستطيعوا أن يصلوعاء 
لكن يقال ذلك على سبيل الإهانة والإذلال # الوم أل هنا للعهد 
الذكري» وقد يكون بالنسبة لمخاطبة هؤلاء الكفار للعهد 
الحضوري» يعني : هذا اليوم للحاضر اصلوا النار فيه . 

ويتردد علينا كثيراً العهد الحضوري» والذكري» والذهني 
فما هو الفرق بينها؟ 

العهد الحضوري ما كان معهوداً لحضوره؛ والذكري ما 
كان معهوداً لذكره» والذهنى ما كان معهوداً فى الأذهان . 

قال العهد اللهتى: 131 قلنا: اذهب إلى القاضى» راتت 
من فى بلدء لهب إلى قاض اليلد تنسةء لن هذا معروف ف 
الذهن . ۰ ۰ 

مثال العهد الحضوري إذا قلت: اليوم نكرمك» كقوله 
تعالى : # الوم ا ملت کم یک04 . 

0 العهد الذكري قوله تعالى : إلا رسا ایک رسوا 

کک ارلا إل فرون رسو )ا فعصول فرعو رب الرسوا اَذَه ادا 

7 يعني الرسول التكور ولس مغر 


7 سالات الآية: ۴ 
(۲) سورة المزمل» الآيتان: ٠١ ١16‏ . 


f‏ تفسير سورة يس 
يما کشر تَكْفُرُويت 9 4 (ما) مصدرية» أي: بكونكم 

0 ےرہ 
تكفرون» والباء للسببية» آي : بسبب» وقوله: يما کشر 
تكفرُوت 9 * أي تكفرون به بالدنياء فقد كفروا بالله» واليوم 
الآخرء والملائكة» والكتاب» والنبييت» وبكل ما 5 الله به » 
ولهذا لم يقوموا بطاعته؛ لأنه ليس عندهم إيمان» وإنما يقال لهم 

-ه 2 و سے بر ماد : a‏ 
© يما ووس # لإقامة الحجة عليهم» وبيان انهم 


يظلمواء ولهذا « کد تايح التق كنا الى فیا وع حك شر أل 
ایک نير ا الوا ہل قد جات مكنا وملام رک َه ِن مء إن اسم ِل 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية الكريمة: بيان أن هؤلاء المكذبين 
يأمرون أمر إهانة وإذلال ليصلوا النار لقوله : # أصَلْوَهَا ايوم . 

۲ - ومن فوائدها: إثبات الأسباب لقوله: « يما كك 
تكفروت 0 € وإثبات الأسباب أمر معلوم بالشرع والعقل 
والحس» ولا ينكر إثبات الأسباب إلا جاهل بحقيقة الواقع» فإنه 
لا أحد ينكر أنك إذا رميت الزجاجة بحجر انكسرت بهء وإذا 
ألقيت الخرق في النار احترق بهاء ولا ينكر هذا إلا شخص مكابر 
في الواقع » ومع هذا فالأسباب لا تفعل بذاتهاء ولا تؤثر بذاتها بل 
بخلق الله سبحانه وتعالى التأثير فيهاء وحينئذ لا يكون في إثبات 
الأسباب شيء عن الشرك» خلافاً لحن زعم أن إثبات تأر 
الأسباب نوع من الشرك؛ لأننا نقول: إن هذه الأسباب إنما تؤثر 


€0 سورة الملك: الأييان: 8غ 9 : 


تفسير سورة يس كه 
بخلق الله عز وجل التأثير فيهاء ولهذا إذا شاء الله أن لا تؤثر لم 
تؤثر» فإن الدار ایا اوران ومع ذلك لم حرا إبراعيم عليه 
الصلاة والسلام بل كانت برداً وسلاماً عليه لأن الله قال: # قلنا 
211111111101 49 . 

37 س ومن قوائد الآية الكريمة: كمال عدل الله سبحانه 
وتعالى 1 9 أصْلَوهَا اليم يما کشر مَكْفْرُوت 9 4 أي : فلم 
تظلمواء بل أنتم الذين فعلتم ذلك بأنفسكم . 

0 يي يت 

9 الوم يم ل فود م وکلم تا ایهم وَلَشْبَد ا َرَجُلْهُم يِمَا 
و أو pep pe‏ القيامة قال المؤلف 
- رحمه الله -: 1[ أَفوهِهمم ۾ أي : الكفار لقولهم : واه ربا ها كدا 
مشركين 779 ييا نة اك وغيرها 8 يما كنُوأ 
ت 4 فكل عضو ينطق بما صدر منه] « ألو عَم ع 
وهه © الختم على الشيء بمعنى إغلاقه وعدم الوصول إليه» 
ومنه ختمت الكيس إذا أحكمت شده» وختمت عليه بالشمع 
ونحوه كما يقولون» ومعنى * يم عل وهه * أي نسدها فلا 
تتكلم» وذلك أن المشركين يوم القيامة إذا رأوا الموحدين قد 
نجواء تكلموا وتبرؤا من الشرك» وقالوا: والله ربنا ما كنا 
مشركين» أي : أقررنا بأننا غير مشركين لعلنا ننجوا كما نجا أهل 
التوحيد» وحينئذ يختم على أفواههم؛ لأن أفواههم صارت تتكلم 
الكذب فيختم على أفواههم» وتنطق الجوارح بما عملت: 


( ایام اة 4 


تفسير سورة يس 


راا ص 
والجلود بما مست» فإن الجلد يمس المحرمات كمس المرأة 
لشهوة مثلا فتشهد عليهم الجوارح؛ ولهذا قال عز وجل: 
ا ا م4 نفس اليد تتكلم تقول: عملت كذاء عملت 
كذاء ق ام نفس الأرجل : تقول + أشهد أنه خمل كذا 
وكذاء وتأمل الفرق بين اليد والرجل» في اليد قال الله تعالى : 

3% کلمت يِب والأرجل قال  :‏ وَتَشَيَدُ» قال بعض العلماء : 

لآن اليد تخبر عما فعلت» والرجل تخبر عما فعل غيرها؛ لأن 
الأصل فى المباشرة اليد» ولهذا دائماً يعلق الكسب باليد فيقال : 
3 یما کسبت يديك ۰4 أو یما كُسَبَتْ ی الاس“ فلهذا 
كانت الأيدي مباشرة» والأرجل شاهدة؛ لأن الشاهد هو الذي 
يخبر خم قعل کیره والفاعل هو الذي يخبر عما فعله هو بنفسه 
- هكذا قال بعض أهل العلم عب ا بس 
قد يشهد على نفسه كقوله تعالى : < 4 يكام أل منوا ونوا مين 

بالط شُهَدَآه یھ وکو ع أَنفْسَكُ 4" فإقرار الإنسان على نفسه 
شهادة عليه» لكن الفرق الذي أشار إليه بعض العلماء وذكرناه آنفاً 
فرق لا بأس به» قول المؤلف : [وتشهد أرجلهم وغيرها] قوله: 
(وغيرها) لا يعتى ذلك أنه يستدرك على القران: لكنه ينيه على 
موضع آخر من القرآن ففي آية أخرى بين الله تعالى أنه تشهد 
عليهم الجلره * کی کا ما چ اوا کد ب هواسر وجوش 


0 وار ا 
(۲) سورة الرومء الآية: ٤١‏ . 
7 سووة التسلي ال5 3۳8 . 


تفسير سورة يس 2 
وجلودھم یما اوا يعمو 9 ديالا ووو لم شود مهد ایتا الوا 
لقنا اله اليف انلق كل شرو و اة أو مد وا 
يع © کا کشو فر ن E‏ دش بشہد علیکه معدي ول ابص 
ر فالسمع والبصر والجلود لم تذكر هنا في آية سورة 
يس» وإنما ذكرت الأيدي والأرجل» ولهذا قال المؤلف 
(وغيرها) إشارة إلى أن هناك أعضاء تشهد غير الأيدي والأرجل 
ا حو لدا ما اموا هد عَم سهم سمعهم كرشم وجلو جَلُودَهُم 4 فالسمع بما 
عع والبصر بما رأى» والجا بما مس يالا خودي لِم 
سهد نتا ولم يقل : (وقالوا لأبصارهم» وسمعهم: لم شهدتم) 
لأن عذاب الجلد عام يشمل الجسد كله» لكن عذاب السمع والبصر 
خاص بالسمع والبصرء ولهذا قالوا لجلودهم: لِم سهد علا 4 
لأن العذاب سيكون على الجلودء كما قال “تعالى : ٭ ا ق 
جلود هم دته جلودا غَيرَهَا لِيدُوفوا لداب والحاضل أنه يشهد غير 
الأيدي والأرجل فيكون الشهداء ستة : الأيدي» والأرجل» والسمع» 
والبصرء والجلوةء ا فقد ذكر الله تعالى في سورة النور أن 
الألسن تشهد بوم ند لوم الهم ادعوم لهم يا يشمو“ 
فاللسان أيضاً 0-0 557 ؛ لأف اللسان فو أعظه الجوارح 
خطراً؛ لقول النبى ية لمعاذ: «ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟» 
قلت: بلى پا e‏ الع قاح ملاسان فة وقال: ١‏ 


۷¥( سورة قصلت: الآيات: ۲١‏ ١۲ء‏ 
(¥) سورة التسائ البق 81. 
5 سووةالتورء الأيكة 15 . 


تفسير سورة يس 
چ 
عليك هذا»» قلت: يا رسول اللهء إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ 
قال: «ثكلتك أمك يا معاذ.ء وهل يكب الناس فى النار على 
وجوههم) أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»"”' ؟« وكل 
صباح تكفر الجوارح اللساة يعني أنها تجعل الأهر مناطاً به» 
ولهذا قال في سورة النور: يوم شبد عل لته 4 ونص على 
الألسن في سورة النور لأنه ذكر فيها ما يتعلق بذلك من الأمور 
العظيمة كالقذف مثلاًء وأعظمه قذف عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
0 ذكرت في سورة النور الألسن؛ لأن القذف قولء فقال: 
3م نہد عي الهم كملعا کات 22> 
EY‏ سمُونَ )€ تنازعه عاملان الأول : (وتكلم) 
والثاني : (تشهد) والتنازع أن يتوارد عاملان على معمول واحد» 
مثل أن تقول: أكرمت ورأيت زيداً» فإن أكرمت ورأيت عاملان 
على معمول واحد وهو: زيدء أما أيهما يعمل هل هو الأول أو 
الثاني؟ فالعلماء اختلفوا في ذلك : يقول ابن مالك : 
والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكساً غيرهم ذا أصبح 
فالعامل الثاني هو الذي يعمل عند البصريين» وعند 
الكوفيين الذي يعمل هو الأول. 
«يمَا كنأ سبو © * ولم يقل: (بما كانوا يعملون). 
لأن العمل قد لا يكون من كسب الإنسان» فقد يكون العمل خطأ 
فلا يؤاخذ به الإنسان» فلا يكون من كسبهء بل الذي يكون من 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء فى حرمة الصلاة (75515) وقال: 
ااحديث حسن صحيح» . 


تفسير سورة بيس fF‏ 
كسبه هو العمل الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب» ولهذا قال 
الله تعالى فى سورة البقرة : ## لَهَامَا كسبت وعلها ما أكنسبت 4“ 
ولم يقل : (لها ما عملت» وعليها ما عملت) فالكسب أخص من 
العمل؛ لأنه لا يلزم من كل عمل أن يكون كسبأء فقد يكون وقع 
عن سهوء أو جهل فلا يؤاخذ به الإنسان» وقد يكون عن غير قصد 
فلا يؤاخذ به الإنسان» لكن مع ذلك أحياناً يطلق العمل ويراد به 


5-2 ا تي‎ e 


العمل الذي هو كسب مثل قوله تعالى : <مَنْ يل لحا فَإنفْسهء 
ومن َس فَعَلَتَهَاً 4“ يقول المؤلف : [#ابما كانوا يكسبون» فكل 
عضو ينطق بما صدر منه] فاليد تنطق بما بطشت» والرجل بما 
مشت والعين بما زأت» والآذن يما سمعت» والجلد ينا فس 
كما تقدم . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى يختم 
على أفواه المكذبين يوم القيامة فلا يتكلمون» وقد سبق لنا الجمع 
بين عله الآية وبين كوله تعالى عنهم 9# ثم وتن نهم إل أن َالو 
ولھ را ما ها مُْرِكِينَ 5 ©" وهو أن للقيامة أحوالاً: حال 
يكذبون» وحال يقرون» لكن بعد أن تشهد عليهم أيديهم 


وألسنتهم وأرجلهم . 


۲ - ومن فوائد الآية الكريمة : بيان قدرة الله سبحانه وتعالى 


0 سورةالبقيق ANE‏ 
)١(‏ سورة فصلت» الآية: ٤٦‏ : 
(۳) سورة الأنعام» الآية: ۲۳. 


ê‏ ش تفسير سورة يس 
لقو لد EY‏ 7 ايم َد ال قات غلاق العادة أن 
تكلم الأيدي والأرجل + ولكن الله على كل شیء قديرء ولهذا لما 
ذكر الله عنهم أنهم قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا: أنطقنا 
الله الذي أنطق كل شىء . 

۳ بيسن قراك الآية التكريمة : أت الاكسان يسكن آذ بشید 
بعضه على بعض ؛ لآن هذا الرجل الواحد تشهد عليه أعضاؤه بما 
عمل» فهل يتفرع على هذا: أن الإنسان في الدنيا يمكن أن يشهد 
على نفسه؟ نعم يمكن» وشهادته على نفسه هو إقراره على نفسه . 

ا د وسن قواقل الاي الكريمة : أن العبرة فى العمل بسا كاد 
فيه من كسب لا سجرد العمل لقوله + <اينا كوا بر 469 
وذكرنا في التفسير الفرق بين قوله: #بما كانوا يعملون “٠#‏ 
وقوله: # يما انوأ يكسيو )€ لأن مجرد العمل قد لا يكون 
كسباً كما لو صدر من جاهل» أو صدر من ساوء أو نائم» أو ما 
أيه قل . 


وکو اء لسکا عل أيهم كَأسْئَبَقُوا الضرط کا 
رومت )€ قال المؤلف - رحمه ا وو ا اسا 
کک اع عينم 4 لأعميناهم طمساً «كا سَتَبَقُوا 4 ابتدروا # السرا 4 
الطريق ذاهبين كعادتهم ال فکیف « یزوس € حينئذ 
أ : لا بيضرون]: 

قوله تعالى: 9 لو اء © (لو) حرف امتناع لامتناعء 


. ٠١۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


تفسير سورة يس FD‏ 
والذي امتنع الطمس لامتناع المشيئة» فإذاً هي حرف امتناع 
لامتناع . لو جاء زيد لأكرمتك» امتنع المجيء والإكرام» و(لولا) 
حرف امتناع لوجود و(لما) حرف وجود لوجود» فهذه الأدوات 
الثلاث تنازعت الوجود والعدم (لو جاء زيد لأكرمتك) امتناع 
الامتناع» (لولا زيد لأكرمتك) امتناع لوجود فإن شئت قلت (لولا 
مجيء زيد لأكرمتك) لكي ينطبق . المثلان هنا # ولو م2 
َمَسَحْتَهُمْ 4 (نشاء) الضمير ضمير جمع» يعني لو نشاء نحن» 
وهلا عن النقشب لان النصراني ادعى تعدد الآلهة لمثل هذا 
افير قال: فالله عز وجل يعبر عن نفسه بنحن و(نشاء) (نريد) 
وما أشبه ذلك إذاً فهو متعدد» ولكننا نرد عليه بأن الجمع هنا 
للتعظيم وليس للتعدد» لاه جعت عه وعمیت بض ته جر 
الآيات الصريحة المحكمة الدالة على أن الله إله واحد 8 إِنَما هه إل 
رید ولكن كما قال الله عز وجل  :‏ فَأمَ لذن في فلويهم َي 
اب ما ب تة 4 إذاً الضمبر (نشاء) وهو ضمير جمع 
للفعظيم ریس للم شا لأن الله واحد 8 سكا ل عينم 4 
الطمس أبلغ من الإعماء؛ لأن الطمس إزالة العين مرة واحدة ليس 
لها أثرء والعمى يكون مع بقاء العين» لكن قد تكون قائمة في 
صورتها وقد تختلف» المهم أن الطمس إزالة العين ومعالمها 
نهائياً» لو شاء الله تعالى لفعل ذلك بعد وجود العين» لأن الله 
قال: # لَطَمَسََا َل عينم 4 والله عز وجل على كل شيء قدير» 


(5) سوزة التساءء الأية : لأا . 
(90) سورة آل خمراقء الآية: ۷ : 


6 تفسير سورة يس 
فكما كان قادراً على شق العين فهو قادر على طمس ذلك الشق» 
وإذا كان البشر ربما يخيط الشق حتى يتلاءم فما بالك بالخالق عز 
وجلء اندي ينوك التي : (كن) فيكون 8 فَأسْئَبَقُوا ارط انی 
رورت ا )€ يعني طمس على أعينهم فصاروا يتسابقون لعلهم 
يدركون الطريق الذي يوصلهم إلى مقصودهم› وكأنك تتصورهم 
الآن يتنافرون تنافر الحمر لعلهم يهتدون إلى الطريق» وهل يمكن 
للأعمى أن يدل الطريق من حيث الدلالة البصرية؟! لا يمكن» 
ولهذا قال : # أن سيروت ل[ ) يعني كيف يبصرون الطريق 
وقد طمس الله أعينهم؟! والمقصود بهذه الآية أن الله سبحانه 
وتعالى طمس قلوب هؤلاء» ولو شاء لطمس أعينهم» فصار 
الطمس حسيًا معلوماً. وكما أن المطموسة عينه لا يبصرء فكذلك 
المطموسة بصيرته لا يبصر الحق» كيف يمكن لإنسان طمس الله 
بصيرته أن يبصر الحق ويهتدي؟ هذا شيء متعذر كما أن من طمس 
الله بصره لا يمكن أن يهتدي إلى الطريق . 

الفوائد: 

: في هذه الآية الكريمة إثبات مشيئة الله عز وجل لقوله‎ ١ 
ولو شَمَآء * ولكن كل شيء معلق بمشيئة الله فإنه مقرون‎ « 
بالحكمة؛ ؛ لأن الله عز وجل لا يشاء مشيئة مجردة بل مشيئته تابعة‎ 
لحكمته» ودليل ذلك قوله تعالى : وما امود إل أن اء آله إن‎ 
4 اه کان عَلِيمًا حَكيما 274 . فقوله : 8 إِنَّ آله کان عَلِيمًا کا‎ 
. يدل على أن مشيئته مقرونة بالعلم والحكمة‎ 


٠١ + رة الأفسافة الآآية‎ )١( 


تفسير سورة يس FV‏ 

۲ - ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً: بين تمام قدرة الله 
لقوله : # ولو سا4 طَمَسًَا اه iie‏ 
الله لطمسها وصارت كأن لم تكن 

۳ - ومن فوائد الآية الكريمة: ضرب المثل عن الأشياء 
المعقولة بالأشياء المحسوسة» فإن هؤلاء لو طمست أعينهم ما 
استطاعوا أن يهتدوا إلى السبيل» فكذلك إذا طمس الله بصيرة 
القلب ‏ والعياذ بالله ‏ لم يستطع الوصول إلى الحق» ولم يعرف 
الحق.. 

٤‏ - ومن فوائد الآية الكريمة: كمال بلاغة القرآن؛ لأن الله 
لو شاء لقال: (ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فما استطاعوا أن 
يذهبوا ولا يرجعوا)» لکن أتى به على هذا السياق الذي فيه 
توسع ؛ لأنه أبلغ في التأثير» ولآنه کون له تسق جيك تقر اليه 
الأسماع وتلتذ بسماعه. 

قز نح يننا 

کر تقس بخن عزن سك اہ قم أت مھا شی 
ول جت | © )€ في الآية السابقة « ممما کک غيم © انتفاء 
الدلالة» وفي الآية انتفاء السير. « لمَسَختمُر € قيل: المراد 
بالمسخ ‏ كما قال المؤلف -[قردة وخنازير» أو حجارة]. 

وقيل: المراد بالمسخ الإبقاء على ما هم عليه» يعني 
يمسخون على مكانتهم فلا يستطيعون التحرك وهو آدمي» لكنه 
ممسوخ لا يستطيع الحراك». وأيّا كان فالله على كل شيء قديرء 
فقد قلب الله تعالى بني إسرائيل قردة وخنازير» « وقد عَم لذن 


7 تفسير سورة بس 
عْتَدَوَأ منم في ألسَبْتِ هلتا لتا لهم ونوا َرَدَةٌ حَيِكِينَ )4“ # فل هَل 
نکم کر ن ذلك موي عند أ من مته أنه عضب عله بعل مهم رد 
زر وعد الوت ٩‏ والله سبحانه وتعالى على كل شيء 
قديرء والنبي عليه الصلاة والسلام قال : «أما يخشى الذي يرفع 
رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمارء أو يجعل صورته 
صورة حمار)” » والأمر هين على الله سبحانه وتعالى يقول: 
(كن) فيكون» فيقول : # واو ا مخت ھر عل ڪان شوح € 
ا حولنا صورهم إلى ضور أخرى من القردة والشازي : أو 
جعلناهم حجارة» أو أننا أبقيناهم ماكثين كالجماد. المهم أن الله 
سبحانه وتعالى لو شاء لمسخهم وأبقاهم في مكانهم لا یتح رکون» 
ولهذا قال: فما استطغوا ميا ولا تجوت 20 4 أي فما 
استطاعوا أن يمضوا؛ لأنهم مسخوا على مكانتهم وبقوا ثابتين» 
ولا يستطيعون أن يرجعواء والذي لا يستطيع أن يمضي ولا يرجع 
ثابت» كالعمود لا يتقدم أماماً ولا يتأخر خلفاً» لو شاء الله عز 
وجل لمسخهم على هذا حتى ظهر أمرهم محسوساء أما بالنسبة 
للخير والتقدم إليه فهم لم يتقدموا للخير» ولكن تأخروا عنه إلى 
الشرء ولهذا كان سيرهم الذي يسيرون عليه في العمل عكس 
الاتجاه الصحيح » بل مضاد له تماماً. 


0 سور البقرة» ا ا 

(9) سورة المائدة اليك : 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام )1۹4١(‏ ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما ١١5‏ (571). 


تفسير سورة بس كك 
الفوائد: 

١‏ ب فخ فوائد الآية الكريمة: إثبات مشيفة الله غز وجل 
لقوله : ف ولو نكس » وقد سبق الكلام عن المشيئة وأنها مقرونة 
بالحكمة فی قرات الآية السات 

ورهن قرائد اة الكرييةة كمال قدرة الث عز وجل . 

۳ - ومن فوائدها أيضاً: أن الله سبحانه وتعالى لو شاء 
لأثبتهم في مكانهم بحيث لا يستطيعون الذهاب ولا الرجوع فما 
آستطغوا تًا ولا رغوت 40 . 


2 7 2 
250  % 


. €6 عقون‎ A 

هذه الجملة شرطية» فعل الشرط قوله « َير وجوابه : 
« بَحكّسَة4 يقول الله عز وجل : $ ومن نُحَيْرَه 4 أي: نجعل 
عمره 8 ولهذا قال المؤلف رحمه الله - [بإطالة أجلة 
(تُنَكسْه) وفي قراءة بالتشديد من التنكيس]» القراءة التي جعلها 
المؤلف أصلا (نُنكسْه) من الإنكاس» والقراءة التي في المصحف 

« َس من التنكيس» والإنكاس والتنكيس بمعنى الرد من 
حال كاملة إلى حال ناقصة» وقوله : # تتحكسة4 أو کسه 
فى الق يقول المؤلف في تفسيرها 7 < اة يكوك بعد 
قوته وشبابه ضعيفاً وهرماً]. فكلما طال العمر بالإنسان فإنه يرجع 
للوراءء لبس في القوة اليدثية فحسب » 8 کی القوة العقلية. 
والقوة البدنية» والقوة الفكرية» فيضعف ويعود إلى أرذل العمرء 


رو ⁄ سرح سر 


كما قال الله عز وجل» ‏ وَمنك من برد إل ارول العم لَك لا يام بعد عار 


5 تفسير سورة يس 
يا 2*4 ٠‏ وقوله: ر جَمَلَ ين بش ر صَعْمًا وَعَيْبٌَ 4 
وو حرو عدوم 
منه أن يبادر الإنسان عمره مادام في قوته وشبابه» لأنه سيأتيه اليوم 
الذي لا يكون عنده تلك القدرة البدنية» ولا القدرة الفكرية» 
ويكون تفكيره محدوداً كتفكير الصبى لا يفكر إلا يما يحيط به 
ويعقل» ويفكر في الأمور» ويوازن بينها ويحكم عليهاء كذلك 
يستطيع التعبير عنه في المساءء وكل هذا أمر واقع وظاهر» بل من 
الناس من يسلب عقله نهائياً» وربما يصل إلى حد يشبه الجنون 
فيؤذي أهله بالصراخ والعويل والأناشيد وما أشبه ذلك حسب ما 
كان عليه حين الصخر» حتى قيل: إن الإنسان إذا كان جمالاً مثلاً» 
وكان ينشد الأشعار تجده إذا كبر وهرم يبدأ ينشد هذه الأشعار 
فكل هذا أمر لابد منه» ولهذا قال الشاعر: 

لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم 
فكل إنسان عاقل إذا تذكر أن مآله إما موت عاجل» وإما هرم» فإنه 
لا يطيب له العيش » ولكن العاقل ليس معنى أنه لا يطيب له العيش 
أنه يبقى في ندم وفي حزن» بل يسعى ويستعد لهذه الحال التي 
لابد منهاء # أفلا يَعَقَلُونَ 0 4 . قال المؤلف ‏ رحمه الله : [ إن 
القادر على ذلك المعلوم عندهم قادر على البعث فيؤمئنون به. 


٠٠١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
0 سورة الروم» الاية:‎ 02 


تفسير سورة يس E‏ 
وفي قراءة بالتاء] أي : (أفلا تعقلون)» وهي سبعية كما تقدم من 
اصطلاح المؤلف. هكذا قال المؤلف رحمه الله: إن المراد 
الاستدلال بتغيير حال الإنسان إلى هذه الحالة الدانية على أن الله 
تعالى قادر على أن يبعثهم » وهذا الذي قاله ممكن» لكن أحسن 
منه أن يقال: إن معنى قوله: « ف يقلو )€ أفلا يكون لكم 
عقل فتبادروا أعماركم قبل أن تصلوا إلى هذه الحال؟ تبادروها 
بالإيمان والعمل الصالح ما استطعتم» حتى إذا وصلتم إلى هذه 
الحالة» وإذا أنتم على أتم استعداد لهاء وغالباً أن الإنسان الذي 
يمضي وقته بطاعة الله سبحانه وتعالى إذا هرم تجده لا يهتم إلا 
بالطاعات» كثير من المسلمين إذا هرموا تجده يقول: أين الماء؟ 
أريد أن أتوضأء أو تجده يصلى دائماً» أو تجده يقرأ القرآن دائماً» 
أو يذكر الله تعال. دات رعا عن نحا اله سيسائه وقعالى أ 
الإنسان يهرم على الحال التي يكون عليهاء وعكس ذلك سيكون 
بالعكس من كان في حال قوته وشبابه على غير هذا العمل الصالح 
سوف يكون هذيانه إذا كبر بهذا العمل السىء» نسأل الله العافية 
واتسالامة. ْ 
الفوائد: 

دهع .فواتد الآية الكريمة: بيان حال الإنساث وآنه يتعقل 
من طون إلى طور» وقد بين ۵ عز وجل ذلك في الوه  :‏ أله 


و 
عت ع صر مع سس 


الى e EAE‏ م جع من بعد قوق 


عوج امور ی سبوب کے سسكا مه سي و في 


ضعفًا وسَيبة يخلق ما يِنَاءُ وهو الْعليم الَْرِيرَ 6)9 . لكن هذه 


. ٠٤ سورة الرومء الآية:‎ )١( 


2 تفسير سورة يس 
الأية فيها فيها دليل على أن الإنسان 3 تقادم في السن فإنه يرجع الى 
اثوواء اترا : « ويره كس شه ف انلق . 

۲ - يتفرع على الفائدة السابقة : أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم 
فرص العمر وقوته وشبابه قبل أن ينكس في الخلق . 

۳ ء ومن فوائك الاية الكريمة: التتديد بهؤلاء المكدبيرة؟ 
لقوله : « أفلا يَعْقَلُونَ 4)60 . 

5 ومن قوائد الآية الكريمة : الحث على التعقل والتفكر 
وسن التضرف نتن بون الإفسان مخ المقالذه . 

ه - ومن فوائد الآية الكريمة: أن العقل غير الذكاء؛ لأن 
الإنسان قد يكون ذكيًا ولكنه ليس بعاقل؛ لقوله: #أقلا 
وق ©) 4 ومن المعلوم أن هؤلاء عندهم من عقل الإدراك 
والذكاء الشيء و الكاير . 


اد اد !د 
 $R‏ ع % 


روو رار وور ٢ر‏ 


وما لته ألشّعر وما يبغ له إن هو الا ذكر وران مین 4)9 
قال المؤلف ‏ رحمه الله - في تفسير ه: وما عَلَمََهُ 4 أي : النبي 
#ألشّعْرَ 4 رد لقولهم: إنما أتى به من القرآن شعراً لوم يت 4 
يسهل #له» الشعر # إن 1ن gg‏ ايا ل 
وان مين 9 4 مظهر للأحكام وغيرها] قوله تعالى: َم 
لله الشّعر وما بل آ4 رما عله (نا) تعود إلى الله سبحائه 
وتعالى» وأما الضمير (الهاء) فيعود إلى النبى يكل . 

فإذا قال قائل: أين مرجع الضمير لأن كل.الآيات السابقة 
ليس فيها ذكر للنبي كَلِوِ؟ 


تفسير سورة يس FEF‏ 

قلنا: إن الضمير يعلم مرجعه من السياق السابق» أو السياق 
اللاحق» وهذا يشبه العهد الذكري في (آل)» أو من الفهم بحيث 
يكون الأمر مفهوماً عند المخاطب» وهذا كالعهد الذهني» وهنا 
يعلم مرجع الضمير في قوله: 8 إن هو إلا ذذ وان بين 4 
ومعلوم أن الذي جاء بهذا الذكر والقرآن المبين هو محمد يلاء 
. يقول الله تعالى: # وما عَلَتَئََهُ# أي : ما علمنا النبى كَل الشعر؛ 
لأن الشعر لو علمه الله تعالى النبى كلل لكان فى ذلك حجة 
للمبطلين المكدييده ونفائن!: تا هذا اله ان من جا الشعر 
الذي علم إياهء ولهذا لم يعلم الشعرء يام بعلم ی 
تعالى : « وما کت تلوأ من لو ين كتلب ولا خط بنك إذَا 
الس (49” فالنبي ية لم يقل شعراً أبداًء وإذا قدر 
أن جرى على لسانه كلام موزون وزن الشعر فإنه ليس عن قصد 
وإرادة» وإنما جاء عفواًء والذي يأتي عفواً ليس مقصوداً فلا يكون 
معلوماً مثل قوله با : 

«آنا النبى لا كذب أنا ابن عبدالمطلبي)” 

فإن هذا ر چرء ولك ليس عن قصد: غلا يكون ذلك شعرا: 
أما الشعر فإنه الكلام الموزون المقفى الذي يأخذ باللب» وسمي 
شعراً لأنه يأخذ بالشعورء ولهذا تجد أن النظم يأخذ باللب أكثر 
من أن يأخذ النثرء فربما تسمع خطبة بليغة جيدة جداًء وتجد ما 


(1) سوزة العتكبوت» الآية: ۸ء 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب من قاد دابة غيره (58515). ومسلم» كتاب 
الجهاد» باب غزوة حنين .)۱۷۷١(‏ 


تفسير سورة بس 


و ص 
يماثلها في المعاني بالنظم ولكنك ترى أن تأثير النظم أشد» 
وأقربه للشعور أكثرءع ولهذا سمي شعراًء وبه نعرف أن ما يسمى 
الان بالشعر المنثور ليس بشعر ؛ لأنه لا يأخذ بالمشاعر» فهو ليس 
بشعر وليس بنثر» وإنما هو كالمنافق لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 
لا يطرب إليه من يطربون إلى النثر والخطب» ولا يطرب إليه من 
لكل امرىء من دهره ما تعود» والذين أحدثوه يطربون له» ويرون 
أله أشد شاعرية من شعر افرئغء القيس . وما عة القع € قال 
المؤلف : [رذ لقولهم : (إن ما أتى به من القران شعر] والمكذبون 
والذين يقومون ضد ‏ أي إنسان ‏ لا بد أن يصفوا قوله بالمعائب 
لأجل أن ينفر التاس عنه» ولكن كما قال الله عر وجل : 
يرِيدورت أن يطفْئوا ور الله يأفوههم وياک اله إل أن 
م در € وقال الله سبحائه. وتعالى فى سورة الذاريات: 
قوس جا عه ينه وق مد جع أن چو لاوس و ممعم يعر 
كَدَلِكَ مآ أق الَذِينَ من قبلهم من رول إلا الوأ سَاحر أو مجنون 47“ كل 
الرسل وصفوا بهذين الوصفين من أعدائهم: السحر» والجنون» 
ومحمد عليه أفضل الصلاة والسلام أيضاً وصف بذلك» وصفوه 
بأنه ساحر» وشاعر» ومجنون» وكاهن». وكذاب» كل ذلك من 
أجل أن ينفروا الناس عنه» ولكن هل حصل الأمر وهل نفر 
النامى؟ أبدآء. لأت الحق ‏ والحمد لله سيعلر مهما قويل به من 
صدمات فإن العاقبة له. 


¥ سورة الغربة» الآية: ۴۲ . 
(۲) سورة الذاريات» الآية: ٥١‏ . 


تفسير سورة يس E‏ 

فإذا قال قائل: هذا الوصف للرسول عليه الصلاة والسلام 
هل يتعدى إلى أتباعه؟ 

فالجواب: نعم. كل ما وصفت به الرسل يوصف بمثله 
أتباعهم» ألم تعلموا أن المجرمين إذا رأوا المؤمنين يقولون: 
«إِنَّ مولي لصاون © 4“ يصفونهم بالضلال» وفي عصرنا 
يصفونهم بالرجعية والتأخر وما أشبه ذلك من الكلمات التي 
ينفرون الناس بها عن الحق» وأهل البدع يصفون أهل السنة 
والجماعة بألقاب السوء يقولون: إنهم نوابت» غثاء» حشوية» 
مجسمة» مشبهة» وما أشبه ذلك» كل هذا من أجل التنفير عمًّا هم 
عليه» ولكن الحمد لله أن الأمر يكون ثواباً لهؤلاء الذين يوصفون 
بهذه العيوب» وامتحاناً لهم بالصبر على ما هم عليه من الحق» ثم 
العاقبة تكون لهم» # وما يى لَه الشعر قال المؤلف: [أي: ما 
سهل له الشبعر]. بل هو ضعب عليه إنشاة؛ وضعب عليه إتشاداً؛ 
فهو عليه الصلاة والسلام إذا أنشد شعر غيره ينشده أحياناً على غير الوزن 
المعروف» لأنه ليس له عناية بالشعر أو تحفظ له» أما بنفسه فلا ينشد. 

ولكن الأولى أن نفسر #وَمَا بتي أي : ما يمكن ولا يصلح 
له» ولا يليق به» لأنه كل ما جاءت فى القرآن # وما یی فالمراد 
بها الممتنع غاية الامتناع» كما في قوله تعالى: 8 وَمَابَنْيى لحن أن 
نخد ودا 9© 4“ أي: مستحيل غاية الاستحال» ومثل قوله 


ا 
r |‏ ر ر رصم رح هه ره 


تعالى: « لا الشّمس بى ها أن ندرك الْقَمَرَ 4 يعني هذا شيء 


$ 


(1) سورة المطففين»الأية: ۳۲. 


(۲) سورة مريم» الآية: ٩۲‏ . 


تفسير سورة يس 

CÛD 
مستحيل أن تدرك القمر هذا حسب العادة فيما يتعلق بالشمس‎ 
وما لبن 5 أي ما يمكن ولا يليق به عليه الصلاة والسلام أن‎ 
يكون شاعراً. فلا يصح ولا يمكن أن يُعلم أو يتعلم الشعر؛ لأن‎ 
: د لي بطلين كما فى قوله تعالی‎ 
وما گت تلوأ من ل من كتنب ولا فلو يريدقت 6 رياب‎ $ 
الميطاروي: 7 € فلو تعلم النبي إل الشعر لقالوا: إن هذا‎ 
لآق کسی سما ترا‎ 

سؤال" : لماذا وصف العرب الجاهليون القرآن بالشعر مع 
أن الفرق بين الشعر والنثر واضح لدى عامتهم فضلاً عن خواصهم؟ 

الجواب: المبطل يموه بكل شيء» وإذا كثرت الدعايات 
والكلام والقول فقد ينقلب الأمرء فهم يعرفون أن هذا ليس 
بشعر» لكن قد يقولون: هذا شعر على وجه جديد وما أشبه ذلك» 
يروجون لدعايتهم حتى يشتبه الأمر. 

سؤال: يقول من يروج للشعر الحديث : إن الشعر كان عند 
العرب بهذا الشكل بدليل أنهم نعتوا القرآن بالشعر وليس موزوناً 
ولاعقفى؟ 

الجواب: هذا من باب الترويج» ولهذا لا تستطيع أن تأتي 
بقصيدة واحدة أبداً على مثل شعرهم هذا . 

كما أنه لو كان يكتب لقالوا إن هذا شيء مما كتبه. # إن هو 


(۱) سورة العنكبوت» الاق 6 
(؟) هذا السؤال والذي يليه طرحا على فضيلة الشيخ - رحمه الله - أثناء الدرس فأثبتهما مع 
جوابهماء» والله الموفق . 


تفسير سورة يس 7 
للا ددر وران من 4109 قال المؤلف : [ليس الذي أتى به إلا ذكر] 
فأفادنا بأن (إن) هنا نافية» أي : ما هو إلا ذكر» و( إِنْ) تأتى لعدة 
معان: تأتي زائدة» وشرطية» وثافية» ومخففة من الثقيلة. والذي 
يعين المعاني المتعددة في الكلمة الواحدة هو السياق» وهذه 
قاعدة في كل كلمة ذات معاني متعددة أنه بعيتها السياق». وقرينة 
الحال» وهي هنا نافية» قال #هو» الضمير يعود على المصدر 
المفهوم من #إعلمناء» وكون مرجع الضمير مصدرا معلوما من 
الباق أمر لا يستغرب» ألم : تر إلى قوله تعالى : وارلا 
ب لتقو 4 لهو أي: العدل المنهوم من كلمة: 
0 وهنا إن هو إلا ِدر وان مين 0 * أي : ما الذي 
علمتاه إلا ذكر وقران عيين. قرله: إلا د 4 قال المؤلف : 
[عظة] يعني موعظة يتذكر بها من تذكرء والذي يتذكر بهذا القران 
بينه الله تعالى في قوله : 9 کف دَِكَ ڪر لسن کان لم َل أو تي 
لتَمْمَ وَهْوَ سید )۰4 وهذا باعتبار الاستعداد والقبول» وجاء 
فى ايات آحریۍ ما يدل على أن كل المتقين يتعظوث بهذا القران: 
فیکون فيه بیان للذبين يتعظولة به من حيت السلوك» قفى سورة 
«ق» بيان الذين يتعظون به من حيث القبول والاستعداد بالل گر ۽ 
وفي الآيات الأخرى التي تربط التذكر بالقران بالإيمان والتقوى 


وما أشبه ذلك دليل على من يتعظ به من حيث السلوك والعمل› 


(1) سورة المائدةء الآية+ 4. 
© مسووةاقه الآية FV‏ 


تفسير سورة يس 


و سے 
وكلما ازداد الإنسان عملاً بالقرآن ازداد تذكراً به» وهذا الذي ذكره 
المؤلف: ربحمه الل فى .معتى الذكر هو جد المغانى؛ لأ الذكر 
الى وصق به القرآنا يتضسح عد معان : ْ 

المعنى الأول : ما ذكره المؤلف وهو العظة والتذكر به. 

المعنى الثاني : إنه ذكر يذكر به الله» وهو أشرف أنواع 
الذكرء لأن القرآن كلام الله عز وجل» فبمجرد ما تتلوه وأنت تشعر 
أنه كلام الله سوف تذكر عظمته عز وجل ؛ ولأن القرآن يشتمل على 
أخبار هي أصدق الأخبار وأنفعها للقلوب؛ ولأنه يشتمل على 
قصص هي أحسن القصص وأجملها وآتمها؛ ولآنه يقنتمل على 
أحكام من لدن حكيم خبير» هي أعدل الأحكام وأقومها لمصالح 
العباد؛ ولأنه يشتمل على أوصاف الله تعالى وأسمائه التى هى 
أفضل الأسماء وأشرف الأوصاف» وكل هذا ذكرء فالق رآ ق 
ذكر لله عز وجل؛ لأنه يشتمل على كل هذه المعاني التي بينها الله 


تعالى فى كتاية.. 
المعنى الثالث: أنه رفعة وشرف ی يقوم به ويعمل به 
5 


لقوله تعالى : # ونه لكر لَك ولقويك وسوک سلون 749 والذكر 
بمعنى الرفعة والشرف موجود فى القرآن كما فى الآية السابقة» 
وكما فى قوله تعالى  :‏ ورف لَك وكوك )4 أي : ذكرك بالشبرف 
والتبجيل والتعظيم . ولا شك أن من تمسك بالقرآن فإن له الشرف 
والسيادة على جميع الخلق» ولهذا فإني أحثكم على أن تمسكوا 


(1) سووة الدحوفق» الآية: 4٤‏ 
(۲) سورة الشرحء الآية: 4 . 


تفسير سورة يس ED‏ 
بهذا القرآن العظيم» وإذا تمسكتم به عقيدة» وعملاًء وهدياً 
فستكون العاقبة لكم» ولا تظنوا أنكم قليلون ‏ لو كنتم قليلين - 
فإن الاهتداء بالقرآن يستلزم أن ينجذب الناس للمهتدي به حتى 
يكثروا شيئاً فشيئاًء كالحجر تلقيه في اليم ثم تتسع الدائرة حتى 
يشمل اليم كله» فالحاصل أن الإنسان إذا تمسك بهذا القرآن 
الكريم فسوف يكون له الشرف والسيادة والظهور على جميع 
الخلق» قال: * وفران مُبِينُ 9 € قرآن يحتمل أن يكون معنى 
مفعول» وأن يكون بمعنى فاعل؛ لأن قرآن مصدر مثل: 
الشكران» والغفران» والنكران» وما أشبهه» والمصدر يأتي 
بمعنى اسم الفاعل» ويأتي بمعنى اسم المفعول» وعلى هذا فهو 
قارىء ومقروء» أما كونه قارئاً فلأنه من القر يعني الجمع فهو 
جامع للأحكام» والأخلاق. والآداب الموجودة في الكتب 
السابقة قبله» كما قال الله تعالى: وارلا إِلْكَ الكتب يِالْحقّ 
مَصَقًا لَمَا بت يَدَيْهِ من ڪب وَمُهَيمنًا ميد ٠4‏ وجامع أيضاً 
لكل ما تقوم به أمور الدثيا وأمور الآخرة» وهو آيضا عقروء ا 
متلو؛ لأنه يتلى» والقراءة بمعنى التلاوة. # مُبِينٌ 29 * قال 
العاف رمه الله [مظهر للأحكام وغيرها] ف کین عتا عن 
(أبان) بمعنى أظهرء وقد سبق لنا مراراً أن (أبان) يكون لازماًء 
ويكون متعدیاً» يكون لازماً بعتي ظهرء وهو كثير في القرآن 


سحت فر 4 


مثل : 0 ون كَانوأمِن قبل نی صَكلٍ مين 9 004 أي : : صو ظاهر › 


. ٤۸ سورة الماتدةء آلآية:‎ )١( 
. 54 : سورة العمراق» الآية‎ 0( 


تفسير سورة بس 


وتأتي مبين من (أبان) بمعنى أظهر» أي : المتعدي كما في الآية : 

مين 09 * أي مظهرء > مظهر للأحكام وغير الأحكام» كما قال 
الله تعالى : # وَبَرَلَنَا مت لكب بنا لكل ىَ4 فما من شيء 
سحيب وس عمد فى القرآن: إما 
أن يكون على وجه صریح› أو على وجه ظاهرء اھ على وس 
الإيماء والإشارة» أو علي وجه الشمول والعموم» أو على وجه 
اللزوم» فالمهم أن القران مبين لكل شيء» تارة يذكر الدليل على 
المسألة» وتارة يذكر العوجيه إلى الدليل فبقلا: .هناك مسائل لا 
توجد في القرآن وهي من أهم أحكام الإسلام كعدد الركعات في 
الصلوات» وتقدير أنصبة الزكاة» وما يجب فيهاء وما أشبهها لكن 

في القرآن ما يشير إليه مثل قوله تعالى ERE AE E‏ 

وما تَبَلَك عند 6 اوا 4 فهذه الآية إذا وجهتها إلى السئة کا 
جميع السنة» وشرعنا كله لا يعدو الكتاب والسنة» إذاً فالقرآن 
مبين لكل شيء» وهو أيضاً مبين لكل ما سبقنا من الحوادث التي 
يكون في بيانها مصلحة كقصص الأنبياء» وقصص الأولياءء 
وقصص المكذبين للرسل وغير ذلك» فكل ما سبق مما فيه 
مصلحة لنا فهو مذكورء أما ما ليس فيه مصلحة فإنه لا حاجة إلى 
ذكره» وقد يكون هذا الشيء الذي لم يذكر موكولاً إلى عقول 
الناس وتجاربهم» كما في كثير من طبائع الأشياء الأمور الطبيعية 
سواء الفلكية» أو الجولوجية» أو غير ذلك نجد أن القران لم 


.44 سورة النحل» الآية:‎ )١( 
¥ : سوزة الحشرء الآية‎ 9 


تفسير سورة يس oD‏ 
يفصلها ولم يبينها؛ لأنه ليس فيها فائدة» فائدتها تكمن في أن 
الناس يطلبونها وينظرون فى أيات الله» ويتحركون حتى يدركوهاء 
ولهذا تجد بعض المسائل التي يتنازع فيها الناس كمسألة دوران 
الأرض ليست موجودة في القرآن على وجه صريح» ولو كان هذا 
مما يتعين علينا اعتقاده إثباتاً أو نفياً لكان الله عز وجل يبينه بياناً 
واضحاً كما بين الأمور التى لابد لنا من الاعتقاد فيها على وجه 
صريح › إذاً هذه موكولة للناس» واستخراج ما في الأرض من 
المعادن وغيرها من المصالح العظيمة التي لم يطلع عليها إلا 
أخيراً هذه أيضاً لم تذكر في القرآن» وإن كان في القرآن إشارة 
إليهاء لكنه لم تذكر على وجه التفصيل بل قال الله تعالى: # وَفي 
لْأَرضٍ قطع مسجو رت وقطع من صيغ جموع التكثير لو 0 
«إنها ملايين القطع» لم يخرج عن دلالتهاء هذه القطع لولا أنها 
تختلف في منافعها وذواتها وكل ما يتعلق بها ما قال الله #قطع 
متجاورات* إذاً هي متباينة . في هذه الآية تستطيع أن تقول: إن 
الله أرشدنا إلى استخراج المعادن من الأرض» لأن الله بين أنها 
قطع » وليست القطع التي فوق التراب فقطء ففيه أشياء كثيرة ما . 
تعلم وربما تعلم في المستقبل» وربما بعضها علم الآن» فالقران 
مبين لكل شيء» وإذا تدبرت القرآن مرة بعد أخرى لا تعيد التدبر 
مرة ثانية إلا ظهر لك معنى جديدا غير الأول» ولا يمكن لأحد أن 
يحيط بمعاني القرآن» لكن كلما تدبره الإنسان طالباً للحق» مريداً 
للصواب فإنه يهتدي إلى معاني كثيرة» سئل علي بن أبي طالب 


(0 سورة الرعده ا 4 


oD‏ در سور سن 
- رضي الله عنه - هل عهدإليكم رسول الله ب بشيء - لأنه كان 
يروج في ذلك الوقت ‏ من وقت علي والشيعة يروجون بأن النبي 
ييا عهد بالخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فسئل هل 
عهد إليكم رسول الله َة بشيء؟ يعني من الخلافة» أو من العلوم 
التى كتمها عن الناس؟ فقال: لا والذي برأ النسمة» وفلق الحبة 
إلا تیا بوي الله تعالى عن شاء فى كتايد رعا ف عله الصحيلة: 
والذي في هذه الصحيفة العقل» وفكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم 
بكافر“ . الشاهد قوله: «إلا فهماً يؤتية الله تعالى من شاء من 
كتابه» وهذا الفهم يختلف فيه الناس اختلافاً كثيراً جداً جداًء ترى 
بعض العلماء يتكلم عن اية يستخرج منها فوائد محدودة معدودة» 
وترى آخر يتكلم عليها ويستخرج منها أضعافاً مضاعفة بالنسبة لما 
استخرجه الأول» وكل هذا بحسب استعداد الإنسان وفهمه 
وبصيرته» وكلما ازداد الإنسان إيماناً وتقوى ازداد هدى بالقرآن 


2 و ا کے 


0 وازن هدوا راد هر هکی و انهم وهر ا( 049 . 
الفوائد: 

١‏ دمن فوائق الآية الكريمة+ فى هذه الآية رد وتكذيب 
للمشركين الذين قالوا: إن سا 46 شاعر » حيت قال تعالى : 
وما عَلَمَئهُألمَعْرَ 4 . 

؟ - ومن فوائد الآية الكريمة : أنه لا يصلح ولا يليق برسول 
الله ية أن يكون شاعراً؛ لأن مقام النبوة أسمى وأعلى من أن ينحط 


.)١١١( أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب كتاب العلم‎ )١( 
. 5¥ سورة مەك الي‎ )0( 


تفسير سورة يس 52 
الإنسان إلى رتبة الشعراء . 

وقد يقال: إن فيها ملاحظة البعد عن الشبه» بمعنى أنه 
ينبغي للإنسان أن يبتعد عن كل ما يوجب الشبهة حوله» فمقام 
النبوة الذي ادعى فيه أنه شعر ينبغى أن يبتعد الإنسان عمّا يوجب 
هذه الشبهةء ويؤيد هذا أن النبي ية لما كان يمشي مع صفية 
- رضي الله عنها ‏ فمر به رجلان فأسرعا فقال: «على رسلكما 
فإنها صفية بنت حيى»“ وهذه فائدة عظيمة؛ لأن بعض الناس 
يقول: مادمت نزيهاً فلا يهمنى أن يسىء الناس الظن بي. وهذا 
ليس بصحيح » وليس من حسن الرعاية لنفسه أن ينزل بها إلى هذا 
الحد» بل الإنسان مأمور أن يدفع عن نفسه الشبهات واللوم والظن . 

۳ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذي 
علمه رسول الله كَلةذكر» وقد تقدم في التفسير أنه ذكر من ثلاثة أوجه . 

5 ومن فوائد الآية الكريمة: أنه كلما تمسك المسلمون 
بهذا الكتاب العزيز فإنهم يزدادون عزة وشرفاً؛ لآن المعلق على 
وصف يقوى بقوة ذلك الوصف» ويضعف بضعف ذلك الوصف . 

ه - ومن فوائد الآية الكريمة: أن هذا القرآن مبين لكل 
شيءء فكل شيء يحتاج الناس إليه فهو مبين؛ لقوله تعالى : 


¥ ا ر وو 6 
5 ((14)) 
وفرءان و SZ‏ ° 


)۲٠۳۸( أخرجه البخاري» كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه‎ )١( 
ومسلم» كتاب السلام» باب بيان أن يستحب لمن رؤي خاليآ بامرأة وكانت زوجة. . . أن‎ 
. .)۲۱۷6( يقول: هذه فلاثة‎ 


262 صصدي ور و 

شنزرس كن حا وحن ْوَل مَل الككيفريت 47 . 
قال المؤلف: [بالياء والتاء] « لَمَنَذِرَ € بالياء الضمير يغود على 
القرآن #لتنذر» الضمير يعود على رسول الله ياء لكن على قراءة 
التاء قدر المؤلف : [لتنذر به] فكلمة [به] تعود على القراءة الثانية 
وهي : #لتنذر#» أما القراءة الأولى #لينذر# فلا تحتاج إلى هذا 
التقدير» ولا شك أن القرآن نفسه منذرء وأن النبى كلل منذر به 
فالقرآن فيه وعيد» وفيه أوصاف لمن يستحق هذا الوعيدء وهذا 
هو الإنذار» كما أن فيه بشارة» وأوصافاً للمبشرين» وهذا هو 
التبشير» فالقرآن فيه بشارة وفيه إنذار» والنبي ييه جاء بالقرآن» 
وأنذر به» وخوف به» ورغب به من كان ّا © قال المؤلف : 
[يعقل ما يخاطب به وهم المؤمنون] من كن حَينًا © هل المراد 
هنا بالحياة الحياة المعنوية التى هى حياة القلب» أو الحياة الحسية 
اىي حياة اليصرة ٠‏ 

الظاهر أنه يشمل الأمرين» ولهذا قال ابن كثير ‏ رحمه 
الله -: من كان حيًا على وجه الأرض. يعنى من كان حيًا حياة 
جسمية؛ لأن رسالة الرسول بي رسالة عامة لجميع الخلق» فهو 
ينذر من كان حيّاء أي : ينذر كل حى» أو من كان حيًا حياة معنوية 
يعني حياة القلب؛ لأن حي يراد به من يعقل ويتبصر ويؤمن. 
وعكسه الميت» ميت الجسب» وميت القلب» أما ميت الجسم فلا 
يمكن إنذاره بالقرآن» لأنه انتقل إلى دار الجزاءء ولا يمكن أن 
يفهم ولا يعلم» وأما ميت القلب فلأنه طبع على قلبه ‏ والعياذ 
TT‏ النور ولا يصل إليه ل وای اذ قال 


تفسير سورة بيس 65١‏ 
المؤلف: [بالعذاب على الكفريت © ) وهم كالميتين لا 
يعقلون ما يخاطبون به]ء رين لقو ۲ الْكَيْرِيتَ )€ كان 
المتوقع أن يقال: ووس القول. على من كان ميماء أو على 
الأموات؛ لأن هذا مقتضى المقابلة» لكن عدل عرد هذا إلى. ذكر 
الكافرين فقال: #ويحقَّ الْقَوَلُ عَلَ الكفريت 0 € وفائدة العدول 
عن ذكر المقابل بلفظه أمران : 

الأمر الأول: أن المراد بالميت الكافرء وأن الكافر لا يمكن 
أن ينتفع بالقرآن . 

الثاني : التسجيل" على أن من لم ينتفع بالقرآن فهو كافر» 
ومن انتفع به في شيء دون اخر ففيه خصلة من خصال الكفرء 
ولهذا كل معصية فهى من خصال الكفرء لكنها قد تكون قليلة» 
وقد تكون كثيرة» فلهذا عدل الله عز وجل - والله أعلم - عن هذا 
إلى قوله وحن الْمَوَلُ مَل الكفريت © € دون قوله: «ويحق 
القول على الميتين» بل قال عل الْكَنرِيَ 67 4 ومن الأمثلة 
على هذا: وهو كثير بالقرآن ‏ قوله سبحانه وتعالى: ##وَأَنَهُ 
يقنى بال وَين يدَعُونَ ِن دونو لا يفصو ىء 4 لم يقل : 
(يقضون بالباطل) بل قال: #لا يقضون بشيء* ليشمل الباطل 
وغير الباطل» يعني ليس لهم قضاء إطلاقاً؛ لأنهم مربوبون 
مملوكون فلا يقضون بشيء . 


)١(‏ هكذا هي في الشريط المسجا 


(9) سور ةغافر: آلآية ؛ ١‏ 


oD‏ دحسين ور بسن 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية الكريمة: أن القرآن الكريم لا ينتفع به 
وينتذر إلا من كان حيّاء أي حي القلب . 

5 ومن راف الآية الكريمة: إن عن کان ست القلب 
اا وا نإل ا بک بالقراق: 

وسن فواقد الآية الكريمة م ناقراد كريس سحب اى 
الكافرين لقوله تعالى : ¥ وق الْمَوْلُ على الكفريت ()) لأنه لن 
يحق عليهم القول إلا بعد أن تقوم عليهم الحجة» باحو 
عن عناد ولهذا قال : يقن اقول عل الكينيب» 4 

5 ومع فوائد الآية الكريمة: أن الكافر لا به ينتفع بالقرآن 
وإنما يكون حجة عليه» و لز سو فاق ليه ع ا 
الكفر فإنه يضعف انتفاعه بالقرآن وانتذاره به . 

0 - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات العلة» وإن شعت فقل : 
الحكمة» لقوله تعالى: # لِمُنَذِرٌَ» اللام وكلما رأيت التعليل في 
كتاب الله عز وجل فهو مثبت للحكمة في أفعاله تعالى ومشروعاته . 

د 


A رم‎ 


وکر وا آنا قتا هم يما عَمَِت اديت أنعنمًا مَهُمَ ك 
ملكو 40 8 أوكر َ4 الاستفهام هنا للتقرير؛ لأنه كلما دخل 
الاستفهام على نفي فهو للتقرير» سواء كانت اداه النفي حرفاً 
مثل : (لم)» أو فعلاً مثل : (ليس) فالاستفهام هنا للتقرير» والواو 
حرف عطف» والمعطوف عليه ما سبق»ء أو أن المعطوف عليه 
مقدر بين الهمزة والواو بحسب ما بققضيه السياق» قال المؤلف: 


تفسير سورة يس 3 
[ وأ يعلموا]. ففسر الرؤية هنا برؤية العلم» ويمكن أن يراد 
بها رؤية البصرء ورؤية البصر أشد وأقوى في التقرير من رؤية 
العلم» لأن رؤية العلم قد ينكر الإنسان» فيقول: آنا لا أعلم هذاء 
لكن رؤية البصر إذا كان الشىء أمامه لا يمكنه أن ينكرء والحقيقة 
أنها محتملة لهذا وعذاء فباعصار آن الله خلق هذه الأشياءء لا شك 
أنها رؤية علم؛ e‏ 
< # ا نمدم حن عات وال وَكاحَقَأشِْم 4”" وباعتبار 
ETE‏ بصر؛ لأنه يشاهد ويعلم ولا يمكن إنكاره. قال 
المؤلف : [والاستفهام للتقرير» والواو الداخلة عليها للعطف] 
هل الواو داخلة أو مدخولة؟ المؤلف يقول: الواو على الهمزة» 
لكن نقول: دخلت الهمزة على الواو» فإذا قلت (سوف يقوم) فإن 
سوف دخلت على يقوم» فالداخل هو الأول» والمؤلف يقول: 
لوان الداخلة علبهاء يشير إلى القول الثاتى فى مكل هذا التركيب 
وهو أن التقدير: '(وألم يروا أنا لقنا لهم) وهذا أحد القولين: 
فهنا المؤلف ‏ رحمه الله جعل الواو داخلة على الهمزة» والواقع 
أن الهمزة حسب الترتيب داخلة على الواو» ولكنه ‏ رحمه الله - 
يرى أن في المسألة تقديماً وتأخيراًء وأن الواو داخلة على الهمزة 
في الأصل فأصله (وألم يروا) « آنا قتا لهم © قال : 0 
الثاس ا يناعت أا 4 عملتاه بلا شريك ولا معين] * أنا عاف 
لم 4 أي أوجدنا لهم من العدم أنعاماً» والله سبحانه وتعالى 
مختص بالخلق» فلا خالق إلا الله سبحانه وتعالى» وإضافة الخلق 


(1) سورة الكهف. الآية: ١‏ . 


تفسير سورة بس 


إلى المخلوق ليس على سبيل الإضافة بالنسبة إلى الله تعالى؛ لأن 
خلق الله تعالى للأشياء خلق إيجاد من عدم وخلق المخلوق 
للآشياء ليس خلق إيجادء ولكنه خلق تخیر من حال إلى عال: أو 
من وصف إلى وصف» فإذا نجرت الخشبة باباً فقد خلقتها باباً 
لكن هل أنت أوجدت هذه الخشبة؟ الجواب: لاء لكن صيرتها 
إلى هيئة معينة» وهذا نوع من الخلق»ء ولهذا يقال: للمصورين 
يوم القيامة أحيوا ما خلقتم» مع أنهم لم يوجدوا الصورة من عدم»› 
لكن غيروا ونقلوا من حال إلى حال» فالخلق الخاص بالله هو 
خلق الإيجادء أما الخلق الذي يكون من المخلوق فما هو إلا تغيير 
وتحويل فقط # لَهُم 4 اللام في ل لهم 4 للاستحقاق» ويصلح أن 
تكون للملك كما سيأتي في الآية نفسها مما عملت أيْدِين أن 4 
أي مما عملنا وليس المعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه 
الأنعام بيده» لو كان أراد ذلك سبحانه وتعالى وكان الواقع كذلك 
لقال: (مما عملنا بأيدينا) كما قال تعالى في آدم يخاطب إبليس : 
# ما متعك أن جد لما حَلقَتٌ یی 014 فهنا أضاف الخلق إلى سه 
وجعل المخلوق به اليد» أما هنا فأضاف العمل إلى اليد هما 
عَعِلَتَ أي 4 فهو كقوله تعالى: ل یسا نبت يديك 4 وما 
أشبهها مما يضاف فيه الفعل إلى اليدء والمراد الإنسان.» كذلك 
هنا أضاف الله تعالى العمل إلى يديه والمراد نفسهء أي: مما 
عملناء ولو قلنا: بأنه خلقها بيديه لكانت الأنعام أشرف من 


21 سورة ص » الآية: 6 . 
© سورة الشورف: الآية: ١ء‏ 
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الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهنا قال: مما عملت يدي ) 
بالجمع فهل الله عز وجل له أكثر من يدين؟ الجواب: لاء ليس لله 
أكثر عرج. يدين» ليس له إلا يدان انان وجمع هتا من أجل 
المناسبة ؛ لآن اقح في المد إذا أضياف إلى جاجع ألم 
تر إلى قول الله تعالى # إن نويا لل أله فقد صحت قلوبَكا ۰4 مع أنه 
ليس للإنسان إلا قلب. واحدء فهنا لما أضافه إلى الضمير المفيد 
للجمع ‏ وهنا للتعظيم بلا شك ناسب الجمع» وأيضاً فإن الجمع 
أبلغ في التعظيم فلهذا جمعت» وأيضاً فإن هذه الأنعام لا يحصيها 
إلا الله عز وجل فهي جموع كثيرة» كل واحد منها تحتاج إلى فعل 
خاص ؛ لأن لكل واحدة خلق خاص» فجمع أيضاً باعتبار المعمول 
الذي هو هذه الأنعام» وعلى كل حال فهذه الآية لا شك أنها تفيد 
إثبات اليد لله عز وجل» ولكنها لا تفيد أنه له أكثر من يدين لما 
تقدم من وجوه الجمع . 
فإذا قال قائل : ما هو الدليل على أنه ليس لله إلا يدان اثنتان؟ 
قلنا: الدليل أن الله تعالى تمدح بهما في مقام المدح 
واليظاه رالزق وار كان له ار عن الت لكر ها قفا المقام 
إياه» قال الله تعالى  :‏ وکات الود ید آله موه لت أيهم ولوأ االو 
ل ده ن تق كك د ولو کان له أكثر عن وانحدة 
لقال: (بل أيديه) لأنه بلا شك كلما كثرت الأيدي كار العطاء وهذا 
باعتبار المخلوق» أما الخالق عز وجل فعطاؤه لا ينفد» ولا يعد» 


8 : سورة التحريم» الأية‎ )١( 
. ٠٤ سورة المائدة» الاية:‎ )۲( 
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وليس له إلا يدان اثنتان» هذا ما عليه أهل السنة والجماعة . 
# أنصمًا» قال المؤلف: [هي الإبل والبقر والغنم] كأن 
م نجي سس وي لي ع 
حلت كم بهيمة لاني للا ما بل عَليِك4”" . ولو قيل : بأن الآية 
و ل ا 0 
ما يحصل بهذه الأشياء الثلاثة : الإبل والبقر والخنم» > قهم 
لكب € الفاء مفرعة على قوله: # آنا اقتا € أي" 00 
كونها خلقت لهم ولمصالحهم هم لها مالكون» وأتى بالجملة 
الإسمية للدلالة على الثبوت والاستمرارء أي: أن هذا الملك 
مستمر» وهذا الملك الذي ذكره الله عز وجل يقول فيه المؤلف : 
[ضابطون] فهو من ملك التصرف» وليس من الملك الشرعي 
الذي يحصل بالبيع والشراء والهبة وما أشبهها. أي: أنهم 
يملكونها ويضبطونها ويتصرفون فيها كما شاءوا . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الأية الكريمة: تقرير نعمة الله عز وجل على 
عباده» بهذه الأنعام؛ لقوله: #أَوَلَمَ روأ آنا قتا لَهُم مما صمت ينا 
نكما . 

؟ - ومن فوائدها أيضاً: أن هذه الأنعام ملك لنا ننتفع بها 
بجميع وجوه الانتفاعات لقوله: ## حَلَقَنا لهم € فكل وجوه 
الانتفاعات فإنه يجوز لنا أن ننتفع بها لأنها مادامت لنا فنحن فيها 
أحرار إلا ما قام الدليل على منعه. ويتفرع على هذه الفائدة : 


.١ صورة المائدةء الآية:‎ )١( 
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کڪ 
أنه يجوز أن نركب ما لم تجر العادة بركوبه» مثل أن نركب البقر» 
ولهذا قال الفقهاء : يجوز الانتفاع بهذه الحيوانات في غير ما خلقت له . 
فإن قلت : ما الجواب عن الحديث الصحيح : «بينما رجل 
راكب بقرة يسوقهاء إذ التفتت إليه فقالت له: إنا لم نخلق لهذاء 
قال النبي ئ : «فأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر» . 
فالجواب على هذا أن نقول: إن هذا الرجل ركبها ركوباً 
يشق عليهاء وعي ما خلقت لتعذب» وهو كذلك حتى لو أن 
الإنسان ركب الإبل على وجه يعذبها قلنا له: إنها لم تخلق لهذا . 
۳ - من فوائد الآية الكريمة: صحة نسبة العمل إلى الله ؛ 
لقوله: يما عَمِلَتَ أَيِيئَآً 4 لکن لا يسمى الله بالعامل» كما لا 
يسمى بالصانع أخذاً من قوله: لصم آل ار قن کل سَىْءٍ 4" 
وذلك لأن باب الخبر أوسع من باب الإنشاء والتسمية» فيجوز أن 
نشتق من كل اسم صفة» ولا يجوز أن نشتق من كل صفة اسماً. 
ولهذا نقول: (الصفات أوسع من الأسماء)» أي باب صفات الله 
أوسع من باب الأسماء» لأن كل اسم متضمن لصفة» وليس كل 
5 - وهن افواتئق الآبة الكريمة: إثبات اليد لله عز وجل ؛ 
لقوله : ما عَمِلَتْ ليا أنْصكمًا» وهذه اليد التي أضافها إلى نفسه 
يد حقيقية ثابتة» ولكن بدون أن تكون مماثلة لأيدي المخلوقين؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحرث والمزارعة» باب استعمال بقر للحراثة (5 177 ومسلم 
بمعناه» كتاب فضائل الصحابة (۲۳۸۸) . 
(۲) سورة النمل» الآية: ۸۸. 
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: : : 
لان سمائلة الخالق للمخلوق ممتنعة غاية الامتناع عقلاً وسمعاً. 
قال الله تعالى : وی قثن کی 6 وقال : # قلا ردو لَه 
انال 4 وأما العقل : فإن كل عاقل يدرك الفرق بين الخالق 
والمخلوق فى الذات والصفات» فالواجب علينا أن نؤمن بكل ما 
وف الآ جه اسه مين غير ا 

ثم اعلم أن ما وصف الله به نفسه ينقسم إلى: صفات 
لازمة» وصفات غير لازمة» وإلى ما نظيره أجزاء وأبعاض لناء 
فمثلاً: السمع» والعلمء والقدرة» والحياة هذه صفات لازمةء 
ويسميها أهل العلم الصفات الذاتية» ومثل: الاستواء على 
العرش+ والتزول إلى السماء الدياء والخلق وما أشبه ذلك 
صفات غير لازمة» ويسميها أهل العلم: الصفات الفعلية . فالله لم 
يزل ولايزال خالقاً» لكن المخلوق يتجدد. فكل خلق يتعلق بهذا 
المخلوق فإنه يكون حادثاً بعد أن لم يكن» ولكن هذا حدوث 
نوع» ولیس حدوث جنس» لأن الله لم يزل ولايزال خالقاً. 
والاستواء على العرش هذا لا شك أنه حادث؛ لأنه قبل العرش 
لس مستو عليه» وال تظيره أبعاضن وأجراء مقل: اليدء 
والوجه» والقدم. والعين» هذا نظيره بالنسبة لنا جزء من الذات» 
أو بعض منهاء ولا يصح أن نقول: إنه جزء من الله» أو بعض من 
الله؛ لآن الله عز وجل لا يتجزأ ولا يتبعض» إذ إن الجزء ما جاز 


05 سورة الشورى» الآية: eb‏ 
(۲) سورة النحلء الآية: .۷٤‏ 
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وجود أصله بعدمه» فبالنسبة لله لا يمكن أن يكون هكذاء يعني لا 
يمكن أن تنفصل اليد مثلاً ‏ وحاشا لله عز وجل أو الوجهء أو ما 
أشبه ذلك» بالنسبة للمخلوق يمكن أن تنفضل» ولهذا يجب أن 
نقول: ما نظيره أجزاء وأبعاض لناء ولا نقول ما هو أجزاء 
وأبعاض لله ؛ لأن هذا منكر غاية الإنكار. 

واليد نقول: إنها حقيقية» ثابتة لله على الوجه اللائق به 
ولكن لا تماثل أيدي المخلوقين» وهذا مذهب السلف» وعليه 
جرى أئمة المسلمين» لكن ابتلي قوم بتحريف اليد وقالوا: إنها 
النعمة» أو القوة» بناءً على أن عقولهم تحيل أن يتصف الله عز 
وجل باليد الحقيقية» ولا شك أن هذا ضلال وجناية على 
النصوص . أما كونه ضلالاً؛ فلآنهم حكموا على الخالق بعقولهم 
القاصرة» وهذا لا شك أنه ضلال» إذ كيف تحكم على الخالق 
بعقلك؟ والخالق عز وجل يقول عن نفسه : # بل يذاه مبْسوان ٠)‏ 
ويقول : لما حَلَدْتُِيَدَقٌّ 4" ويقول: # مما عَمِلَتْ ادي وأنت 
تقول ليس له يد. سبحان الله؟ ولولا تأويلهم لهاء وقولهم: نحن 
نقيت اليد ولكن المراد كذا.. لكان هذا تكذيبا للصوص» وتحن 
نعلم أن المكذب للنصوص كافر. 

وكان جناية على النصوص من وجهين؛ لأنهم يقولون: إن 
الله لم يرد كذاء وأراد كذاء فنفوا ما أراد الله» وأثبتوا ما لم يرده» 
فكان جناية على النصوص من الوجهين: السلبي والإيجابي . 


(9) سورة الماقدة» الآيةة 4ا . 


(5) سووة عى + الآية: وا 
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السلبي حيث نفوا ما أثبت الله » والإيجابي أثبتوا ما لم يرده الله 3 
قال الله عز وجل : # لما حَلَقَتُ دی“ قالوا: أراد باليدين النعمة 
أو القوة . نقول - سبحان الله من الذي أعلمك؟ الله يقول: # لِم 
فک ی4 وأنت تقول : ليس له يد» بل هي نعمة» من الذي قال 
لك هذا؟ فنفيك قول على الله بلا علم» وإثباتك لما أثبت قول على 
الله بلا علم» فكان جناية على النصوص من وجهين» والحقيقة أن 
الإنسان يعجب غاية العجب أن يسلك هذا المسلك أثمة مشهود 
لهم بالخير والصلاح ونفع الأمة› ولكنه يعرف بذلك تمام حكمة 
الله عز وجل - وأن الإنسان مهما كان فهو ضعيف وقاصرء وإلا 
فالله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه .بحديث هو أصدق 
الحديك» وأحسن الحديث» وصادر من أعلم بما يقول. ثم 
نقول : الله ما أراد هكذاء فيجب أن نؤمن بأن الله له يد حقيقية لائقة 
به لا تماثل أيدي المخلوقين بأي حال من الأحوال. 

وهكذا يجب علينا أن نجري جميع آيات الصفات 
وأحاديثها . 

فإن قيل: ما تقولون في تفسير بعض العلماء قوله تعالى : 
والسماء بتيكها اير 4 أي : بقوة. 

فالجواب: أن نقول هذا صحيح (أيد) هنا بمعنى قوة» لأن 
يد مصدر أدء قيدء أيدأء كباع يبيع بيعاً» وکال يكيل کیلاء ولا 
يجوز أن نقول هي كقوله : 8 أَيْدَِ* لأن الله لم ينسبها إلى نفسه. 


(۱) سورة ص » الآرة: 06 
(۲) سورة الذاريات» الأية: .٤۷‏ 
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فلم يقل: «والسماء بنيناها بأيدينا» وإذا لم ينسب الله ذلك إلى 
نفسه حرم علينا أن ننسبه إلى الله» فكان يتعين أن نفسر قوله: 
#وَالسَماء بها بير 4 أي بقوة. وإذا لم يضف الله شيئاً إلى نفسه 
حرم أن نضيفه إليه. لأنا لو أضفناه إليه وهو لم يضف إليه لكنا 
نقول على الله بلا علم . ألم تر إلى قوله تعالى : ل يوم يكف عن ساق 
وَيدْعَوْنَ إلى أَلسّجُود فلا يسْتَطِيعُوتَ © 204 اختلف السلف في قوله : 


لي 
۷ 


#عن ساق* هل المراد عن شدة» أو المراد عن ساقه عز وجل» 
ونحن إذا أخذنا القاعدة التي قررناها الآن بأن ما لم يضفه الله إلى 
نفسه يحرم علينا أن نضيفه إليه» قلنا: إن المراد بالساق هنا الشدة 
ولابد» ولا يمكن أن نفسره بساق الله» لأن الله لم يضفه إلى نفسه 
فلم يقل: (يوم نكشف عن ساقنا) بل قال 8 بوم يُكْمّفُ عن سا ) 
ولكن إذا تأملت سياق الآية الكريمة وما جاء فى الصحيحين فى 
ديت أى سد الخذوى: .رقي اله عه وعدت أن ذلك 
يتعضي أن كوخ المراد به ساق الله فإنه في حذيبك أي سيد 
الطويل المشهورء أن الله يكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان 
يسجد لله تعالى في الدنياء ويعجز عن السجود من لم يسجد لله في 
الدنیا“ » فهنا # يوم حسف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إلى السود فلا يَسْتَطِِعُوتَ 3 
حَئِعة صم ترهفهع ذلد وقد انوأ يعون إلى السود وم مون )€ نجد أن 
سياق الآية يوافق سياق الحديث» وحينئذ نقول: إن كلام الله 


. 57 سورة القلمء الآية:‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب يوم يكشف عن ساق (5919) ومسلم» كتاب‎ )۲( 
. .)۱۸۳( الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية‎ 


3 تفسير سورة يس 
تعالى يفسر بكلام الله تعالى» ويفسر بكلام رسوله مء فإذا دل 
سياق حديث أبي سعيد على ما دل عليه سياق الاية فإن الاية تفسر 
بهء وحينئذ يكون القول الراجح أن المراد بالساق الذي جاء على 
وجه النكرة المراد به ساق الله عز وجل» ولكنه نكر للتعظيم؛ لأن 
التنكير قد يراد به التعظيم . 

فإذا قال قائل : الآية التي معنا في سورة ايمس » # مما عملت 
€ فهل تصفون الله بأن له أيدٍ كثيرة أم ماذا؟ 

نقول: الذي عليه أهل السنة أنه ليس لله إلا يدان اثنتان» 
وحينئذ نحتاج إلى الجمع بين هذا القول الذي دل عليه قوله 


A er‏ .د 


یال 29 یك أن تب 0 کے ی 9 وقوله : و3 

دوت ين دوت او ما لا وگ کم ر ول ْم وأ 27 

وبين هذه الآأية # يما عملت أَيْدِينَاً آم اى المجمع ية وين 
و22 ساود عرب 


الإفراد الذي جاء في قوله تعالى : # ترك الى بيد والملك وهو عل كَل 
5 در( © وما أشيه ذلك . 


قال أهل العلم: الجمع بينهما متيسر ‏ ولله الحمد ‏ لأنه 
أيضاًء فلا يتفاوت كلامه ولا يتناقضء كما لا يتناقض خلقه أيضاًء 
بعض . قالوا: إن المفرد المضاف يشمل ؛ لأنه للعموم» ألم تر إلى 


5-4 ام 


(0 سورةعى» الآية+ ةا 
Bw: OD‏ الأية: ê‏ 
053 سورة الملك» الآية: ١‏ 


تفسير سورة يس FV‏ 
قوله تعالى : وین تومت او لا عدو 20 نعم لا تحصى 
مع أنه قال : # نعمت أله # واحدة» لكن المفرد المضاف يكون 
للعموم فيشمل كل ما يثبت لهذا المفرد المضاف وإن كثرء إذا 
#بيده الملك) لو فرض بأن هناك أيادي كثيرة» فيدخل واليدان 
فإنه تدخل» إذاً لا منافاة بين المفرد وبين العدد جمعاً كان أو 
مثنى» فقوله: #بيده الملك* اليد مفرد مضاف . والضمير مضاف 
إليه» والمفرد المضاف يفيد العموم. أي : مفرد مضاف فهو مفيد 
للعموم. ومثال لذلك: لو قال رجل لامرآته: طالق» وله أربع 
نسوة يطلق كل النسوة إلا إذا نوى أنها واحدة» ولو قال: عبدي 
حرء وله أكثر من عبد عتق الجميع» ما لم يُرد واحداً. 

ولو قال: بيتى وقف› وله بيوت صارت بيوته كلها وقفاً ما 
لم بردواحدا. فالشره المقياف يع 

بقي لنا الجمع بين اليدين ا > والجمع الذي هو 
(أيدينا» كيف نجمع بينهما؟ 

والجواب على هذا من وجهين : 

الوجه الأول: أن كثيراً من علماء اللغة العربية يقولون: إن 
0 اثنان» واستدلوا لذلك بقوله تعالى: # إن ثنوبا إِلَ أله 
قد صت وکا 4 فهنا جمع مع أن المراد اثنان. 

وبقوله الى + ETE‏ 5 (إخوة) 


.٠٤ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
: : سورة التحريم» الآية‎ (۲) 
EY سورة النساءء الاية:‎ 3 


FR‏ تفسير سورة يس 
جمع . . مع أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس بائنين. وبقول 
النبي كك : «الاثنان وما فوقهما جماعة)“ أي : في الصلاة . 

ولكن أكثر علماء اللغة ‏ وهو المشهور ‏ يقولون: إن أقل 
الجمع ثلاثة. وحياتل يمكن الجتمع. 

الوجه الثاني : وهو أن نقول: إن المراد م في قوله 
تعالى : مما عَِلت يديت المراد به التعظيم لأن الجمع يدل 

على التعظيمء ولهذا يأتي ضمير الجمع «نا» في مقام التعظيم . 
فكل ضمير أضافه الله إلى نفسه وهو (نا) فليس المراد به الجمع» 
بل المراد به التعظيم . فهنا الجمع للتعظيم» وللمناسبة أيضاً لأنه 
أضيف إلى ما يفيد الجمع فكان الأنسب أن يكون مجموعاً» فهذه 
المناسبة لفظية» وإرادة التعظيم مناسبة» معنوية. وبهذا يزول 
الإشكال. 

فإذا قال قائل : لماذا لا تقولون : إن لله أيادي كثيرة؟ 

فالجواب: إن هذا يمنعه المعنىء لأن الله تعالى لما مدح 
وأثنى على نفسه بالعطاء لم يذكر إلا يدين اثنتين» ولو كان له أكثر 
لكان يذكر الأكثر؛ لأنه أبلغ في المدح. فلما قال: # بل يداه 
مَبسُوَطءَانِ 4 علم أنه ليس له إلا يدان اثنتان» ومثل ذلك قوله 
e‏ : ## وماقدرواً لمرو ا صك بوم الْقيَلَمَةِ 
وَألسَّموت مطويات سيدا 4“ فاد بت القبشية نيد 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )١940(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب الاثنان جماعة 
(4۷۲). 

(۲) سورة المائدةء الأية: 1٤‏ . 

(۳) سورة الزمرء الآية: 1۷ . 


تفسير سورة يس ED‏ 
والسماوات مطويات بيمينه باليد الأخرى» والنصوص في هذا 
كرف رتا نص تسن أن اله سات وتعالى ليس لذ إلا يدان 
اثنتان فقط . 

ومثل ذلك نقول: في صفة العين» العين وردت مجموعة. 
ووردت مفردة وللصتَعَ ل عي 9 €“ © جر امیا 7#" 
فنقول: عين مفرد مضاف فيعم #تجري بأعيننا» إما أن نقول 
للتعظيم» أو بأن أقل الجمع اثنان» وليس لله أكثر من عينين 
اثنتين» ودليل ذلك حديث الدجال حينما تحدث النبي وي عنه» 
وبيّن تمويهاته قال: (إنه أعور العين اليمنى» وإن ربكم ليس 
بأعور)© > فبين العلامة الحسية الظاهرة وهى عور عين الدجال» 
رهم السجب أن كن الناس قال؛ إن المراد بال خا العيب: 
يريد أن يثبت أن لله تعالى أعيناً كثيرة» بناءً على الجمع في قوله : 
#تجري بأعيننا 4# ولكن هذا عور من هذا القائل ؛ لأن الحديث 
صريح في أن المراد عور العين» حيث قال: «أعور العين اليمنى» 
ولم يقل : (أعور) فقطء فلو قال: (أعور) فقطء وربما يحتمل ما 
قاله» مع أن ما قاله ضعيف بعيد؛ لأن اللغة العربية لا تعبر بالعور 
عن العيب» فالرسول بي قال: «أربع لا تجوز في الأضاحي : 
المريضة» والعجفاء» والعوراء. والعرجاء»”» فجعل العور غير 


9 سورة ظلهء الاية: 5 

سووة الق ءا 144 

() أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال .)۷۳١(‏ ومسلم» كتاب الفتن» باب 
ذكر الدجال (۱۰۱) (۲۹۳۳). 

.)۲۸٤ /٤( أخرجه الإمام أحمد‎ )٤( 


تفسير سورة يس 


(f۷۰ (‏ کے 
العيب» فكل الثلاثة الأخرى عيوب» لكن جعل العور في العين» 
فنحن نقول لهم : أصل العور في العين ثم إذا جاء الحديث «أعور 
العين اليمنى» صار قاطعاً للاحتمال قطعاً نهائياً لا يمكن أن يراد به 
الس 

فإذا قال قائل: ما وجهه؟ 

قلنا: وجهه: لو كان لله أكثر من عين لكان الرسول علا 
يذكره؛ لأنه أدل على تعظيم الله» وأبين في التميز من أن يقال: أن 
الفرق هو أن هذا أعور» والرب عز وجل ليس بأعورء وبهذا يتبين 
أن دلالة حديث الدجال ‏ وهو صحيح - دلالة واضحة ظاهرة. 
على أنه روي في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره 
ابن القيم ‏ رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة (إذا قام 
أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن» وهذا الحديث فيه ضعف 
لكننا فى الحقيقة لسنا بحاجة إليه» لأن الحديث الثابت فى 
الصحيحين في قصص الدجال واضح والحمد لله . 

ه ‏ ومن فوائد الآية الكريمة: أننا نملك هذه الأنعام ملكاً 
شرعياًء وملكاً حسيًا قدريًا . 

أما الشرعي: فإننا نملك أعيانهاء ومنافعها بالبيع والشراء 
والتأجير وغير ذلك» أما الكونى الحسى فلاننا تعلك زمامها 
وضبطهاء وهي مسخرة لنا نقيمها وننيخهاء ونذهب بها ونرجع 
بهاء وهذا من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الملك . 


تفسير سورة يس 20 
1ت و فوائد الآية الكريمة: أنه أتى بقوله : © فَهُمَ لها ا 
لکن 52 بالجملة الإسمية التي تفيد الثبوت e‏ اک 
ملك قر تاه . 
لیمکت وگ يتنأ 4 . 
ميس اها # أي : سخرناها ا ذليلة تنقاد لهم» 
وينتفعون بها كما يشاؤون» ولهذا نجد الصبي الصغير يقود هذا 
الجمل اكير ر قد فال له رقو ده خت هام يل إت الالسات ره 
البعير الخبين الجسم إلى عكات تحر وياد معه؛ ثم قسم الله عز 
وجل وجوه ا فقال: # ینا روب مم4 الركوب فعول» 
بمعنى : مركوب» أي ؛ فیا ما ریه كل الال 
« وها يون مثل الغنمء ومنها ما يجمع , بين الأكل والركوب 
مثل الإبل» فهذه الأنعام منها: ما يركب ويؤكل» ومنها ما يؤكل ولا 
يركب . وإذا قلنا: إن الآية أعم مما قال المؤلف» فإننا نقول: منها ما 
يركب ولا يؤكل » مثل : البغال والحمير والفيلة وغيرها. 
فالله عز وجل جعل لهذه الأنعام فوائد متعددة: من الأكل 
والركوب» وفي سورة النحل ذكر أيضاً من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
أثاثاً ومتاعاً إلى حين . فالمنافع كثيرة في هذه الأنعام التي خلقها الله عز 
وجل لنا. وقوله سبحانه وتعالى: # فمنپار ممم نايا و4 من( في 
الموضعين هل هي للتبعيض» أوللابتداء؛ أو لحيس ؟ 
مقتضى التقسيم أن تكون للتبعيض» أي: بعضها يركب 
وبعضها يؤكل . 


تفسير سورة يس 

ڪڪ 
الفوائد: ٠‏ 

١‏ من فوائد الآية الكريمة: بيان نعمة الله سبحانه وتعالى 
علينا بتذليل هذه الأنعام» ولو استعصت علينا ما تمكنا من الانتفاع 
بهاء ولهذا لما ند بعير من الإبل في عهد الرسول ية أدركه رجل 
بسهم فقال النبي بيا : «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش. فما ندّ 
منها فاصنعوا به هكذا)”' » فهذه البعير تمردت على أهلها ولم 
يدركوها إلا بالسهم. 

؟ ‏ ومن فوائد الآية الكريمة: بيان أن أفعال المخلوقات 
مخلوقة لله. لقوله: # للها لكنها مفعولة للفاعل مباشرة . 
فهي تنسب لله عز وجل تقديراً وخلقاً» وتنسب إلى الفاعل كسباً 
وعمادٌ: فهذه الإبل المذللة الذي ذللها هو الله » إذاً أفعالها صادرة 
بخلق الله عز وجل . وهذا هو المذهب الصحيح في هذه المسألة» 
أي مسألة أفعال العباد هل هى مخلوقة لله أو هى للعباد استقلالا؟ 
الال فيا اوھ مداع ۰ 

المذهغب الأول: مذهب الجبرية» الذين يقولوث: إن خلق 
الله عز وجل شامل لكل حركة فى السماوات والأرض» وإن 
الإنسان مجبور على عمله ليس له فيه اختيار» بل الحركة الإرادية 
الاختيارية» كالحركة الإجبارية التي ليس له فيها إرادة . 

ويقولون: إن أفعال الإنسان كحركة السعفة بالريح ليس 


)۱( خر جه البخاري› كتاب الذبائح والصيد» باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش » 
.)06٠:9(‏ 


تفسير سورة يس fT‏ 
باختياره» فيقال لهم: إن هذا يلزم منه الفوضى بحيث يفعل كل 
إنسان ما شاء ويقول: هذا بغير اختياري» وأنا مجبور عليه» ويلزم 
منه أيضاً: أن الله إذا عذب الإنسان على معصية كان ظالماً له 
ويلزم عليه أن مدح الطائعين لغو لا فائدة منه؛ لأنه لا يمدح 
الإنسان على أمر يجبر عليه بدون اختياره» ويترتب عليه أيضاً: أن 
ذم العاصين ظلم؛ لأنه ذم لمن لا يختار هذا الفعل. وكما أنه 
يترتب عليه هذه اللوازم الباطلة فهو أيضاً مخالف للواقع» فإن 
الإنسان يجد الفرق بين فعله الاختياري» وبين فعله الاضطراري» 
يجد الفرق بين أن ينزل من السلم درجة درجة وبطمأنينة واختيار» 
وبين أن يات شضس ويدقعه دقعاة حى لا سكن من الوقوقف» 
فالأمر واضح من الناحية الواقعية العقلية» أن هذا القول باطل من 
أبطل الأقوال. لكن الذي غرّ أصحابه أن الله عز وجل ذكر أنه خلق 
كل شيء» وأنه قدر كل شيء» وأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد 
إلى غير ذلك من الأشياء التي يتعللون بهاء لكنهم في الحقيقة 
نظروا إليها وغفلوا عن النصوص الأخرى الدالة على أن الإنسان 
فاعل باختياره» ولهذا قابلهم : 

أصحاب المذهب الثانى : الذين نظروا إلى النصوص الدالة 
على أن الإنسان فاعل باختياره وإلى الواقع» فأنكروا أن يكون لله 
عز وجل إرادة» أو خلق فى أفعال العباد» وقالوا: إن العبد مستقل 
صله قعل عا يشاءء ورك ما يهام ولیس لله سبيحائة وتعالى 
تعلق بفعل العبد. 

وهؤلاء أقرب إلى المعقول من أولئك القوم؛ لأن الإنسان 


تفسير سورة يس 


وو ت 
لا شك يجد أنه فاعل بالاختيار» فهو يدخل بيته» ويخرج من بيته» 
ويأتي للمسجد» ويخرج من المسجد» ويختار هذا الفعل على 
وجه اختياري لا يشعر أبداً بأن أحداً يجبره على ذلك» ولكن ظل 
هؤلاء بسلبهم إرادة الله عز وجل وخلقه عن أفعال الخلق 
واعتقادهم أن الإنسان مستقل بما يحدثه» ولهذا سموا مجوس 
هذه الأمة؛ لمشابهتهم للمجوس في إثبات فاعلين للحوادث» 
وهم يقولون بإثبات فاعلين للحوادث . الذي من فعل اللّه؛ هذا من 
فعل الله» والذي من فعل الإنسان» وهذا من فعل الإنسان مستقلاً 
بهاء فلهذا سموا مجوس هذه الأمة. وهؤلاء لا شك أنهم 
ضالون؛ لأنهم أخرجوا شيئاً في ملك الله عن ملك الله . 
المذهب الثالث: أهل السنة والجماعة توسطوا بين القولين 
وأخذوا بالدليلين» وقالوا: إن الإنسان لا شك يفعل باختياره» 
ويدع باختياره» وإن له إرادة تامة وقدرة» والذي خلق هذه الإرادة 
والقدرة هو الله عز وجلء» فلو شاء الله سبحانه وتعالى لسلبه 
الإرادة» ولو شاء لسلبه القدرة» ولذلك إذا سلب الله العبد الإرادة 
لم يترتب على فعله حکم» فالمجنون ‏ مثلاً ‏ لا يؤاخذ بأفعاله؛ 
rT‏ حو وا ا 
« افوا لَه ما سطع ٠4‏ إذاً فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق 
الإرادة والقدرة فى الإنسان» قالوا: والإرادة والقدرة هما السبب 
فى وجرد اللعل » فلولا الأر ا ما قعلت » لرا التدرةاعا قدلت: 
فالإرادة والتدرة سما فييه يجرد الفهل» وإذا كانا مشارقية 2 


. ١ سورة التغابن؛ الآية:‎ )١( 


تفسير سورة يس 2 
فلخ عالق السبب عالق للمسبياء فيضاف فعل العيد إلى الله عن 
هذه الناحية» أي أن الله هو الذي أوجد فيه سبب الفعل» فصار 
بذلك فاعلاً . كما أن الإحراق مثلاً بالنار ينسب إلى النارء والذي 
أودع فيها هذه القوة هو الله عز وجل» فلذلك صار إحراق النار 
بفعل النار مباشرة» لكنه بتقدير الله سبحانه وتعالى خلقاً» وهذا 
الذي ذهب إليه آهل السنة والجماعة» هو المطابق للمنقول 
والمعقول والواقع؛ لأنه يجمع بين الأدلة الشرعية» ويصدق 
الأدلة الحسية. فالأدلة الشرعية إذا جمعتها من أطرافها وجدت 
أنها تنصب في طريق واحد» وغو الذي ذهب إليه أهل السثة 
والجماعة» ولولا هذا الاعتقاد لشلت الحركة ولصار الإنسان 
اتكاليًا لا يقول ولا يفعل» ولولا هذا الاعتقاد لم يلجأ الإنسان إلى 
ربه عز وجل في مهماته وملماته» فهو باعتبار أنه مريد فاعل» 
يتحرك ويعمل» وباعتبار أنه مخلوق مدبر» يرجع إلى الله عز 
وجلء فلا يكون اتكاليّاء ولا يكون أنانيًا. يعني أنه لن يستغني 
بنفسه عن ربه» ولن يكون اتكاليًا يقول: إن قدر لي شيء صارء 
بلعو سل سا يالك سملا ليه 00 

۳ - من فوائد هذه الآية الكريمة: أن لنا أن ننتفع بهذه 
الأنعام بالركوب» ولكن بشرط أن لا يكون في ذلك مشقة عليهاء 
فإن كان فى ذلك مشقة كان حراماً؛ لأن المشقة تعذيب لها فى غير 

٤‏ - ومن فوائد, الأية الكريمة: جاز الاترداف على الدابة 
لعموم قوله : #مسْبَارَوْيمُمْ» ولكنه مقيد بما أشرنا إليه أن لا يكون 
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7ا7 ڪڪ 
فى ذلك مشقة . 
١ ٠‏ ومن فوائد الآية الكريمة: حل هذه الأنعام» أو حل 
بعضها إذا جعلنا «من» للتبعيض وجعلنا «الأنعام» أعم من بهيمة 
الأنعام» والحل في الأنعام كلها هو الأصل» ولهذا لو تنازع 
شخصان في أن هذا الحيوان حلال أو حرام» لكان القول قول من 
قول بالل سحى ينوم دلبل على العحريم وذلك : 00 

أولاً: لعموم قوله تعالى : « هو ای خی کم ماف درط 
يي . 

ثانياً: لعموم قوله: ا ويها يا وة 47 فالأصل هو الحل 
حتى يقوم دليل على المنع» لكن هذا الحل مقيد بشروط الذكاة 
المعروفة؛ لأنها إذا لم تذك البهيمة الحلال ذكاة شرعية صارت 
حراماً لا تحل» فهذا الإطلاق 8 ويها يأ طون 0 © مقيد بشروط 
وهو أن يكون مذكاً بذكاة شرعية» ومع هذا إذا اضطر الإنسان إليه 
حل له ولو لم يذك لقول الله تعالى: #هَمَنِ أَضْطرٌ عي باع وَلَاعادٍ 
فلا ثم ٍَ4 . 

5-وسخ قواقد الآية الكريمة: أله مجوة تعتيب الحيوات إذا 
لم تتم المصلحة إلا به» لأن الآكل مصلحة» ولكن لا أكل إلا بعد 
الذبح» والذبح من أعظم ما يكون من الإيذاء» ولأن الشرع جاء 
بإباحة وسم البهائم بالنار من أجل حفظ ماليتهاء ولأن الشرع جاء 
بمشروعية إشعار الإبل والبقر في الهدي ليعلم أنها هدي. 


)١(‏ وة البقرة ال2 ا 
© عووة البقرق ي “#لاا. 
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وإشعارها هو شق صفحة سنامها حتى يسيل منها الدم» وعلى هذا 
إذا احتجنا إلى تعذيب الحيوان من أجل حفظ ماليته أو غير ذلك 
فإنه لا بأس به» مثل ما يفعله بعض الناس الآن في الحمام إذا أراد 
أن تربي عنده فإنه ينتف مقدم الأجنحة لئلا تطير» حتى تألف 
المكان وقربى قيده يقولوت: لو آثنا فمضداعا لضا ها نبت لها 
ريش يسرعة. فلهذا يختاروث أن ينعفوها غفا من أجل أن ينث 
الريش بسرعة وتستعد للطيران . 
5 

و نياكم مکار آ5 کوت 9 ¢ . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: 1 ا متخ © كاصرائها 
وأوبارها وأشعارها «وَمَسَارِبٌ 4 من 8 3 مَشْرّب بمعنى 
شرب» أو موضعه #أفلاً كروت 00 € المنعم عليهم بها 
فيؤمنون. أي ما فعلوا ذلك]. 

المنافع أعم مما قاله المؤلف: [كأصوافها وأوبارها 
وأشعارها] فالكاف للتشبيه» والأصواف للضأنء والوبر للإبل» 
والشعر للبقر والغنم» وكذلك ما ينتفع بها من الحرث والزراعة 
عليها ودك الأرض وغير ذلك من المنافع التي لا تحصى» ولهذا 
أتى بصيغة منتهى الجموع .# مَنْفِعٌ 4 . ##وَمَشَارِبَ 4 إما موضع 
الشرب كما قال المؤلففب أو الشريعه ولكن الآولى أن شول: إن 
لهم فيها مشارب أى: شرباء وهذه المشارب تكون من الإبل 
والبقر والغنم فكلها يشرب الناس من ألبانهاء وينتفعون بها شرباً 
وبيعآء ولهذا قال تعالى: « أفلا مَفْكُرُوت 9 € والهمزة 


تفسير سورة بس 


سے 
للاستفهام» والمراد به التوبيخ» أي أنهم لم يشكروا الله عز وجل 
فهم موبخون على عدم شكرهم . 

وقول المؤلف ‏ رحمه الله -: [أي ما فعلوا ذلك] لأنه يرى 
أن الاستفهام للنفي» وما ذكرناه من أنه للتوبيخ أحسن؛ لأن 
التوبيخ يدل على انتفاء ذلك» وأنهم موبخون على عدم الفعل . 

وقد تقدم الكلام على معني الشكر ومتعلقه والفرق بينه 
وبين الحمد عند قوله تعالى : #لِيأ كوأ من شر وما عولتة أيهم 
اف دق ڪرور ن @ % : 
الفوائد: 

١‏ -يستفاد من هذه الآية الكريمة : أن الله عز وجل خلق هذه 
الأشياء لمنافعناء فأي منفعة يمكن أن نحصل عليها من هذه 
البهائم فإنها مباحة لناء وهمم فبَامَقِمُ # لكن بشرط كما أسلفنا أن 
لا يكون فى ذلك مشقة فإن كان فيها مشقة فإنها ممنوعة . 

؟-ومن فوائدها: حل ألبانهذه البهائم ؛ لقوله : #وَسَسَارِبٌ 4 . 

۳ - يستفاد من قوله: #آفلا منكروت 0 € وجوب شکر 
الله تعالى على هذه النعمء ووجهه أنه وبخ من لم يشكرء ولا 
توبيخ إلا على فعل محرم» أو ترك واجب. وشكر المنعم كما دل 
عليه الشرع فقد دل عليه العقل» فإن كل إنسان مدين لمن أنعم 
عليه أن يشكره بحسب ما تقتضيه الحال» ولهذا جاء فى الحديث 
الصحيح: «من صنع إليكم معروفاً فكافئوه» فإن لم تجدوا ما 
تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه)" . 


229 أخرجه الإمام أحمد(187) وأبو داود» كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله عز وجل (1۷۲ ¢ 
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ثم قال الله عز وجل : « َد من دون اله َلِهَهٌ لَعَلَهُمَ 
ر سك 49 
صروت ر ) . 

« ادوا من ذون أله 4 أي : من غيره» ولا يمنع أن يكونوا 
آلهة» وإنما قلنا ذلك لأن ظاهر قوله تعالى: #من دون أله ) أنهم 
لم يتخذوا الله إلهأً.ء بل اتخذوا هذه الآلهة من دون الله وتركوا 
ألوهية الله تعالى» مع أن هؤلاء يتألهون إلى الله تعالى وإلى غيره» 
ولكن قد يقال: إن الفائدة من التعبير بقوله : لمن دون الله & مع 
أنهم يألهون الله تعالى ويألهون الأصنام أن الإنسان إذا اتخذ شريكاً 
جاء في الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى قال: «أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معى غيري تركته 
وشركه)" . 

لَالِهَةٌ 4 جمع إله» والإله بمعنى مألوه. أي: معبود. 
وفعال تأتي في اللغة العربية بمعنى مفعول في مواطن عديدة» 
منها: غراس بمعنى مغروس» وبناء بمعنى مبني» وفراش بمعنى 
مفروش . فهؤلاء - والعياذ بالله - يتألهون لهذه الأصنام كما 
يتألهون لله عز وجل يركعون لها ويسجدون وينذرون ويعكفون 
عليها. 


.)1905( 55 أخرجه مسلم» كتاب الزهد» باب تحريم الرياء‎ )١( 
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و4 دحت يي مع ححتت-ه 
« لهم يصوت 09 4 قال المؤلف رحمه الله تعالى : 
[يمنعون من عذاب الله بشفاعة آلهتهم بزعمهم]. 
النصر بمعنى المنع من تسلط الأعداء» ولكنه في الحقيقة 
ليس المنعة فقط. ولكنه فى الغالب يطلق على غلبة الأعداء» أي : 
لعليم يكليرت. با ان ميدي الالصلام يدارا ارين 
تعالى 0 اليب اذاي ري او تاتف ري 5 


و و 


الله زل . 

وهم أيضاً ينتصرون بها عند الحرب والقتال» كما قال أبو 
سفيان في غزوة أحد: أعل هبل . فانتصر بإلهه واعتز به . 

فهم اتخذوا هذه الألهة للأمرين جميعاً: لدفع ما یکره 
وحصول مايحب. وقذا هو المتاسيه لقولة: « عله 
يصوت #9 لأن إطلاق النصر على مجرد دفع المكروه ‏ هذا 
وإن كان وارداً ‏ لكن إطلاق النصر على حصول المطلوب والعزة 
والرفعة أكثر في اللغة العربية. ولكن هل هؤلاء ينصرون بهذه 
الأصنام؟ 

الجواب : قال الله تعالى : 9# لا يستطيعون تصرهم وهم هم جندٌ 
صوق 49 . أي : هذه الآلهة التي اتخذوها للنصر لا تستطيع أن 
تنصرهم لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ ودليل ذلك أنهم يضعون 
الأحجار بأيديهم ثم يعبدونها من دون الله تعالى» ويذهبون إلى 


FN a (O 


تفسير سورة يس 20 
الشجرة ويعبدونهاء وهم إذا احتاجوا إلى الحطب قطعوها 
وأوقدوا بهاء فكيف وهي لا تنصر نفسها تنصر غيرها؟ وهذا شيء 
مستحيل أن تنصرهم» ولهذا إذا كان يوم القيامة فإنهم 

يحصبون فى النار كما قال الله تبارك وتعالى: « إنحكم وما 
عدوت من دون أل حصب جهنم اشر لها وردوت )04^ 
لو "كان هؤلاء الهة ما وودوها: فهي لا يمكن أن تتصمر كيه 
وهذا كقوله تعالی : # وَمَنَ آضَلٌ مِمَّن يَدَعُوا ِن دون أله من لا يسبيب 


ري سلا لير سم عورا لم 2 


هه إِلَ يوم الْعِمَةِ وهم عن ڪاه علوت [) ودا حشر الاس كانوأ طم 


عدا واوا يبادتيع كفرنَ ©4“ فهم في الدنيا غافلون عنهم. 
لأنها جمادات» وفي الآخرة يكونون لهم أعداء ويكفرون 

فإذا قال قائل : إنه يوجد من يدعو الصنم بحصول مطلوب› 
أو دفع مكروه» ثم يحصل له المطلوب» أو يندفع عنه المكروه فما 
الجواب؟ 

قلنا: الحواب: أن هذا فتنة من الله عز وجل يفتن من شاء 
من عباده» والذي حصل لم يحصل بدعاء الصنم وإنما حصل عند 
دعاء الصنم» أي حصل عنده لا به» فالله عز وجل جعل هذا 
يحصل عند دعاء هذا الصنم ابتلاء وامتحاناًء والله عز وجل 
بحكمته قد ييسر أسباب المعصية ليبلو الإسنان هل يكون امتناعه 
عن المعصية خشية لله عز وجل» أو لعدم القدرة عليهاء ألم تر إلى 


9 صورة الأنبياء» الآية: ۹۸ 
(۲) سورة الأحقاف» الآيتان: 6 .٦‏ 
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و گے - د م 2 » دس معو 


قوله تعالى : ¥ م َد اموا بوم أو ِن اليد تال ایک 
وراک لعل 21 من اقم با ال میں که“ فابتلى الله الصحابة وعم 
محرمون بالصيد ينالونه بأيديهم قينا یحی وبرماحهم فيما يطيرء 
ليعلم الله من يخافه بالغيب فلا يأخذ من هذا الصيد» فلم يأخذوا 
رضي الله عنهم من هذا الصيد وتركوه خشية لله لا عجزاً عن 
الوصول إليه» كما ابتلى الله تعالى بني إسرائيل الذين حرم عليهم 
الصيد يوم السبت بأن تأتي الحيتان يوم السبث شرعا طافية على 
وجه الماء» وفي غير يوم السبت لا تأتيهم» وهذا امتحان من الله 
عز وجل» لكنهم لم يصبروا على هذه المحنة» بل ذهبوا يعاملون 
الله عز وجل معاملة سووى اموس سيد واه 
وای في الشباك» فإذا ات يوم الأحد اعلرهاء فاحتالوا نابي 
الله تعالى قردة # وقد عَم الذي اعدا منم في الكت قفتا هم دودو 


قردة خسن © فهو لاء الذين ر الأصنام لجلب نمع أو 
دفع ضرر يمتحئولن ويختبرول فيدفع عنهم الضرر ويحصل لهم 
النفع , لكن عند هذا الدعاء وليس بهذا الدعاءء نجزم بذلك يقيناً؛ 
ق هذه الأصنام إلا تأت بخير › ولهذا قال الله تعالى : 3آ 
ای يعون كرَهُمْ 4 . 

قال المؤلف: [ :9# لا مستطيعود يعون َصَرَهَمَ ‏ أي : آلهتهم . 0 
منزلة العقلاء وهم © أي : آلهتهم من الأصنام طلخ جن > 


(9) سوزة الماقدة: الآية: 4 . 
(9) سورة البقرة؛ الآية: ا , 


تفسير سورة يس 25 
بزعمهم نصرهم مُحْصَرُونَ 9 € في النار معهم]. قوله: نزلوا 
منزلة العقلاء» لان واو الجماعة خاصة بالعقلاء, والذي يأتى لغير 
العقلاء ما يدل على التأنيث سواءً كان بالإفراد أو بالجمع» فلو 
يستطعن نصرهم) لكن قال : # لا يستطيعون# تنزيلا لهذه الأصنام 
منزلة العاقل؛ لأن هؤلاء يدعونها دعاء العاقل يرون أنها عاقلة 
تجلب النفع وتدفع الضرر فخوطبوا بما يعتقدون . 

وشم كم جن حرو 9 * المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - 
مشى على أن وه 4 الضمير يعرد على ا أي والأصنام 
لعابديها جند ينصرونهم حسب زعمهم ا رود < أي : : معهم 


7 النار» فهذه الأصنام تحنل لهؤلاء العابدين › لكن الجميع 
محضرون في نار جهنم يعذبون. وهذا قول فيه بعد عن ظاهر الآية 
وعن المعنى . 


رالصواب: أن الصمير في قوله تعالن = بارخ يعو عل 

العابدين 24%( يعود على الأصنام # جن مرون © أي : 
حاضرون. فالمعنى أن هذه الأصنام لا تستطيع نصرهم. ولكن 
هؤلاء العابدين يتتصرون للأصنام ويكونون جنداً لها كما قال قوم 
إبراهيم : « حرفوه وأنضروأءإلهَتَك إن كد عات 4)9 فهؤلاء 
العابدون يعبدون ما لا ينفعهم ولكنهم هم يتتصرون لهذه الأصنام 
وهم شم م جنگ مُحْصَرُونَ © ليدافعوا عن هذه الأصنام» فيكون في 
هذا التصرف نقص من وجهين : 


)2232 سورة الأنبياءء الآية: A‏ 
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الوجه الأول: أنهم هم ينصرون هذه الأصنام وينتصرون لها 
ويدافعون عنها . 

الوجه الثاني : أنهم انتصروا لشيء لا ينفعهم»› والغالب أن 
الإنساق العاقل إثما ينتصر للمن. بتطحهء. ويفتصر له راما من ل 
ينتصر له ولا يتفعه بشىء لا يمكن أن يضر له. 

فالمعنى الذي ذكرناه هو المتعين في الآية وهو المناسب› 
وهو الذي ينادي عليهم بالسفة والضلال . 
الفوائد: 

1 من فاتك الآية الكريمة : 3 وط ين ذون أله َالِهَة4 : 
سو اي ا يا ؛ لقوله : « وَأَدُوا من دون 
أَسَّهِءَإلِهَة4 ولكن هل هذه الآلهة حق 

الجواب: لاء هي آلهة باطلة لقول الله تعالى: # دلل 
بأرك اله هو الح واک > ما يسذغوت من دون هو البِنَطِلُ 24 فهى 
وإن سموها آلهة وعبدوها كما يعبدون الرب عز وجل فإنها لبد 
تكون آلهة» « إن هى إل أسا سيشموها انش بوكر ما رل َه ها ِن 
ك0 . 

۲ - ومن فوائد الأية الكريمة: أن هؤلاء الذين اتخذوا هذه 
الآلهة توهموا فيها أنها تنصرهم» ولكن أبطل الله هذا الوهم 
بقوله  :‏ لَايسَتَطِعُونَ رهم 4 . 


وهن :فوائد 5 الكريمة: أن الإنسان المبطل لابد أن 


. ٠١ سورة الحج» الآية:‎ )١( 
. 77 سورة النجم» الآية:‎ (۲( 


تفسير سورة يس 2 
يتعلق بشيء يبرر به باطله» وهو هنا رجاء النصر عله 
سروب أ 4» وکل إنسان مبطل لابد أن يعلل ما ذهب إليه من 
الباطل كما مر كثيراً في أقوال أهل البدع . 

٤‏ - ومن فوائد قوله تعالى : #لَا يسَتَِيعُوَ تضرم وَهُمْ هم 

جد مُحْصَرُونَ )€ أن هذه الآلهة لا يمكن أن تنصر عابديها لقوله: 
لاتيم رخ 4. [ | 

فإن قلت : آليسوا يستغيثون بالالهة فيغاثون أحياناً؟ 

فالجواب: نعم» يمكن» وهو امتحان وفتنة» ولكن هذا 
الغوث حصل عندها لا بهاء وفرق بين أن يكون الشيء حصل 
بالشيء» أو حصل عنده» والسبب» غير فسيب هذا الغوث الفتئة ؛ 
وليس دعوة هذه الأصنام لقول الله سبحانه وتعالی : حا 
من يعوا ِن دون الله من لا سحيب لد إل يوم الْقِيَلمَةِ وهم عن داهم 
عَفِلُونَ 074609 . 

8 د من فود الآية الكريمة أن هول العاينين جد 
محضرون لأصنامهم» يدافعون عن الأصنام وينتضرون لها 
لقوله وش كحم جن تنو )€ وفي هذا من المناداة بسفههم 
ما هو ظاهر» حيث يستنصرون بمن لا يستطيعون نصرهم» وهم 
ينصرونهاء وخا من السقه كيف تنصر فيا لا يسعليع نصرك ولا 
تستفيدك: متهة ولهذا يعر قوله: رف خخ جد ی 0 
كالدليل على سفه هؤلاء. أ أنهم ينتصرون لهذه الآلهة 
وينصرونها مع أنها لا تنصرهم» وهذا الذي قررته بناء على ما 


(1) سورة الاحقاف» الآية: 8. 


تفسير سورة يس 


و تا 

اخترناه منة: أن معتى الآية (ؤهؤلاء العابدون للمحبودين جتد 
محضرون) أما على رأي المؤلف فهو يرى خلاف ذلك» يرى أن 
هذه الأصنام جند لهؤلاء. لكنهم محضرون في النار جميعاًء 
وسبق بيان ضعف هذا القول . 


FF‏ ينم نت 

کا زنک عَولْهُمٌ إِنَا غلم ما یروم وَمَا يلوي 3 4. 
الخطاب في هذه الآية للرسول يلاء ومعنى فلا يمرك * أي لا 
يوقعك في الحزن» والحزن هو الندم والهم والتأسف لما مضى»› 
والخوف هو الهم والترقب لما يستقبل. ولا شك أن هؤلاء 
المكذبين للرسول 4 يقولون في الله عز وجل» ويقولون في 
رسول الله بي قولاً عظيماًء والنبي بيا يحزن لهذا؛ لأنه أنصح 
الخلق للخلق» فيحزنه أن يتكلم هؤلاء بما عاقبته سيئة عليهم» 
وإن كان هذا لا يضره» ولكن يحزنء فقال الله عز وجل : # فلا 
ينك فَوَلْهُمَ 4 وهذا كقوله تعالى : € للك متخ نشك ألا بونرا 
مان أى : لعلك مهلك نفسك لعدم إيمانهم» وقال الله عز 
وجل : و رن بهن لا َل فى صَيْقٍ ْنَا ررد 4" 
والآيات في تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام وتقويته على 
التحمل والصبر على تكذيب هؤلاء كثيرة؛ وقد قالوا أشياء كثيرة : 


کی هم وف دعو تر م 


# أجعل الله إِلنها وجرا إن هدا لئنء عاب وهذاطعن في الألوهية . 


0 شورة الشرام الأرقة ۴ 
0) سورة التحل» الآية2 ۲۴۷ 
0 سورة ص » اة ۵ . 


تفسير سورة يس 2 

وقالوا: « لَسَتَ مُرْسَل 4“ وهذا طعن في الرسالة 
وقالوا: إن محمد ية مجنون» وشاعر» وكاهن, وساحرء وهذا 
أيضاً عيب في شخصية الرسول بء ومن المعلوم أن الإنسان بشر 
ضوف پار إذا صودمت دعوته في لبها وأصلها وقيل: # أجَعل 
لَه إكها وَجِدًا إن هدا لَتَىْء عاب () € والإنسان إذا صودم قوله 
الفقهي مثلاً يحس بنفسه بضغط› لکن إذا كان سيهدم أصله يكون 
أشد وأعظم» وإذا عيب عيبا ذاتياً يكون أشد وأشد. 

ولهذا يُسلي الله نبيه محمداً بيه في مثل هذه التوجيهات 
انك دولر . 

3إ عه ماوت وَمَا بت (4. هنا يجب الوقوف على 
قوله: #فَوَلْهُمٌ 4 لأنك لو وصلت لأوهم أن تكون جملة # إنَا 
تَعَلْمْ 4 من قولهم» وليست كذلك بل هي جملة استئنافية لبيان 
حال هؤلاء الذين يقولون ما يقولون في رسول الله بيو وما جاء به» 
وحالهم أنهم مهددون بعلم الله عز وجل لما يسرون وما يعلنون» 
ما يسرونه فيما بينهم» وما يعلنونه للناس» ما يسرونه في أنفسهم, 
وما يبدونه لغيرهم. فعندنا إسراران : 

الإسرار الآول: إسرار الإنسان ما في نفسه بحيث لا يعلم به 


ع 


أحد . 
الإسرار الثاني: إسرار الأمر بينهم فلا يخرج لغيرهم. 
هؤلاء قوم عددهم عشرة يتحدثون فيما بينهم بأمر من 


00 سورة الرعد» ا EA‏ 


2 تفسير سورة يس 
الأمورء لكن لا يخرج لغيرهم فهذا إسرار» وأحد هؤلاء العشرة 
أضمر في نفسه شيئاً لم يخبر به زملاءه فهذا أيضاً إسرار . 

فقوله: # ما روت € يشمل هذا وهذاء أي: ما أسره كل 
إنسان في نفسه» وما أسروه فيما بينهم دون أن يعلنوه لغيرهم. 
وفي هذا من التهديد ما هو ظاهرء فالله تعالى يعلم ما يسرونه وما 
يعلنونه» وسوف يجازيهم على ذلك يوم القيامة . 


تذخ يننا قن 
ولم ير الإسَنُ أنَا له عن کے ا هو کم 
SIE‏ 
مبين الا 


وَل ير لضن 4 یری بمعنى يعلم» والمعنى: أولم 
يعلم» والاستفهام هنا للتقريرء والمراد به التوبيخ» (والواو) 
حرف قطف والمعطوف علية: اما عقدو بعد الهيزة؛ وإها ها 
سيق وعلى الثاني ر الب مقولة من اا وأصله على 
القول الثاني (وألم ير) وقوله: #الإسََنٌ* قال المؤلف: [وهو 
العاصي بن وائل] وعلى رأي المؤلف تكون (ال) هنا للعهد 
الذهني» ولكن الصحيح أن (ال) للجنس» أي: جنس الإنسان» 
ومنه العاصي بن وائل؛ لآن الأصل في (ال) أنها لبيان الجنس» 
كقوله تعالى : : لَص © إن آلو لني خر )€ يعني : شل 
الإنسان # إلا الدب ءامو ٠4‏ ووجه كون ذلك هو الأصل. أن 
العهد يحصرها في شيء معين › والأصل بقاء اللفظ على عمومهء 
فإذا قال قائل : «#أوَلرَ ير الإضكنٌ 4 إنه فلان بن فلان» فنقول الله 


(0) صورة العضر+ الآيات: ۴١‏ . 


تفسير سورة يس 2 
عز وجل» قال: #الْإضَنٌ4 وهو شاملء إذاً فالصحيح أنه عام» 
لكن نجعل العاصي بن وائل مثالاً لمن قال هذا القول» أو لمن 
رأى هذا الرأي « أَتَاَلقنَهُ من تُلَمَةِ4 قال المؤلف: [مني إلى أن 
صيرناه شديداً قويًا «وَإذًا هو خضي € شديد الخصومة لا 

يد 43 بينها فى تفي البعت] فالإنسان خلق من نلفة. وهو 
هذا المتى» البهين كما وصضقه الله غز وجلء هذا الماء المهين 
الذي خلق منه الإنسان» إذا رجع الإنسان إلى أصله وجد أنه 
كالنخامة ليس بشيء» ثم بعد هذا ينشئه الله عز وجل حتى يعطيه 
الفصاحة والبلاغة وقوة الحجة» وبعد أن يتربى بئعم الله في بطن 
أمهء ثم من صدر أمه بالثديين» ثم بما أنعم الله عليه من أنواع 
الطعام والشراب يقوى ويشتد عقله» وفكره» وذهنه فيكون 
عصيماء 5ا مر ية 4 أي شديد الخصومة؛ لان فعيل 
بمعنى فاعل» لكن تدل على المبالغة . 

وقوله: مين 59 € أي: بيّن» والذي يظهر أنها 

4 669 بمحتى مظهر» يعني عظهر لخصرعته) الكوف گنرد 
الخحبومة قويياء رسای إل هدا بياذ قرع من دل الإنسان 
وخصومتهه فيك( € أي: مظهر للخصومةء خلافا لقول 
المؤلف : بينها. 
الفوائد: 

١‏ من فوائد الآية الكريمة: بيان 8 الإنسان خلق من 

ضعف؛ لقوله: #أوَلْرَ ير الإِشَنٌ أنَّا عَلَقْنَهُ من نْظفَةٍ 4 وهو 
كذلك. 


تفسير سورة يس 
١‏ - ومن فوائدها أيضاً: أن هذا الإنسان الذي خلق من هذه 
المادة الضعيفة يترقى حتى يكون ذا خصومة مبينة ؛ لقوله: # فَإِدَا 


2 ق ا و © 
U YY,‏ 
هو حصيم مبإؤل ا . 


۳ - ومن فوائد الآية الكريمة: النداء على الإنسان بالظلم» 
وجه ذلك : كيف يكون هذا الذي خلق من هذه النطفة يبلغ به الحد 
إلى أن يكون.خصيماً لله عز وجل بيّن الخصومة؟! لأن الإنسان 
يجب عليه إذا نظر إلى أصله أن يعرف قدر نفسه» لا أن يكون 
مخاصماً لربه عز وجل . 

4 - من فوائد الاية الكريمة: أن الخصومة بالباطل مذمومة» 

أما الخصومة لإثبات الحق وإبطال الباطل» فإنها ممدوحة 
لقول الله تعالى: ل ادع ل سل ريك باليكمة والموعظة َة 
ودد لهم يلت هى أحسن 4" . 

ولولا الجدال مع أهل الباطل ما تبين الحق» ولا اندحض 
الباطل» فلابد للإنسان من الجدال فى إثبات الحق» وإبطال 
الباطل» أما إذا كان الأمر بالعكس فإنه مذموم. 

ومن هنا يمكن أن نقسم الجدال إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: جدال محمود» مأمور به : إما وجوباًء أو 
امشحيا ذا . 

القسم الثالث: وجدال بين بين . 


. ٠١١ سورة النحلء الأية:‎ )١( 


تفسير سورة يس ا 
أما الجدال الممدوح فهو الذي يقصد به إثبات الحق» 
وإبطال الباطل › وهذا مأمور به» وهو كالجهاد فى سبيل الله» فكما 
أن المجاهك مأموو بأن يحمل.السلاح ضد عدوه ويقاتله: فطالب 
العلم مأمور بأن يحمل سلاح العلم» وهو المجادلة بالحق 
ليدحض به الباطل . 
والقسم الثاني : بالعكس وهذا ملعو منهى عنه قال الله 


ماق :و ف ی ند کا ایی جيب لم نهم دَاحِصَة 
عند ريم وعم عضب ای وای ج ای 1 دو“ : 


والقسم القالث” ہیں بين» يعني لا یار بده ولا ينهى عنه» 
لكن لا شك أن تركه آولى» وهو الجدال في أمور لا تمس إلى 
الحق أو الباطل بصلة» كما يحصل في كثير من المجالس من 
السجافلات. ذا 3 قنك آنه لا خير يده وات سن السراء اللق 
ينبغي للإنسان تجنبه . 

ثم إن أقضى إلى“منسدة كان مهيا عنه» وذلك إذا كان مع 
الجذال: والمرك والمحاورة غنداوة بين المعجادليخ» أو تعصب 
لأحدهما من الحاضرين» ويحصل في ذلك تحرّب . 

وإن أفضى إلى مصضلخة كان مامورا به عمقل أن يكون 
المجادل عشرورا ينفسةع ويرى أنه لا يغلبه أحد» فتجادله من أجل 
أن تكسر حدة هذا الغرور» وإن كان لا يترتب على هذا فائدة فى 
د دافن الکن فيه فاقدة أخيره زعي كر رور سا الشقص»: 
حتى لا يبقى زاهياً في نفسه» مترفعاً على غيره . 


250 سورة الشورى» الا , 


تفسير سورة بس 


وسرت ا ملا وي حلفم ال من يني اليم وه 
رَمِيمٌ 9 * # وَصَرَبَ لتا متلا 4 يعني هذا الإنسان الذي كان 
سا میا شيريه ها لله عر وجلء يريد السجيد والإاتكار 
وتقرير نفيه» وهذا المثل يبينه بقوله: # قال مَن يحي العظدم وه 
رمي )€ ولهذا جاءت الجملة مفصولة عما سبق؛ لأنها وقعت 
بياناً لمبهم في قوله : # وضرب لَنَامئََا» . 

« وى حَلْقَمٌ 4 يعني ابتداء خلقه» أنه خلق من ماء مهين» 
فكان هذا الإنسان الخصيم المبين» والجملة في قوله: # وَشِىَ 
جلدم € اة يحمل أن أكون جس خيرية: ويحتمل أن تكون 
جملة حالية. أي : وقد نسي خلقه» يعني أنه في ضرب المثل قد 
نسي أصله» وهو أنه من مني ثم كان إنساناً سويًا خصيماً مبيناً. 

المثل بيّنه بقوله: 9 قال من يحي الْعظدم وه رمي )€ يقول 
المؤلف رحمه الله : [ونسي خلقه من المني وهو أغرب من مثله] . 
لأن مثله الذي ضربه إعادة شيء كائن» وخلقه من المني ابتداء 
تحلقء وأيهما اشد امنتاعا لو کان فيه وه على الله اي 


74 ر ره ص< 


الابتداء» ولهذا قال الله عز وجل > * وهو الذف يدوا القن سيدو 
ر E o4‏ 


وهو أهوَرت عَلِئَةِ ۰4 فإذا كان كذلك فإن الإنسان الخصيم المبين 
يكون ضالاً من وجهين : 
الوجه الأول : استغرابه قدرة الله عز وجل على الإعادة . 
الوجه الثاني : نسيانه أول الخلق. حيث نسي أنه خلق من 


.۲۷ سورة الرومء الآية:‎ )١( 


تفسير سورة يس PD‏ 
ماء مهي + حتى ضار إنسائا قووًا خصيما مبيئا. 

#كَالَ مَن يح الْعِظلمَ وهى رمي 29 * أي : بالية و* من 
استفهامية» والمراد به النفىء أو الإنكارء يعنى لا أحد یحی 
العظام وهي رميم. فالإنسان إذا مات ورم» أي : ذهب 8 
وعصبه» وصارت عظامه تتفتت لقدمهاء فهي إذا رميم » هذه 
العظام الرميم هي أبعد شيء عن الحياة؛ لأنها تشبه التراب فهي 
أبعد شيء عن الحياة فكيف تحيا هذه العظام؟ هذا وجه استغراب 
هذا الرجل المنكر لثَالَ من يح لظم هى دِيم * قال 
المؤلف: [أي بالية» ولم يقل رميمة بالتاء لأنه اسم لا صفة] 
الرميم تارة يراد به الصفة» يعني اسم المفعول» أو اسم الفاعل 
مرمومة» أو رامة. 

وتارة يراد بها الاسم: يعني أن العظم إذا بلى يسمى رميماًء 
فلما قصد به الاسم لم يحتج إلى التاء فقيل : (رميم) لأنه مثل 
أسد» وحجر» وشجر وما أشبه ذلك» لكن لو أريد الصفة لكان 
يؤنث فيقال: (رميمة) لأن العظام جمع» وكل جمع قابل للتأنيث 
لاسيما وأنه قال : # وَهىَ# وهذه ضمير مؤنث . 

قال المؤلف: [روي أنه أخذ عظماً رميماً ففتته وقال للنبى 
علد : أترى يحبي الله هذا بعدما بلي ورم؟ فقال النبي كك : انعم 
ويدخلك النار»”' ]» المؤلف ساق هذا الأثر بالتضعيف؛ (روي) 
وهو جدير بذلك» لأن هذا الرجل المنكر سواء أنكر أمام النبي ككل 
أو خلف ظهره فإنه منكر بكل حال» وليس من عادة الرسول عليه 


)01( ابن جرير الطبري في تفسيره ج ۲۲ ص .7١‏ 


تفسير سورة يس 


الصلاة والسلام أن يعامل الناس بمثل هذا الأسلوب بقوله: ١نعم‏ 
ويدخلك النار» فالأثر هذا يحتاج إلى نظر في سنده» وفي صحته . 
الفوائد: 

١‏ من قواكد. الآية الكريمة: أن اچاد بالباطل يأتي 
بالشبهات التي ينصر بها باطلة؛ لقوله: لمن يحي لملم وه 
رم ا فإن. هله شبهة تلبس .على العامة؛ له لم يقل : 99 
يحبي العظام) فقطء بل قال : وهی يم 2 46 ذكيفه تحبا بعد 
أن رمّت؟ فأهل الباطل يأتون بالشبهات ليلبسوا على الناس.. 

"ومن 'قواقد الآية الك ية أن هذا الإنسان استهان بربه 
حي غرف ل الأمقال: للج لقوله: وب 1 ا 
قال : أنا أضرب لكم مثلاً بهذا الشيء الذي يعجز: # مَن 
لظم وى رمي 40 . 

EEE‏ سي ام 
بالإنكار بدون مراوغة لقوله: # مَن ُي الْعِظدم * وألحبانا 
«يراوع» . فأيهنا أهون؟ 

الذي يصرح ويبين أهون؛ لأن هذا يمكن أن يتقى شره» أما 
المراوغ فإنه في الواقع خطرء ولهذا كان خطر المنافقين على 
الإسلام أشد من خطر الكافرين الذين يصرخون بالعداوة؛ لأن 
المنافقين يغرون الناس ولا يمكن التحرز منهم . 

نحن نت 

ول بها الع آنشاما أي م رر یکل كلق عد 4 

يقول الله تعالى مبيناً قدرته على إحياء العظام وهي رميم : # كَل * 
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الخطاب للرسول بل « قل » لهذا لذي أنكر أن يحيي الله العظام 
وهي رميم # تحبا لَذِىَ أنماها اول مر ر4 واعلم أن الله عز وجل 
إذا قال للرسول عليه الصلاة والسالام اقل» فهو أمر له بالإبلا. 
ومن المعلوم أن النبي اة مأمور بإبلاغ القرآث” عموما لقرلة: 
« چ تاا لول ل مآ أل كيلك من ريك . فإذا خص شيئاً من 
الأحكام» أو من الأخبار ب(قل) كان في ذلك عناية خاصة بهذا 
الذي أمر أن يقوله؛ لأنه أمر أن يبلغه على وجه الخصوصية› 
ومعلوم أن ما كان على وجه الخصوصية فهو أوكد مما دخل في 
العموم» وخلاصة هذه القاعدة: أن الله إذا أمر نبيه كَل بقوله : 
(قل) فهذا أمر خاص بتبليغ هذه | المسألة ». سواء كانت حيرا أى 
كانت حكماً. # عا كيه ری أنشأها أل مر لم يقل : (يحيها الله) 
کون الجواب ميا للدليل» لأنه لو قال: (يحيها الله) فهم 
الإنسان أن الله هو الذي يحييهاء لکن إذا قال : لئ أنشاها أو 
مَرَوَّ ‏ کان هذا الجواب متضمنا للدليل # لئ أنماها اول مد4 
والذي أنشأها أول مرة هو الله عز وجل › ولم يخلق أحد من الخلق 
هذه العظام ولم ينشأها أول مرة» فإذا كان الله عز وجل أنشأها أول 
مرة» فهو قادر على إعادتهاء لآن الإعادة أهون من الابتداء. وهذا 
هو الدليل الأول على إمكان إحياء هذه العظام وهي رميم» « أل 
أنمأها اول رة رو4 ووجه الاستدلال بهذا: أن القادر على الابتداء 
قادر على الإعادة من باب أولى . ظ 

ثانياً: قال: « وهو كل حلي عَلِيِمٌ 9 € قال المؤلف : 


(1) سورة المائدة» الا ¥ : 


هه نفسير سوره يس 
[« حل 4 بمعنى مخلوق] فجعل المصدر بمعنى اسم المفعول؛ 
والذي يظهر أن المراد بالمصدر نفس المصدرء ومن المعلوم أنه 
لا مخلوق إلا بخلق» لكن إذا قال: # وهو یکل حل ليم 2> 4 
مار لي هگا تمن على علمه بالكل أي : قيف يخلق: رقي ددا 
الف شكوف کال على تلو لے زا اسر مہا اا لكا وخر 
بكل مخلوق» لأنك إذا قلت بكل مخلوق صار علمه بالمخلوق 
بعد خلقه» لكن إذا كانت الآية على ظاهرها « كل حَلَْقِ 4 يعني : 
أنه يعلم كيف يخلق»› والعالم بكيفية الخلق إذا أراده لم يستعص 
عليه» لأنه إذا كان عالماً لم يبق إلا الإرادة» وإذا أراده وهو بكل 
خلل عنيوه م ما علو جز وجلء رھ يكل علق كليم وليل 
على أنه قادر على أن يعيده» لأن الذي يعجز إما أن يكون لعجزه. 
وإما يكون لجهله. هنا لما قال: ألْذِىَ ناما ول ميو 4 مذ 
القدرة ‏ وهو يكل حَلْقٍ عَلِيِم ( © هذا انتفاء الجهل» فإذا انتفى 
العجز المستفاد من قوله : « الَرِىَ : أنمأها اول م4 وانتفى الجهل 
المستفاد من قوله: « وهو يکل حل عَلِيِمٌ © » صار الخلق 
ف 

ب قیرح افو اتد الأية الكريمة: بيان قوة ادا امير 
الحجة من كلام اله عز وجل: « قل یما الى أنمأها أَوَلَ م مرو 
فأقوى ما يسوق الحجج ويبينها هو كلام الله لأن كلام الله عز 
وجل أبلغ الكلام وأحسنه» قال الله تعالى : # ومن أَصَدَقٌ مِنَّ الله 
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حًا € » فحديث الله عز وجل لا شك أنه أصدق الحديث 
وأتمه» ا وإقامة الحجة. 

- من فوائد الآية الكريمة: الاستدلال بالأشد على إمكان 
0 : # يحبا دى أنشاها أَوَلَّمَرَةٍ* فقد استدل بالأشد 
على إمكان الأعش, فالأشد إحياؤها أول مرة» والأخف 
الإعادة . 

۳ - ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي للمستدل 00 
أن يأتي بالشيء الذي يقر به خصمه» من أجل أن تقوم عليه 
الحجة؛ لأنه قال: ## ب حي الى أنماها NÎ‏ الک ما 
يتكر أن الله تعالى أنشأها أول مرة. 

فينبغي أن تأتي بالشيء الذي يُقر به خصمك لتقيم الحجة 
عليه بإقراره» وهذا أدب من أدب المناظرة» لأنه أقرب إلى 
الإقناع» وله نظائر منها : 

- أن إبراهيم عليه الصلاة ا ا الذى 
ربه فقال إبراهیم  :‏ ر الى يحيء و مت مال انأ 
وي 10 . فعدل إبراهيم عن ذلك. وقال : 2 ˆ ياق 
ِأَلشَّمْس من الْمَثَرِقٍ 8# وهذا يقر به الخصمء * فَأَتِ يها مِنَّ 
َلْمَمْرِبٍِ» 2 وهذا لا يمكن للخصم أن يقوم به. 

فالحاصل أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق المناظرة 
(1) سورة الساف الاي اه 


(۲) سورة البقرة» الآية: ۲١۸‏ . 
() سورة البقرة» الآية: ١۸‏ . 


حاجه فى 
ق 1 
أحى 

ا 
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والمحاجة» وأن يأتي خصمه من الوجهة التي يقر بها حتى يقيم 
عليه الحجةء لان المداظرة والمحاجة ؤشيلة لأخقاق الحق 
وإبطال الباطل . 

5 - ومن فوائد الآية الكريمة : تمام قدرة الله سبحانه وتعالى 
بإنشاء هذه العظام لول مرة؟ لأنه لا أحد يستطيع أن يخلق هذه 
العظام ٭ يكأيهًا التاس رب مکل فاس تیعوا ل إت اليس دعوت 
من دونو أل لن بلقو ذبابا وَلَوأَجحَمَعُوا ٠”)‏ مع أن الذباب ليس 
فيه العظام القوية الصلبة» فإذا كانوا لا يقدرون على ذلك فهم على 

ه ‏ ومن فوائد الآية الكريمة: علم الله سبحانه وتعالى بكل 
بمعنى الفعل؟ وذكرنا أنه يحتمل الأمرين» لكن احتمال الفعل 
اکر يعني كل خلق فالله عليم به» ومن المعلوم أن العالم 
بالخلق عالم بالمخلوق كما قال تعالى: # ألا يعلم من حَلَقَ وهو 
َللطِيفٌ لير 4 إذاً يستفاد من ذلك عموم علم الله سبحانه وتعالى 
بكل خلق» أي : بكل صنع يصنعه مما نتصورء ومما لا نتصور؛ 
وبكل مخلوق؛ لأن العالم بالخلق عالم بالمخلوق . 


2 3 3% 


« اليف جل لكر من الجر الاخکیس انا نا أنثر ن 


9( سورة الحج» الأيقء WY,‏ 
© سوزة الملكه الإية: 1. 
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ودوب €7 قال المؤلف : [أي: في جملة الناس # ي 
ا + المع راا أو كل شر إلا العتاب .2 تارا فَإِدَآ سر 

مه دوق دون | )4[ 

3 ای جَعَلَ لكر م الجر الْأَحْضَرِ نَرَا4 #جعل # بمعنى 
صيرء والذي جعل لنا من الشجر الأخضر نارا هو الله عز وجلء 
وأراد المؤلف بقوله: [في جملة الناس] أن هذا الجعل ليس خاصًا 
هو عام لكل أحدء فهو جعل لهم في جملة الناس من الشجر 
الأخضر. المؤلف يقول : [المرخ والعفار]. وبناء على كلامه 
تكون (ال) للعهد الذهني› ويكون هاما أريد به الخاص› ولک 
سبق لنا أن هذا خلاف الظاهرء وأن (ال) الأصل فيها أنها تفيد 
الجنس» أي : العموم . 

فالصواب أن المراد #مِّنَ الشَّجَرٍ #* أي : من كل شجرة كما 
وأن العناب لا يمكن أن تأتي منه التار الله أعلم ا صل 
نحن نقول عندنا الأصل : «يَنَّ الشجَرِ الْفّخْصَرِ تارا * عامة» 
والشجر الأخضر فيه الرطوبة» والرطوبة يلزم منها البرودة» والنار 
التي تحرج من هذا الشجر الرطب البارذع يايسة وحارة» فهذا 
اليابس الحار متولد من رطب باردء ولا يخفى ما بين الرطوبة 
والبرودة وبين الحرارة واليبوسة من التنافر العظيم . 

فإذا كان الله عز وجل يولد هذا الشيء ء الذي بينه وب بيخ المولد 
منه من التنافر ما هو ظاهرء فهو قادر على إحياء العظام وهي 
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رميم؛ لأن كونه يخلق الضد من الضدء أبلغ في القدرة من كونه 
يخلق الشىء من لا ضد» وهذا أمر ظاهر . 

إذاً هذا الدليل الثالث على إمكان إحياء العظام وهي رميم . 

وقوله: #8 فَإِدَآ سم ينه يدون 0 * «الفاء» هنا عاطفة 
راذا قجائية يعني : أنه سجرد ما أن ترب عودا بعود من هذا 
الشجر تقدح النارء فتوقد منهء فلا يحتاج إلى كبير عناء» بل إن 
الإيقاد أمر سهل» مفاجاً للعملية» والمفاجأة استفدناها من كلمة 
« قد وفي قولنا سم يَنَهُ يُوقِدُونَ )€ دليل على استمرارية 
هذا العمل؛ لأن الجملة الإسمية تفيد الثبوت والاستمرار»ء وهذا 
آمر لا لحد ينره قل أحد يثكر أله يتولد من الشجر الاعضر تارا 
يوقد الناس متها , 

إا سم يَنَهُ تُوَقِدُونَ ل( € قال المؤلف رحمه الله : 
[تقدحون وهذا دال على القدرة على البعث» فإنه جمع فيه بين 
الماء والثار والخشي» فلا الماء يطقى+ التارء ولا الدار تحرق 
الخشب]. 
الفوائد: 

1 - هن فوائد الآية الكريمة: بيان قدرة الله عد وجل حيك 
يتولد من هذا الشيء الرطب البارد»ء شيء حار يابس . فتولد 
الشىء من ضده دليل على كمال القدرة؛ لأن العادة أن الضدين 
متنافران» لا يلتقيان أبداً» وهنا ضار أجحدهما يتولد من الأخجر . 

۲ - ومن فوائدها أيضاً: الاستدلال بالأشد على الأخف؛ 
لأن التنافر بين الرطب واليابس» والحار والبارد» أعظم من أن 
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يعاد الخلق» أو تعاد العظام بعد رميمهاء فالقادر على هذا الشيء 
قادر على إحياء الموتى . 

۳ ومن فوائد الآية الكريمة : بيان نعمة الله علينا بجعله من 
الشجر الآغشر تارا ووجه الدلالة آنه قال: ‏ اليف حمل لك ¢ 
وإلا لكان يكتفى فيقال: (الذي جعل من الشجر الأخضر ناراً) 
لكن ذلك لمصلحتناء ففيه نعمة من الله عز وجل على عباده بهذه 
النار. وقد قرر الله هذه النعمة بقوله : 3 افیش آلار الى ورو 

اشر أفكأ جربا أ ن الْمُنِمرت 49 ولا أحد ينكر ما في 
الطاقة الحرارية من المنافع العظيمة للخلق» فأنواعها بل أجناسها 
لا تحصى» فضلاً عن أفرادها . 

5 - ومن فوائد الآية الكريمة : تقرير الشيء بالواقع فبدلاً أن 
نلقيه تصوراً في الذهن نذكر واقعه بالفعل» تؤخذ من قوله : # قدا 
الک ب يدون €0 فهو سات وتعالى بين أنه جل لنا عي 
ال وها يعطيثا قصورا بان الله سبحاثه وتعالى 
جعل لنا من الشجر الأخضر نارآ امحي بكي ثم حقق ذلك 
بذكر الأمر الواقع * قدا اکر ييه د # أي : تحسونه 
بواقعكم» وتلمسونه بأيديكم . 


¥ # 
خيرات دب سے و ار ےم E e‏ 


« أو لى حَلَقَ السَمُوتٍ وَالْأَرْص يقير عل أن علق مله 


بک وو لی اليم : ليم 40 . وديم ا وخلق 


413 سورة الواقعة» الآيعان: ١۷ء‏ ¥ 
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0 کک ڪڪ 
« للق لسوت وَالْأَرْضٍ آ ڪر من حلت الاس 4“ وهذا أمر 
معلوم بالحس والمشاهدة» فالبشر كلهم لا يساوون كوكباً من 
الكواكب» فما بالك بهذه الكواكب والنجوم التي لا يحصيها إلا 
الله عرز وجل» والسماوات العظيمة التي قال الله .تعالى فيها: 
« وَل ينها بتر ونا لموسِسُونَ 9© 4 ؟ والذي خلق السموات 
والأرضن آفلا يكوة. قاهرا على على الناس؟ الجواب: بل وال 
فالذي خلق هذه الأجرام العظيمة بما أودعها من المصالح 
العظيمة» قادر على أن يخلق مثلهم بالأولى والأحرى» وهذا هو 
الدليل الرابع . 00 

قال: # وهو للق الْعَليمٌْ 9 * قال المؤلف: [الخلاق : 
الكثير الخلق] فجعل فعالاً من صيغة المبالغة». ولا شك أن الله عز 
وجل كتير اللغلق» لکن ينبعئ أن نقول أيضا: إن فغالاً جنا نسبة: 
أي : آله موصوف بالخلق: روصق بالخلق أبلغ من وصفه بإيجاد 
الخلق» أو بفعل الخلق» يعنى أننا لو قلنا: فلان نجار. ماذا يفيد 
قولنا: (إنه نجار) إذا جعلناه من باب النسبة» وماذا يفيد إذا جعلناه 
من باب المبالغة؟ إذا جعلناه من باب المبالغة: فالمعنى أنه كثير 
النجارة» فنجار يعني كثير النجارة» ولكن هل هو مجيدها؟ وهل 
هو ستل لأف يرف بهذه المهنة فيقاك تجارة وعل التسارة 
وصفه» بمعنى أنه حاذق متقن لها؟ لا يلزم قد يكون وقد لا 


يكرة. 


۷ سورة الذاريات: الآية: 8۷. 
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أما إذا قلت : (نجار) على أنها نسبة» أي : صاحب صنعة» 
فهو أبلغ في الوصف. والنجار» أي : ذو الصنعة المتقن لها سواء 
نجر كثيراً أو قليلاً فهو نجار متقن. فهنا يمكن أن نقول: ##وهو 
الخلاق* نحملها على النسبة المفيدة لوصف الله عز وجل بهذه 
الصفة العظيمة» أي : ذو الخلق المتقن على أكمل وجه» ومع هذا 
فإن الله سبحانه وتعالى اجتمع في حقه الوصف والفعل يعني كثرة 
الخلقء فلا شك أن خلق الله عر وجل لا يحخضى أجناساًء فضلا 
عن الأنواع, فضادٌ عن الأفراد. من ذا الذي يحصي اچتاس 
الخلق؟ من ذا الذي يحصي أنواع هذه الأجناس؟ ومن الذي 
يحصي أفراد هذه الأنواع؟ لا يستطيع أحد أن يحصي ذلك . 

إذن فقد اجتمع في حق الله سبحانه وتعالى الأمران: النسبة 
الوصفية كمال الوصفء والكانى: الككرة التى تنفيدها صيغة 
المبالققء فإذا كان الل سبسانه وتعاك علولا أق:. من رصت 
الخلق اللازم له» وكذلك كثير الخلق» هل يعجز عن أن يحيي 
العظام وهي رميم؟ لا . 

# العليم 2 » العلم دليل على القدرة على الإعادة؛ لأننا 
قلنا: إن عدم الإعادة إما أن يكون للعجز» وإما أن يكون للجهل› 
فكلما وصف الله نفسه بالعليم فإن ذلك يعني أنه قادر؛ لأنه لا 
يجهل كيف يخلق» وكيف ينشأ. 
الفوائد: 

١‏ من فواتف هذه الآية. الكريمة :. الاسعدلال بالآأشد على 
الآخف؛ لأن الله تعالى استدل بقدرته على خلق السموات 
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بيب ب يي ب تت 2 
والأرض على قدرته على إحياء العظام وهي رميم . 

١‏ - ومن فوائد الاية الكريمة : بيان قدرة الله سبحانه وتعالى 
وعظمته حيث خلق هذه السماو انت والأرض» یما فيهما من 
المصالح والمنافع› والأجرام الثابتة وغير الثابتة» وهذا دليل على 
كماك ار ا وقل خلق الله تعالى السماو اقفن 
تعالى : E‏ كس لت اقيق جا انان يقار رم 
اینب 0409 أ : من تعب وإعياء . 

او لاسا النون 
يقولون : : بقدم الأفلاك وجه ذلك: أنه قال: # خلق السَّموَتِ 
وَالْأَرَضَ 4 أي: أوجدها من العدم» ومعلوم أن الموجد ليس 
بقنديم؛ والقديم عندهم هو الأزلي الذي لا بداية له» فالسماوات 
والارض كانت معدومة» ثم أوجدت بقدرة الله سبحانه وتعالى› 
وأما من قال: بقدم الأفلاك, وأنه لم تزل ولاتزال هذه الطبيعة» 
فإنه ظالم لا يعلم عن هذا شيئاً؛ لأنه بنى الأمر على غير دليل 
عقلي ولا نقلي» بل إن الدليل العقلي والنقلي يدل على إمكان 
حدوث هذه الأفلاك» وأنها حادثة . 

٤‏ - ومن فوائد الآية الكريمة: جواز إجابة السائل نفسه في 
الأمر المحقق المتقرر لقوله : ## بلل# . 

إذ قد يقول قائل : إن إجابة المتكلم نفسه لا معنى لها؛ لأن 
أجابته دغوی» أو تقرير لدغوى ادغاها. 


53 سورقاق: الآية؛ للا 


تفسير سورة يس ED‏ 

فيقال فى الجواب : إذا كان الأمر ثابتاً واقعاً فإن إجابته نفسه 
لا تأي بشيء جديد سوى أنه يقرر ما كان واقعاً معلوماً 
للمخاطب ؛ ولهذا قال 9 بل رمالل علي 403 . 

ه ‏ في هذه الآية فائدة نحوية وهي : أن جواب الاستفهام 
المقرون بالنفي» إذا أريد إثباته يقال فيه: 9# بَلّ* ولا يقال: نعم؛ 
لأنك لو أجبت بنعم» لكان ذلك تقريراً لنفي المنفي» مثاله : 

لو قلت : أليس زيد بقائم؟ فقلت: نعم» يعني قررت النفي 
ليس بقائم» فإن قلت : بلى» فقد أثبت القيام . 

51 - ومن فوائد الأية الكريمة: أن الخلق وصف الله عز وجل 
الذي هو متصف به أزلاً وأبداً لقوله: « وَهوَالَلَنُ اليم )€ فهو 
موصوف بالخلق من قبل أن يخلق؛ لأن صفة الخلق أزلية 
والمخلوق حادث فهو عز وجل متصف بالخلق» ولهذا قلنا: إن 
النسبة في قوله: # وَهَوَألْحَلْنُ4 أظهر من كونها للمبالغة . 

۷ - ومن فوائد الآية الكريمة: وصف الله تعالى بالعلم 
الأزلي؛ لقوله: #العَلِيم € ولا شك أن الله تعالى موصوف 
بالعلم رلا وأيدا» فإنه لم يول ولايرال عالما: لم يسبق علمه 
جهل» ولا يلحقه نسيان» كما قال موسى عليه الصلاة والسلام : 


000 ع ريا الى 2 فط 22 ف _ 2 و خرف ج چ ىك 
# عِلْمهاعِند رق فى كتنب لایضل رق ولا يسى 40 . 
نح % يتن 


3 لما ارہ دآ اراد سيك أن یول لم کن قَيَكُوَت 420 . 
قال المؤلف : [8 إِنَّمَا مره » شأنه] يعنى شأنه وحاله إذا 


200 سورة طه» الآية : Û‏ 


2 تفسير سورة يس 
أراد شيئاً أن يقول له: # كن( فيكون» فلا يحتاج إلى إحضار 
الات بناء مقلاة أو إلى جتوة يساعدونف ولا إلى أن يعمل بيده غاز 
وجل» بل يقول: # كأُن» فيكون. وقوله ‏ رحمه الله -: [شأنه] 
قد ينازع فيهاء ويقال ١‏ إن المزاة بالآمر أمر التكوين» يعني ني أمره أن 
يقول : « گن) بدون أن يكرر كما في قوله OY:‏ الاح 
كلمج باَلْبِصَرٍ ا © فجعل الأمر واحد الأوامر. والمؤلف يريد 
أ بج اا و لبن الور 

ويمكن أن نقول بالأمرين جميعاً نقول: شأنه عز وجل في 
تمام قدرته أن يقول للشيء : (كن) فيكون» وأمره إذا أراد الشيء 
أ يقول: (كن) بتون تگرارء .06 ع ج وی © کا هم 
بالسَاهرة أ {CD‏ . # | إا ارد سسا 4 قال المؤلف رحمه الله : [أي 
عاق کی ان يفوك |2 كن كبتك 00 اي : فر يكرذ]: 
والأولى أن لا نقيد #شيئاً» بالخلق» بل نقول: إذا أراد شيئاً 
خلقاًء أو إعداماًء فالأولى إبقاء الآية على إطلاقها #شيئاً» سواء 
كان خلقاًء أو إيجاداء أو إعداماً وإتلافاً. ولكن الذي حمل 
المؤلف؛ .رجه الله على أن يقول:, علق شىء] لآن الاق 
للاستدلال على الخلقء وهی الاببواة . قلا خصبيا وار رگا إذا 

قلنا: إنها على إطلاقها فإنها لا تمنع الخلق كما لا تمنع الإعدام. 
فالأولى أن يقال: #8 إا اراد سينا * أي أيجاد شيء وخلقه» أو 
إعدامه . 


(1) سورة القمرء الآية: ٠ة‏ 
9 سورة التازعات» الآية: 1 . 


تفسير سورة يس 25 
وقد يعتذر عن المؤلف فيقال: إن الإعدام فيه نوع خلق؛ 
لآن إتلاف الشيء القائم خلق» ولهذا قال الله عز وجل : « الى 
لى الوت وكير هه مع أن الموت عدم وفناءء والأمر في هذا 
سهل» قال: « 1 كرك 420 8 کن هنا الظاهر 
أنها تامة» وإذا جعلناها ناقصة صار المعنى : كن كذا. ا تحول 
إلى كذاء لكن إذا جعلناها تامة صار المعنى أشمل » لتشمل ما أراد 
الله تعالي تحويله من شيء إلى شيء» وهأ أراد الله أیجاده أصلة. 
يعني # کن أي : أن يوجد ويتکون» أو (كن كذا) أي بأن يكون 
الطويل قصيراًء والقصير طويلاً وما أشبه ذلك» فإذا جعلناها تامة 
صار هذا أشمل # فيككوت 9 € قال المؤلف: يقول: [فهو 
يكون» وفي قراءة بالنصب عطفاً على #يقول#] قراءتان سبعيتان 
لأنه قال: [في قراءة] واصطلاح المؤلف مسي اقب ]13 تايف 
القراءتان سبعيتين أن يقول : (وفي قراءة) وإذا كانت إحداهما 
شاذة قال عن الشاذة (قرىء) . في قوله : # قککوٹ #2 على 
قراءة الرفع بالفاء هنا للاستئناف» وجملة (يككوث) ير لمبندا 
محذوف» والتقدير فهو يكون» أما على قراءة النصب فهي 
معطوفة على #أن يقول# للشيء: كن فيكون» والفاء على كلا 
الوجهين دالة على الترتيب والتعقيب» يعني أن الشيء وكين غير 
بدون تأخير» وقد , بين الله تعالى سرعة هذه الفورية في قوله وما 
ف إلا كحك تج بالبضر )54 ولمح البصر ليس شيء أسرع 


(1) صووة الملك» الآية: ۴. 
(9) سوزة القمرة الآية: +8 
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و ت 
منه» وأمر الله عز وجل واحد كلمح البصرء وإذا كان هذا أمر الله 
وشأن الله فهل إذا قال للعظام الرميمة : كوني إنساناً سويًا هل يمتنع 
عليه ذلك؟ لاء ولهذا قال الله تعالى فى سورة النازعات : هى 
رة ود 6 إدا هم بالَاهرة )4“ وقال في هذه السورة: ¥ إن 
ڪات إلا صب حه وده داهم حِيمٌ لديا عضرو 3 ) . 
الفوائد: 

١‏ من فوائد هذه الآية الكريمة: الاستدلال بعموم قدرته 
عز وجل وتمامها على قدرته على إحياء الموتى . 

۲ - ومن فوائدها أيضاً: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى التامة 
التي لا يضاهيهاء ولا يقاربها قدرة» لأنه إذا أراد شيئاً لم يتكلف 
لإحضار المواد» أو غيرها مما يتكون به هذا الشيء» وإنما يقول: 
« كُن» فيكون. 

۴ ومن قواتدها: تبات الإرادة بل لقوله : © إذا اراد شيعا 
وإرادة الله سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين : 
شرعية» وكونية . 

فالشرعية : هي التي بمعنى المحبة . 

والكونية: هي التي بمعنى المشيثة . 

والفرق بينهما من حيث الآثر : 

)١(‏ أن الإرادة الكونية لابد فيها من وقوع المراد. 
(0) أن الم ادفيها قل يكو ن حوبا وقد یکو ن غير مكبو ب لله 


.١١ - ١۴ سورة النازعات» الآيتان:‎ )١( 


تفسير سورة يس 2 
أما الإرادة الشرعية: فقد يقع فيها المراد» وقد لا يقع» ولا يكون 
المراد فيها إلا محبوباً لله . 

فإذا قال لك قائل : هل الله يريد الكفر؟ 

فقل له: أما شرعاً» فلاء وأما كوناً» فنعم . 

ولو قال لك قائل : هل الله يريد الإيمان؟ 

فقل : : نعم يريده شرعاً» وقدراً إن وقع؛ لأنه إذا وقع فقد 
أراده قدراًء وإذا لم يقع فلا نعلم هل أراده قدراً أو لا؟ بل نقول : 
إنه الآن لم يرده قدراً. 

ا ومن فر افد الآية الكريمةة إثبات القول لل ؛ لقوله: # أن 
قول لھ كن فَبسَكورك 400 . 

5ه ومن فوائدها: أن كلام الله عز وجل يكون بحرف؛ 
لقرله: م كن 4 فإن کی۲ علمة مكرقة من حر فيم» وإثبات أنة 
بصوت لقوله : ذل رک © 4 نهدا الخطاب 
موجه لما أراده الله» وهو يقتضى أن يكون هذا المراد سامعاً لهذا 
القول» ولا سماع إلا بصوت. 1 

فيكون في الاية رد على قول الأشاعرة في كلام الله عز وجل 
حيث يقولون: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه» وأن ما يسمع 
من ارات والحروف وعر عيارة عن كلام ا ويرون أن هذا 
المسموع مخلوق» ولهذا قال بعض المحققين منهم» أو 
المسيقين جیا إند ئی السقيفة ل فرق پا وین الميكولة کی 
كلام الله؛ لأننا متفقون على أن ما بين دفتي المصحف فهو 
مخلوق . فإذا كانوا متفقين على هذاء فإن قول المعتزلة قد يكون 


تفسدر سورة نس 


5 : : 
خيراً من قولهم؛ لأن المعتزلة يقولون: إن ما بين دفتي المصحف 
كلام الله . فكلهم يقولون: إنه مخلوق» لكن المعتزلة يقولون: إنه 
كلام الله» والأشاعرة يقولون: إنه عبارة عن كلام الله» فإضافته 
إلى الله على رأي الأشعرية مجاز لا حقيقة» وعلى كل حال في 
الآية رد على الأشعرية في تفسيرهم لكلام الله عز وجل» وحقيقة 
الأمر أنهم لا يثبتون الكلام؛ لأنهم إذا جعلوا الكلام هو المعنى 
القائم بالنفس فكأنما جعلوا الكلام هو العلم؛ لأن العلم هو 
المعنى القائم بالنفس» أما الكلام والقول فهو أمر زائد على ذلك . 
٦‏ - ومن فوائد الاية الكريمة: أن أمر الله عز وجل إذا وجه 
لشيء فإن هذا الشيء يكون كما أمر؛ لقوله: # کن 
يكورك عد € ای یکوت غلى. ما آمر الك يف فى العيخ » 
ا فإذا أراد الله إيجاد شيء قال: # کن » فكان على 
حسب ما أراده الله عز وجل . 
2 
فن ای ي ر ل کی قاد و 2 4. 
سیسات بست سا وخی اسه عصدر: والمضدر : تسبيح › 
وهى ملازمة للنصب على المفعولية المطلقة دائماًء وملازمة أيضاً 
للإضافة حتى لو قطعت عن الإضافة لفظاً فهي مضافة تقديراً. 
و(سبحان) معناها: التنزيه أي أن الله منزه عن النقص فى صفاته› 
وغيم مماثلة المخلوقين» فيفل يتزه أن يكون e‏ كوجه 
المخلوق» وينزه أن يعتري صفاته نقص بأي وجه» فمثلاً : العلم» 
علم البشر ناقص ابتداءً» وانتهاءً» وشمولاًء ابتداءً؛ لأنه مسبوق 
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بالجهل » وانتهاء؛ لأنه ملحوق بالنسيان» وشمولاً وما وتشر ين 
لهام لا لیک 1 فلبلا 9 لكن علم الله عز وجل كامل من هذه الوجوه 
كلها ابتتداء» وانتهاء» وشمولاء فهو سبحانه وتعالى عالم بعلمه 
الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً» وهو لا ينسى كما قال موسى 
عليه الصلاة والسلام» «اعِلْمُهَا عند ری فى كب لا يل ري وَل 

ينسى 43^ وعلمه شامل لكل شيىء 8 اک کا یش ایکون 
آلأرض ولا ن لماه 4 3 لتعاموا أن آنه ڪل کل شىء فر وان الله 
َد حاط بل سیو اا 4د : 

فال تعالى متزه عن النقضص قى صفات الكايعة.لدء ومتزء عن 
ممائلة المخلرقيق» وقلتا: ممائلة: ولم تقل مشابهة والقرق 
ا 

أولاً: أن المماثلة هي التي جاء نفيها في القرآن # ليس 
وى ٤‏ ۵4 ولم يقل: «ليس كشبهه شيء» وقال: # فلا 


ء 


تضَرِبوأ ينو الأمثال 04 . 


ثانياً: أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما نوع من 
التشابه» ولولا ذلك ما فهمنا من صفات الله شيئاً . 


فمثلا : الوجود للمخلوق وللخالق› بينهما تشابه من حيث 


.۸6 سورة الإسراء» الآية:‎ )١( 
87 هورةطده الآية:‎ )99( 
.6 سورة آل غمران» الآية:‎ )9( 
. ١۴ سورة الطلاق» الآية:‎ )£( 
. ١ سورة الشورئ + الأ‎ )6( 
.۷٤ صورة التحل» الآية:‎ )9( 
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(1)للسسختشسست تي ب ته 
أصل المعنى» وإن كان هذا يختلف . 

العلم: علم الخالق وعلم المخلوق» بينهما تشابه من حيث 
أصل المعنى لكنهما يختلفان . 

فإذا نفيت المشابهة مطلقاً فهذا نفي للوجود في الواقع 

ثالثاً: د المقلية عار اليا امل ر عن لكاي كني 
للصفات؛ لأن كثيراً من أهل التعطيل يصفون من يثبت الصفات 
بالمشيهة :ذا قلت من غير تیه يعي من خير إفبات 4 لأ كل 
مثبت عندهم مشبه . ٠‏ 

فلهذا كان التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبه 
من ثلاثة أوجه. ۰ ٠‏ 

فتنزيه الله عن كل نقص دليل على قدرته على إحياء العظام 
وهي رميم؛ لأن عجزه عن إحياء العظام وهي رميم نقص ينافي 
التنزيه» فإذا ثبت أن الله عز وجل منزه عن كل نقص » لزم من ذلك 
تنزيهه عن العجز عن إعادة هذه العظام . 

#سَدِو © أي : بتصرفه مع إثبات اليدء فنحن نقول في قوله 
تعالى : را 4 أأذِى بيده الملك ٠‏ وها أشبييا لس النعت أن 
الملك في يد الله عز وجل» كن في صرفة بع ليرت اليل كنا 
قلنا في قوله تعالى: # تر عا 4“ بمرأى مناء مع ثبوت 
العين ؛ لأن السفينة ليست فى وسط عين الله عز وجل حاشا وكلاء 
فالمتكر أن تقول بيده أى آمره يدوت أن كيت الك أما إذا قلت 


: ١ سورة الملك» الأية:‎ )١( 
. 18 سووة الق اة‎ ©7 
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بيده بتصرفه وتدبيره مع ثبوت اليد فهذا هو المراد. 

لمحت € كما قال المؤلف فى أصل ملكت 4 [ملك 
لكن زيدت الواو والتاء للمبالغة] أي : زيدت للسالغة فى ملك الله 
لكل شيء: لأت ملك الله لكل شىء ملك تام لم يسيق بحدم» و 
يلحق بزوال» بينما ملك غيره ملك ناقص بالأصل لم يملك هذا 
الشيء ثم ملكه بعد» ومع ملكه إياه فإن هذا الملك قابل للزوال» 
ثم إن ملكه إياه ليس ملكاً مطلقاً يفعل فيه ما يشاء بل هو ملك 
مقيدء أما ملك الله فهو تام. ولهذا جاءت الواو والتاء للمبالغة 
مکوت سىء أي ملك كل شيء . 

وقوله: ارد محرت كل شَىْءِ 4 دليل على قدرته على 
إحياء العظام وهي رميم؛ لأن الذي يملك كل شيء ملكاً مطلقاً 
- مبالغاً فيه بالواو والتاء ‏ قادر على أن يحول هذا المملوك إلى ما 
شاءء ولهذا فسر المؤلف ب رحمة الله ب الملكية هنا بالقدرة 
فقال: [أي: القدرة على كل شيء]» ولكن هذا الكلام فيه نظرء 
بل نقول: مالك لكل شىء»ء وإذا ملكه ملكا مطلقاً فهو قادر على 
أن سرف فيه لما شاء  .‏ ظ 

وه عون )4 قال المؤلف : [تردون فى الآخرة] أي : 
إليه لا إلى غيره ليجازيكم» ووجه الدلالة من هذه الجملة على 
القدرة على إحياء العظام وهي رميم أنهتلايرجوع إلى الله في الاخرة 
إلا بعد إحياء هذه العظام الرميم» ولو قلنا: بعدم القدرة لانتفى 
الرجوع إلى الله عز وجل» وإذا انتفى الرجوع إلى الله تعالى صار 
وجود الدنيا كلها عبثاً ولعباً» وهذا لا شك أنه مناف لكمال الله عز 


تفسير سورة بس 


اميد دا ا ا ا ا ا ا ب ب ب سسس 
وجل »› فمجرد رجوعنا لو الله تعالى يلزم مله القدرة على 
الإحياء. ولا يمكن أن نقول بعدم الرجوع؛ لأنا إذا قلنا بعدم 
الرجوع لكان إيجاد الخلق عبثاًء وهذا ممتنع غاية الامتناع . 

فهذه عشرة أدلة في هذه الآيات على قدرة الله عز وجل على 
إحياء العظام وهي رميم› را لی كل شي» دور ولو لم يكن 
ا الجملة العام م وا کی كل شی وور 9“ لكان 
الفوائد: 

١‏ ند مح ا ا یک د ا سات رای کن 
كل نقص وعيب» ويؤخذ من قوله: 9# ف بحا ومر علينا في 
التفسير أن الذي ينزه الله عنه أمران : 

الأول : النقص في صفاته . 

الكاتى : ممائلة ال خار قن . 

فعلمه عز وجل لا يناله نقص› لا من حيث الشمول» ولا 
من حيث السبق» ولا من حيث اللحوق» ولا يماثل علم 

۲.- ومن فوائدها: أن ملكوت السماوات والأرض وكل 

ه : مت | ا ره ع 
شيء فهو بيد الله عز وجل ؛ لقوله : # الَذِى یدو محرت کی سَىْءِ » 
ديو عالق لكل کی ولا أحد يشركه في ملكهء كما قال عز 


متو جك تت و 


وجل :$ فی ادو أذ ممن دون أله لا يملِحكورت قال در 


مره 
ی ن 


ف أسَمواتِ ولا فى الْأرضٍ وما هم فيهمًا من شرك وما و متهم ن 


9 سورة المائدةه الآية: ¥ : 
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طهر © اة منک انآو م۰ . 

۳ - ومن فوائد الآية الكريمة: أن مرجع الخلائق إلى الله 
لقوله: وليه جَعُونَ 9 ) وهذا الرجوع يشمل الرجوع إلى الله 
يوم القيامة» والرجوع إلى الله تعالى في أحكام الخلق الكونية» 
والشرعية» كما قال تعالى: 9 وَمَا تلق يه من سىء فحكمةء إل 
اَ۳ وقال تعالى  :‏ کین رعا في کیو ردو إل أله سول إن کم 
ومون باه ولو و لاخر داك یر وَأَحْسَنُ تويلا 41 . 

8 ب ومن فوا الآية الكريءة: بان سكمة الله سيا 
وتعالى وذلك بكون الرجوع إليه» وأنه لابد من الرجوع إلى الله ؛ 
لأنه لولا هذا الرجوع لكان خلق الخلق عبثا لا فائدة منه» إذ إنه 
لولا هذا الرجوع والمجازاة على هذا العمل في هذا الرجوع 
لكانت الخليقة خلقت ليفسد في الأرض من يفسد» ويحصل الفتن 
والشرور والنهاية لا شيء. 

ه في هذه الآيات كلها: « 
إلى قوله :. له حون 409 . 

إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء العظام وهي رميم 
وذلك من عشرة أو عمه ؛ 

الأول: قوله: فل يما اذى أنماها اول مرو € فإنه فيه 
اسخدلالا بالأشد على الاعف , 


ره ره سا ساسم 


فل ا لی أنمأها أوَلَمَرَةَ 4 


0 صووةاسبا» الأهان ۴ء ¥ 
(۲( سورة الشورى› الآية : Ek‏ 
(80 سورة الساء اللآية: 4ه.. 
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الثاني : قوله: #وَهوَبِكُلٍ حَلْقٍ عَلِيِمٌ )€ وعلمه بكل خلق 
يقتضي أنه سبحانه وتعالى قادر على إحياء العظام وهي رميم . 

الثالث : قوله: ل لی جَعَلَ لكر من الجر الْنَخْصَرِ تَا 4 
فإن من جعل .مع هذا الأعضر البارد الرطب تارا رهي يابسة رة 
قادر على أن يعيد الخلق؛ لأن جعل النار من الشجر الأخضر أبلغ 
في القدرة. 

الرابع : قوله: 9# اليف سَلق) لسَّمْوتٍ وَالْأرْص 4 فقدرته على 
خلق السموات والأرض دليل على قدرته على إحياء العظام وهي 
رهيم ؛ لن خلق السموات والأرض أعظم اول الف خی 
أَلسَّمووَتِ وَالْأَرَضَ عدر ع أن صلق لهم بل . 

الخامس والسادس : قوله: الى علي ” € والخلاق 
صفة لازمة له وكوله حادق يمل أن بخاق كل فى + وكونه 
عليماً يدل على أنه لا يخفى عليه شيء مم القاق حش بس ته 

السابع : أنه لا يستعصي عليه شيء» بل إذا أمر بشيء كان 

فى الالء لرل وما اھ ا اناد قينا أن تقول لم كن 
کت ۵ 

الثامن : تنزيه الله عز وجل عن كل نقص» ومن المعلوم أن 
العاجز عن إعادة الخلق ناقص» فإذا كان الله تعالى منزهاً عن كل 
نقص » كان ما وعد به من إحياء العظام وهي رميم واقعاً. 

التاسع : قوله : دو م1 وت کل شَىْءِ # ومن بيده ملكوت 
كل شيء فإنه مالك لكل شيء» والمالك لكل شيء قادر على أن 
يوجد المعدوم» ويعدم الموجود. 


تفسير سورة يس 2 
العاشر : قوله : ولو رعو 59 4 فإن هذا هو نتيجة الخلق 
أن يبعث الخلق ويرجعون إلى الله ليجازيهم بما عملوا . 
وإلى هنا انتهى تفسير هذه السورة العظيمة» والله أعلم 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


